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الراية الحمراء المشرقة اللون 
التي لها من الله التابيد والعون 
في دولة مولانا عبد الرحمان بن مولانا هشام 
بن عولإانا محمد بن مولانا عبد الله 
بن صو[انا إسماعيل رحمه الله 


قد أسلفنا كيفية العهد الشريف البارك. وأنه أرسل من مراكش قي 
ثامن ربيع الأول. فلما بلغ لحضرة فاس في سادس وعشرين من ذلك الشهر 
وافق ورود خير موت السلطان فكأنا کانا على میعاد . فاجتمع أعيان فاس 
من الشیرفاء والعلماء والقاضي الشریف مولاي ادن ين شيك الك 
العلوي: 1 والفتي العلاصة سيدي محمد بن راهيم والتاجر الأمين [(شیخ 
الركب النيوي]2: الحاج الطالب بن جلول, والعلماء والأشراف» وكبراء 
الدولة من الوداية والعبيد» فقرئ عليهم العهد البارك السعید, فخأسف 
ات علي موت الامام العادل. وارتفعت الأصوات بالدعاء له والترحم 
علیه. وبالنصر والتأييد لخليفته المظفر الرشید. فأخذ القاضي بيده وبأيعهء 
ثم ترادف الحاضرون على تقبيل يده ومیایعته. ووجه من ينادي في المدينة 
والأسواق لإعلام الخاصة والعامة. فتسامعت القبائل بذلك» فوردت وفود 
التهنئة من الحواضر والبوادي والأعراب والبربر. وحضرت رؤساؤهم الذين 
لهم احل والعقد والأمر والنهي» مثل الحاج محمد بن الغازي الزموري. 
والحسن وين حم وعزيزء وعلى هذين تدور دوائر البربر كلهم قي ذلك 
الوقت» فکتبت الکتب الى الأقطار الغريية. فوردت بيعاتهم وهداياهم ولم 
یخالف احنه وأرسل الله سواکب الامطا وکشرت الخيرات: واتضعت 
الأسعار, واستبشر الناس بطلعة هذه الدولة الميمونة اللائحة الأنوارء التي 
آتعها السعادة 0 استشراف ولا انتظارء قال كاتبه ووزيره أخونا في الله 
الفقيه أبو عبد الله سيدي محمد بن إدريس رحمه الله : 


(1) أحمد بن عبد الملك العلري المشهرر ب «ديبزة» ت 1241م 1825 م «الرفیات» ص 8 ر «الاشاف» ج 1 ص 349 
وقد حلاه صاحب الاتحاف بقرله : قاضي الجماعة با حضرتين فاس ومكناس» له مشاركة في الفته والتصريف راللغة والتاريخ والادب 
والعرثيق وال معرفة الكاملة بسناعة الأحكام 5 

(2) ما بين العترتین أضافة من (م). 


مولاي بشراك بالتأييد بشراك 
الفسح والنصر قد وافاك جيشهما 
الله ألبسك الإقبال مكرمة 
فراسة الملك المرحوم قد صدقت 
أعدت للدين والدئيا جمالهما 
وزارك الغيث غوثا في سحائيه 


قد أكمل الله بالتوفيق سسراك:8) 
والسعد باليمن قد حيا محياك 
وبالتقي والنهي والعلم حلاكا 
1 تفسرس فيسك حیسین ولاكسا 
فاصبحا في حلى من حسن معناكا 
فجاد بالقطر قطرا فيه مأواكا 


فطلع السلطان لدار الملك وقبة النصرء التي لا يدرك محاسنها الحد 
وار وكان السلطان المرحوم قد عزل لكل واحد من أولاده محلا من 
قصوره يختص به. فعين لمولاي الطيب مع أمه رقية بنت عبد الله بن الخضر 
القصر السمی بدار عیاد الکبيرة. ولولاي إدريس اشنم مولاي عشمان 
ومولاي يوسف وأمهم مشرف القصر أ مسمى بدار عياد الصغيرة؛ ولکن 
ليس للقصور كلها الا باب ا وهو الباب الأكبر العروف» كلما ع 
وبين دار قية ا وأما مولاي علي قان والده العادل بئى له ولولاي 
ابراهیم دارین عظیمتین بفاس البالي: و ی إلا آخته وأمه 
مولاة الدار للامينة بنت سلیمان. فاتفق اسم آبیها مع اسم آبي مولاد الدار 
لسيدي محمد بن عبد الله للافاطمة بنت سلیمان وکلتاهما من شرفاء 
الأحلاف أولاد مولاي سلیمان ين اسماعیل» ومولاي سلیمان والد هذه لیس 
هر ولد مولاي إسماعيل لصلبه بل حفیده. بخلاف مولاي سليمان والد مولاة 
الدار عند سيدي محمد فانه ولده لصلبه. وذکرت هذا لانه وقع فيه غلط لمن 
يظن به الاطلاع على داخل الأحوال. وقال إنهما آختان متفقتان في أب 
واحدء فلما طلع المؤيد بعد خروج مولاة الدار وینتها ورحلتا لدار مولاي 
علي يفاس البالي لم یترکا في الدار ما يساوي درهما واحداء هکذا ذكر لي 
السلطان المؤيد أول ما لقيته يشكو بولاي علي. قال : والله ما تركوا في 
الدار حصيرا ولا ما يساوي درهماء فترك لهم ذلك بل زأدهم ورفههم - 

من أبيهم. 


(3) كذا بالأصل رمثله في (م) رفي (ش) آما (ف) ففیها (مسراك). 
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فلما فرغ من مباشرة الوفود والتهاني التفت الى تمهيد أركان 
المملكة, فقيد على فاس وصیفه يوجمعة ة بن سالم الذي كان بوآبا على الدار 
الكبرى بفاس الجديد: ثم يعد مدة قريبة ت لما أراد السفر قيد عليها سيدي 
محمد ين الطيب ولد عمه. وأما القاضي فأبقاه على عمله؛ ثم نهض نهوض 
العز والاقبال, وخرج من فاس بريد تفقد المالك ومباشرة أحوالها فبلغ الى 
قصر کتامة ونزلت الحلة بظهر كدية مرلانا اسماعیل, وهناك قدمنا عليه 
من مراکش ففرح ينا كل الفرح, وینفس وصولنا آمر بدخولي إليه لشدة 
تشوقه بر مولانا العادل الرحوم. فدخلت إليه وهو في قبته السلطانية, 
وجلست بين يديه نحو ساعتين, فسأل عن کل شاذة وفاذة داخلة وخارجة, 
وبعد خروجي من عنده أذن لولاي عبد السلام بن سليمان لأنتا أتينا في 
صحبته رفقة واحدة» فلما خرجت وجدت الأحرال التي كنت آعرفها قد 
تيدلت» والأقوام قد تنكرت» وكان قدومي ودخرلي على السلطان وفرحه بي 
قذى في عیونهم» وشجى في حلوقهم وصدورهم. ولا صلينا مع السلطان 
العصر وردت مكاتب قنصوات التصاری من طنجة. فدعاني السلطان 
نترأتها علیه» فذهبت لمحل نزولي مع مولاي عبد السلام. فجاءني الفقیه 
الكاتب آخونا في الله تعالی سيدي محمد بن إدريس بتلك الکاتب وقال : 
اونا آمرني أن آتيك بها لتخبرني كيف کنتم تخاطبون هؤلاء 
الثصاری. فأخبرته فوجدته هو آنا قد استشقل قدومي:* مح اي معه 
كنا كأخوين شقیقین. ولا صلی السلطان الغرب ودخل دعاني أيضا وسألني 
عن بقية الأخبار: وحدثني هر أيضا با وقع له مع آُولادعمه السلطان 
العادلء وما ظهر منهم من كراهة ولایته. فقلت له : ياسيدي إن ذلك أمر 
طبيعي لابد منه إن لم يكن ظاهرا فهو في الباطن کامن. لاسيما صن 
الأحداث الذين لا عقول لهم. وحلم مولانا وفضله يسع ذلك ويرفق بهم حتى 
يألفوا ما أزيل منهم. فقال : معاذ الله والله لا يرون مني إلا الخيرء واغا 
أخبرتك بالواقع الذي يجر إليه الحديث. وهنا قال لي : إن مولاي علي وآمه 
للامينة ما تركوا في الدار حصيرا ولا ما يساوي درهما واحداء ثم سألني. 


7 وكتب هنا ولد الققيه العلامة عبد الله الكتسرسي ألييت المشهرر ؛ 
حسدوا القتی إذ لم بنارا محیه فالكل أعداء له خصرم 
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عن كتاب العهد الذي كان عتدي بخط مولانا الملك العادل المرحوم. وقد 
کان سمع خبره وما وقع من عمه مولاي موسى وما وقع من مولاي عبد 
السلام كان أخبره بذلك كله مولاي الوليد سليطن لأنه كان حاضرا لموت 
السلطان وقدم قبلناء فلما سألني عن مآل هذا الكتاب دهشت من إخياره 
بالواقع خوفا على مولاي عبد السلام» لأنه لما قدم من تافلالت كما قدمنا 
وكنا مع جماعة منهم مولاي الوليد المذكور.ء فجعل مولاي عبد السلام يخبر 
آيت عطة وآيت زدك. ثم التفت إلي وقال : أين الكتاب الذي غندك أيها 
الكذاب ؟ ما أكذبكم أيها الكتاب ! فقال له مولاي الوليد : والله ما 
کذب. وهل يجهل أحد خط السلطان. فلم أجد بدا من اخراجه. فأخذه 
مولاي بوبكر وجعل يقرؤه عليه. فانتزعه منه ومزقه. فقام مولاي الوليد 
مغضيا ثم ردوه. فلما سألني السلطان علمت أنه بلغه الواقع على حاله. 
فأخبرته فقلت يا سيدي : هذا من جنس ما ذكرت عن مولاي علي ومولاي 
الطیب. ثم انني احدث سيدي بالصدق وان مولاي عبد السلام يحب سيدنا 
المرحوم حيث لم يقدم أحدا من إخوانه. ويحلف انه لو قدم غير سیدنا ما 
فعل معهم الا الشرء فقال : صدق هو کذلك. فلما قام السلطان لصلاة 
العشاء خرجت معه فازداد القوم علي حقداً وحسداً. واجتمعوا في تلك 
الليلة عند عبد اللك الجبوري وکان هو قائد الشور. والجماعة الذکورة هم 
الفقیه أخونا سيدي محمد بن ادریس, والفقیه الکاتب السید الختار 
اجامعي. ومولاي اشجازي. وصولاي العاید ومولاي اطبیب شریف من 
مدغرة: كان یکتب معهم. ومولاي الولید. ولکنه من ناحیتتا »> فاجتمعوا 
على ما يفعلون ویفولون في ابعادى ی فلما ا 0 
قل له 1 ا فیهم. فإنني أعرفهم ا ومکانته وصدقه وأمانتهء وقد 
صحبته من الرباط الى القصر مدة من شهر أو أكثرء جنيه الى جنبي: وما 
رایت مثله دینا ومرو 5 فقل له يرجع معنا الى الرباط وترجع في قريب 


فإنه لا يرى منا إلا الخيرء فلما خلوت مع نفسي!4) ظهر لي أنه لا يمكنني 
معاشرة هذه الدائرة المتواطثة على بخضي وعداوتي» والواحد لا يقاوم 
الجماعة. . وريت في تلك الليلة مولانا سليمان رحمه الله في النام ودفع لي 
زمامات مطوية وقال لي : صائر داري يبقى على حاله. وأنت لا تذهب مع 
فرجي بيدي(5) وكأن خرجي أراد الخروج مع قوم لا أعرف منهم أحداء فلما 
الشبيهت ألقى الله في قلبي بعض مصاحبتي أولتك الناس» وضاق 
حتى من ريه ا منهم ٠‏ فذهبت الى مولاي الوليد وكانت له مکانهة 

0 الوا OE DT‏ قدر 
عليه وقلت له : إني لا محاله ذآهب الى فاس مع مولاي عبد السلام ولا 
أرجع للرياط فارتحل السلطان للرباطٍ وارتحلنا نحن لفاس. فلما بلغ 
السلطان لمحل المبيت سأل عني فوجد أولئك الأعادي سبيلا الى مرادهم 
وقالوا ما شاعوا وکان ما آراده الله سبحانه(6» ولم تفارقنا آلطاف مولانا 
سبحانه وبره واحسانه وعنایته. فبلغ السلطان الى رباط الفتح وأتته وفرود 
القيائل الحوزية وأعيائهم ورؤساؤهم, > فعيد هنالك عيد الفطر ورجع الى 
فاس ليتهياً للحركة للحوز. وجاء معه أشياخ ا حوز وأعيائهم الذين قدموا 
للرياط. وهناك قدم عليه مولاي موسى مع أهل مراكش وكذلك مولاي عبد 
آلواحد. ففرح بهم وعظم أقدارهم ولم يلم أحداء ولكن عفا وصفح وباشر 
بالإحسان التام والكرامة الزائدة والله أعلم حيث يجعل رسالاته. ولا رجع 


(4) تعقيب على ما كتبه ناصر الفاسي في البحث العلسي" فيسا يتعلق بهذه امسألة لما ترجم محصد بن أدريس وزير صرلاي عبد 
الرحمن وشاعره. كتب في أثناتها حرل كلام الجيش عن الجماعة المتآمرة عليه قال سا نصه : “وتحن لا نستطیع أن نف بتأكيدات 
أكنسرس ثقة كاملة. ومن المحتمل أن تكرن حاشية السلطان لم ثر بعين الرضا وصول شخصية يمكن أن تنافسه" اه. 
قلت : ومن أنت أيها الكاتب حتى لا تستطيع أن تلق بشي + صدفه ووثقه من هر أقرب منك وفتا الى كحابة هذا التاريخ بل أعرف 
منك وأدرك بسير الامرر ثي ذلك العصر کالعلامة عالم ال ملرك وملك الملماء الآمر برضم امیش الرلی محمد الرايع وکوزیر» آمي 
العشرين الطیب بن اليساتي رقیرهما اه البحث الملمي مدد 1 الستة 1 بتاریغ شعبان-ذي القعدة 13893 یر 
4 
(5) جاء في طرة (ش) بإزاء كلسة (بیدی) ما نصه : "هر لقب لفرجي لاله كان فریبیان آحدهما كبير وهر هذا والآخر صخير وبيدي 
پلسان گناوة هو الأكير". . 
(۵) يشار عدا الى ما ذكره غريط في فراصل الجمان ص 11 بعد أن تكلم على ما فعله الزترون واذ قال في أثنائه الى أن حدث له 
ما حرك حفائظ سلطانه. وغير صعین صفحه رامتنانه سن اتهامه بافیل والتشیم الى من له تشوف للك وتطلع, واتفق ان السفطان 
وجده لذلك التشرف محادئا؛ فصدق من کان في عند إذايته لذلك نافثا. فاعتقل واستحن رجرهل قدره رامتهن. 

ومن يحمد الدنیا نشي» بسره ‏ قسوف لعمري عن قليلى يذمها 

إذا أقبلت كانت على المرأ فعتة وإن أديرت كانت كثيرا هسرمها 
ثم سرح وما كاد . بعد مقاساة الهمرم والألكاد 
(فلت) وما ریت أحدا غير صاحب التراصل ذكر أن اثفقیه سجن. رالقه أعلم. 
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لفاس أمر بشراء دار السيد عبد السلام شقشاق. وكانت مجاورة لقبة مولانا 
إدريس بينها وبين القيسارية فاشتريت وأمر بهدمها وزيادتها في مسجد 
مولانا إدريس» فجمع الصناع والعملة وتأنقوا في بناء ذلك أحسن من 
المسجد القدیم. وأوقف على مباشرة ذلك الشریف مولاي الهاشمي ين ملوك 
البلغيثي فبنى ذلك في مدة يسيرة على غاية الاتقان والإبداع وبولغ في 
تنسیقه وترقيقه وتخرعه وتزويقه لا في ارضه ولا في سقوفة؛ ولا 
سواریه الرخامية والزليجية. وکنت نظمت التاریخ المنقوش في خدود الیاب 
المجاور لباب القيسارية ونظم الفقيه الي القاضي 
أبي العياس سيدي أحمد ين التاردي7 التاريخ المنقوش على السواري 
الال تاکن فل اجه ابد ركان نن ع اقرل اي فى شت 
الدولة : بدن" ِ ۳ 
مبارك الاسم أغر اللقب كريم امجرشي شريف النسب 
والبیت من التقارب. والشعر الذي ضمنه فيه من السریع. فأنكر 
الناس عليه ذلك؛ وکتبت له بطاقة آداعبه فیها وأمازحه على عادتي معه. 
ثم أنف من ذلك وغضب وظن أنني هجوته. وكان تعتريه سوداء في آخر 
عمره فشكا الى العامل سيدي محمد بن الطيب وكان صهره على بنته 
ویکی عليه بكاء شديداء فهم اين الطيب بالبطش بي وكان يتفاخر پذلك. 
فوجه علي فأتيت ت محل حكومته ووجدته قد دخل فكان ذلك من لطف الله 
بي لأنه ما وه عل تن سيك وأبرق وأرعد وقال لأصحابه : ان فلاا 
يكرهنا ويكره من يحبنا ويكره السلطان, والله لأعاقبنه فنهاه من حضر من 
أصحايه كالسيد عبد الخالق الرقت. والسيد العربي الساحلي» وقائد 
مشوره القائد ادریس البواب. فلم يزدد الا غلظة وتف ها والزید متراكم 
على قم ثم غلبت اخمر ودخل للدار. فذهب آرلئك الاخوان الی عمه 
مولاي عبد الواحد وكان نازلا بقربه فأخبروه فجاء يجر رداءه مخافة أن 
یفرط علي أو أن یطفی, وآنا لما جاءني عونه أت تیت ولا علم لي بشی 
فأدخلونى اتن مخ هان» لين رای ا ا 


(47 هر ابن قاضي الجساعة أبي العباس احسد بن الشاودي بن سردة المعري القرناطي القاسي ت آخر رمضان عام 1253 ه 
7م "لسلرة" ج 1 ص 120 "لرفیات" ص 70 "لاعلا" ج 8 س 533. 
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خرج قام إليه ونهاه وزجره وقال : إن الطلبة يقع منهم مثل هذاء والسيد 
یام o‏ رجل أحمق وات اخ مله ey‏ كنات 
السلطأن ولد EE‏ مبارك بن علي عاملا الى مراکش: وفي أثناء 


ذلك وردت قصيدة بليغة من تونس تهنئة 


تهنثة لمولانا المؤيد بالولاية السعيدة من 


إنشاء عالم البلاد الإفريقية ومفتيها ويركتها أبي إسحاق سيدي إبراهيم بن 
عبد القادر الرياحي التونسي وهي هله : 


نصر من الرحمان جل لعيسده 
وعدت به الأقدار وهي نوافدذ 
والله أعلم حيث يجعل تصسر 8 
فليبتسم ثغر الهنسا مستبشسرا 
إن يمض مولانا سليمان الرضى 
فلقد اقام لناابا زيد هدى 
لو لم يكن كفا لما أوصى به 
سعدت به الایسام ثم أراد أن 
آهدی إلى الأعداء أقعل غصة 
فاستبشروا بالیمن من مرضاته 
ما هو الا ابن الرسول وهل فتی 
وتناسقت اسلافه كرما كما 
فیسیف ما ننسخ يقد أديهه 
فلكم وكم من آخر زمنا له 
ذا اها قافن :الا کل 
يهنيكم هذا الزمان فان في 


أيروم خلق نقض مبرم عقده 
لا تحسين الله مخلف وعده 
والشاكرين له . وابغ رده 
فالوقت ينطق عن سعادة جده 
وعليه تبكي الباكيات لفقده 
منشورة طویت به في ده 
نورا مسا يستضاء برشسده 
وبتوه ترفل في ملابس مجسده 
تبقى السعادة للورى من بعده 
للخافقين سسرى تضوع رئسده 
والأوليا متنعمون بشهده 
ا لس غيص روز 
في الناس يعدل عن مكارم جده 
راق النواظر لول في عقده 
منهم فارث الجمع حق لفرده 
ذهب الزمأن بعمره وبزيسده 
حتى ولو وفى العيأن بسسرده 
فصل عظيم لا يحأط بسسرده 
والشرق من مصر لغاية حسده 
اا للدیسسن مطلسع اسع سس ل ۵ 


النور اوقد متهم اترأهم 
فيض علاتا الأميدر ,ية 
ویدهسه قلا وريفأ كلما 
وحسام فح كلما نهضت بيه 
وعليه تسليم تأرج ده 
ثم الصلاة على النبي وآله 


ولا بلغ مولاى مبارك إلى مراكش أساء السيرة ة 


عند الشريعة فهو بالغ قصده 
یرضسون الا باستدامة وقسده 
يفئى الزمان ولا قناء لخلده 
لا تنقطسي وعنايسة من عنسده 
حمي الوری هصرعوا جنة برده 
عزماته فالثصر شاحذ حسسده 
لم يسر إلا في مناز سعده 
لكنه في الفضل عاأدم تسده 
والحمد في بدء الكلام وعوده 
في أهلها وفتح فا 


لأكل الحرام» واستولت عليه بطانة السوء فتكررت به اكات إلى أمير 
المؤمنين. فكتب إليه ينهاه ويشنع عليه فكف عن غربه بعض الکف. فعزم 
السلطان على اعمال الحركة الى مراكش بعد دخوله إلى مكناسة وتهید 
حالها وترميم ما تلاشى من قواعد الملك بها وإصلاح ما أفسدته الفتن 
السالفة التوالية عليها. فان العبيد قد لعبوا : في أيا م الفعرة كيف شاءوا 
ویددوا بیوت الأموال التي فیها وأسرفوا في 0 0 طائل ولا فائدة 
وکانت البرابر تنهب دولهم من آپواب مکناسة وهم مستکئون في ظلال 
الأسوار ينظرون إليهم؛ بل باعوا الخيل والسلاح وأكلوا أثمان ذلك 
وأفسدوه حتی آشرفرا على الاضمحلال لولا أن الله تداركهم مولانا أمير 
المؤمنين المؤيد ما بقي منهم عين ولا ۳ ٠‏ فلما خرج من قاس وقرب من 
مكناسة خرجوا للقائه بالعلامات مرفوعة على العصي وليس معها إلا 
شرذمة قليلةء 0 : أين عييد البخاري ؟ فقالوا هذه البركة 
التي أسأرتها السيبة, وعلى الله وعليك الخلف. فما زال أعزه الله يجدد 
مددهم ويزيد عددهم بالخيل والسلاح والرواتب الترادفة. والواهب الواكفة. 
مع أنه وجد بیوت الأموال التي هناك تتسابق فیها الفیران. وحاصل الامر 
أنه أيده الله وجد الدولة قد ترادفت عليها الهزائز» وصارت بعد حسن 
الشبيبة إلى حالة آشوه العجائز. تفانت رجالها. وضاق مجالها. من وقعة 
اصرو ببلاد زيان إلى موت السلطان العادل مولانا سلیمان, فلما قام مولانا 


10 


المؤيد لم یجد فيها إلا رممًا قليلاء وشا علیلا. وقد وهت دعائمهاء 
وتداعت للسقوط وأشرفت على الانهدام. المفضى إلى الانعدام. فأمده الله 
تعالى بالسعادة الخارقة للعادة. فقام بأعبائها يلا مال ولا رجال ولا معين 
ناصح أمين. قریب» ۲ یل > فجعل یکاید تلك الشداند بنهاية جهده 
والسعادة تکتننه أماما وخلقاويمينا قال .الاه من الله بو مد 
والحوفيق سس3 ۵ والعناية تساعده واشور بیاعده: حتی أقام بنا ء الملك 
الإسماعيلي ا اسانجتد الوثيق. وعاد جديده أبهج فاق من العتيق؛ ثم 
أقام بمكناس حتى سدد أغراضه. وعالج آمراضه, وازال علله, وجي خلله. 
ثم صرف همته إلى أت يمور وكانوا نازلین في الولجة الطويلة وسلفات 
فأطغاهم نزولهم بعلك البقاع المضمونة. والمزارع اة الامر نو فشسهوا 
الفساد في الأرض وأضروا ا الزراهتة واهل الغرب والسحيرة فأمر 
عامله القائد محمد بن يش ل المالكي العروی» أن يحتال على 
فسادهم حتی یحصلهم, فکادهم این و ی و ور 
ونقلهم السلطان للحوزء ثم توجه السلطان !ا لى رباط الفتح؛ ٠‏ ثم وجه آخاه 

مولاي المأمون خليفة لراکش وعزل مولاي مبارك بن علي لسوء أفعاله 
وشكاية الاب يه كنا قدمناء فلت مر أمير المومتين بالشاوية غزل وول من 
ولى وأعرض عنهم حتى يتفرغ لهم وقتل الهاشمي الزياني» فلما بلغ دكالة 
وجدها كلها رؤوسا يانعة تدعو إلى قطافهاء فقتل من قتل. وقيد العياس 
بن المزوار وفتك بالعونات. فلما بلغ مراكش قيض ابن الغازي الزسوري 
ووجهه للجزیرة. وأخرج من الجزيرة السيد ا بن سلیمان الفاسي موقد 
نار فتنة أولاد مولاي اليزيد فقعله وعلق رأسه بباب الخميس ونجى الله 
تعالی السید الطیب البیاز فأخرجه من الجزيرة وسرحه ولم يكن على مذهب 
أبن سليمان: بل كان صاحب صروءة وجل في الأمور التي یتولاها ولذلك 
ولاه الستطان بعد ذلك وجعله أمينا على مرسى طنجة. ٠‏ ثم ولاه على فاس 
بعد ذلك مدة مدیدت ثم شرع السلطان في غرس أكدال وجلب له الساقية 
السلطانية وانتزعها من أيدي مسفيوة رغما على أنوفهم. وكاتوا من زمان 
سيدي محمد بن عيد الله السلطان المنصور يتغلبون عليها ويقطعونها ليلا؛ 
فلما أعيوا السلطان العادل مولاتا سليمان أعطاها لهم على ألف مثقال في 
كل سنة. والی ذلك أشار أخونا في الله الفقيه الكاتب سيدي محمد بن 
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أدريس في القصيدة الجيمية وهي : 


وردت وكان لها السعورد(8؛ مواجها 
ویدت طلائع بشرها من قبلهسا 
وتسیر ما بين الاباطح والریی 
وتصوغ من صافي النضار سبائکا 
هبطت اليك من الجبال وطالا 
وأتسك راغبة تجسر ذيولها 
تنساب مشل الافعسوان وتنتنضي 
خطب اللسرك نکاحها فتمنعت 
فلتهنك الخود الرفيعة قدرها«10) 
حمراء عياسية يدوية 
وافتك وافية وقد صبغ الحيا 
فكأنها بلقيس جاءت صرحها 
عرفت أناملك الشريفة أبحرا 
فأتسك طالية الأمان لنفسها 
لبتك اذ سمعت نداك وأقبلت 
ونزعتها بالقهسر من غصابها 


کالشمس طالعة لدی ابراجها 
رمن ريه 0 1۳ 
حلت يها الاعطاف من تجاجها 
تعيت ملوك الأرض في اخراجها 
وتفيض غمر التيل في أفواجها 
كالغصن ین وهادها وفجاجها 
واشساه وافيمة خلال زواجها 
وليهنها ان صرت من ازواجها 
نشرت ذوائبها على ديباجها 
وجناتها وجرى على ادراجها 
غرقت بحار الأرض في عجاجها 
لتنال بعض الطيب من جاجها 
مرهوبة تستن من إزعاجها 
والسابقون رضوا ببعض خراجها(11) 


فلما جاء مولانا اتر المؤمئين اآلوید انتزعها منهم قهرا وغرس 
آگدالا ووجه على الأكارين والفلاحین من أجبالة وأهل تطوان» وجلب 
الأغراس التوعة من کل بلد وکل نوع غريب وجنس عجیب وأمر الغراسین 
فغرسوا والزراعين فزرعوا فلم مض الا مدة قريبة فأطعم اطعاما خارقا 
للعمادة. فلما بلغ إيان تعربشه آمر قبائل الجبل أهل الخشب فجاعوا يما ل" 
بحصيی من النشب فسعرشت الاعتاب الدائرة مع الاسر والتي على 
الممشاءات كلها فجاء على اخ الهيئات التي تبهر الأفكار, وتکل 


(8) كتا بالأصل ومثله في (م) و (ش) وكذلك هر في مخطرطة الديران بالمكتية الملكية أما (ف) فنيها (الصعرد) بالصاد. 


(9) الراج : الكعير انتسرج. 
(10) في اش) و اف) : (منصیا) بد : !قدرهاا. 


۱ القصيدة أكثر ما آررده الژلف إذ يبلغ عدد أبياتها 52 بمتا. 


الأبضاد له أظن الوهوط(12؛ الذي كان لعمرو بن العاصي رضي الله عنه 
بالطائف يبلغ عشر أكدالء فإن الوهوط كان يعرش في كل سنة بمائة ألف 
خشبة. کل خشبة بدرهم كما ذکره في القاموس؛ وأگدال لا اظن یکفیه مثل 
ذلك عشر صرات. وکتت أردت ذات يوم أن آعد جهة واحدة منه فغلطت 
وضاع الحساب.» وكذلك المسرة التي كانت للموحدين لا إخال إلا أنها دون 
أكدال بكثير والله أعلم. 

فلله در مولانا المؤيد ما أعلى همته. وأعظم حرمته» وأكثر نعمته. 
فان السلطان الناصر المنصور سيدي محمد رحمه الله تعالى لو وجد السبيل 
إلى ادراکه لهذا ماکان يكتفي بالنیل أو رضوان ۳ يحتاج الى حصيرة أو 
ا ورا أدرك المتأشرون ما | عجز عنه كثير من المتقدمين كما قال أبن 
مالك في التسهيل:13) ثم لما فرغ مولانا من شأن أكدال رجع لفاس لتفقد 
تلك النواحي وثغور السواحل مع أن أقطار المغرب كلها قد عمها الهناء 
والسرور يبركة وجود مولانا التصور المؤيد لاسیما بعد ورود 3 7 
البارك السعید سيدي محمد فانه ورد من تافلالت في طالع قد احتفت 
السعود من كل جانب. ویوروده تهیات لولانا اميد جمیع المطالب, ۳ 
الله له جميع الرادات. وأقبلت لحضرته العالية جميع الإفادات, وأتم الله 
عليه نعمه ظاهرة وباطنه. ٠‏ وأفعم بالفتوحات واطشیرات موارده ومعاطنه. 
وكنان مولانا أمير المؤمنين المؤيد يذكر من يمن ولده هدا: وبركة وجوده أنه 
من یوم لاحت غرته, وأضاعت بنورها حضرته. تحولت حالته من الضيق الى 
السعة» ومن التعب إلى الراحة والدعة. وکان قبل ذلك من العیش في شدة 
شدیده؛ ومشقة عتيدة. فلما ولد عنده فاضت عليه الخيرات؛ من جصيع 
الجهات. وکان لا حملت امه به يترقب مولده ویتشوف الیه. ويتحين زیادته 
لدیه. لأن ولیا من الأولياء يقال له مولاي أحمد مشهور بالولاية. لما تزوج 
اما هنأه بها وقال له : استوص بها خيرا فإذ! ولدت ولدا فسمه يأسم النبي 


(12) كذ بالاصرل العتمدة والصراب : الرهط بالأفراد واترهط بفتع فسکرن وطاء مهملة : الکان المطمئن الستوی الذي ينبت 
المضاه رالسمر رالطلح واگرهط كما في معجم البلدان قرية پالطانف على ثلائة آسبال من وج کانت لعسرو بن العاصي قال أبن 
الأعرابي بالرهط یصنها : 

"غرس عمرو بن العاصي بالرعط ألف أنف عرد کرم على ألف آلف خشبة ايعاع کل خشبة بدرهم فحع سلیمان ين عبد الملك قمر 
بالرهط فقال : أحب أن أنظر إليه قلما رآه قال : هذا أكرم سال وأحسته ما رأبث لأحد مثله لرلا أن هذه الحرة غي وسطه فقيل له : 
ليست بحرة ولکنها مسطع الزبيب وكان زيه جسع في وسطه فلسا رآه من البعد ظنه حرة سوداء". آنتهی من ععجم الیلدان بتصرف. 
1 التسهيل) كتاب لابن مالك في النحو, 
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سيدنا محمد صلی الله عليه وسلم. وهو سيب ريحك وسعادتك. وسيكون 
له شأن عظیم. ٠‏ فلذلك كان یستشرف الى طلعته الملازمة للبشری, المقايلة 
یالرحب والسهل ألفا لا عشراء هکذا حدث مولانا المؤيد الفقيه العلامة 
اليركة مولاي الهادي امام الحرم الإدريسي رحمه الله. وأخبرنا الفقيه 
المذكور يذلك مراراء والولد المذكور هو أمير الژمنین اليوم أدام الله عزه 
ونصره > وزين بدوام سعوده زمانه وعصره. فلما ورد الولد المظفر على 
الوالد المؤيد استيشر بثبات قدم عزه في مقام الملك الشامخ والمجد الباذخ. 
فتهيأ لاعمال الحركة للحوز بقصد تخريب القرية الشرادية وتشتيت شمل 
جموعها > وسحوا آثارهم من ربوعهاء ٠‏ فکتب لأخيه وخليفته مولاي المأمون 
أن يحشر القبائل الحوزية أعرابها ویرابرها. ويريط على زرارة والشیانات 
وأولاد دلیم ومن انضاف الیهم. وخرج مولانا الژید من فاس بالمساكر 
السلطانية من العييد والوداية وأهل الغيرب وبني حسن جات ادراسن 
وزمورء وكتب إلى الشاوية ودكالة أن ل ی 
فلما خرج من الرباط تعرض له الحجاج الذين نهبهم اشتوكة والشياظمة 
الذين في حوز آزمور؛ وشکوا إليه بهم ؛ . فصرف الوجهة إليهم حتى فتك 
بهم وشرد بهم من خلفهم. وت رکهم عبرة للمعتبرین. فامتلاأت أيدي المحال 
بأموالهم ومواشیهم بعد ما نسف زروعهم نسفاء وکانت هذه الوقعة طالعة 
الفتح ومقدمة الققر . 

ثم ازدلف بعلك الکتائب النصورة. والعساکر الحشورة. حتی نزل 
على تلك القرية المنسوية الى الشرود , تفاژلا على رئیسها الخدول الطرود . 
فحاصرها مولانا المؤيد حصارا هائلا یذیب الحديد» وکان أهلها أولى بأس 
شديد؛ وحزم عتید. فأوقع الله بينهم التنافر واخلاف. لا آراد الله بهم 
الاهلاك والاتلاف. فدخلهم ازع وئکن منهم الفزع. ٠‏ فطلبوا العفو من 
أمير المؤمئين والتأمين. فعفا عنهم وامنهم على شرط أن یخرجوا بأنفسهم 
وأولادهم وینتقلوا عن بلادهم» وفر صنسهم العبود : بعدما آنفد في الدناع 
غاية الجهد المجهود. فوقع عليه البحث والاستقصاء ء فخفي أثره حتى ظهر 
بعد مدة بسوس الاأقصی, وأما قبائله فاجتاحتها الجوائح. وأطاحتها 
الطوائح. وعاد أمرهم منزلة الهباء والنعم التي أطفتهم أيادي ياء 
وأدركتهم دعوة مولانا سليمان السلطان العادل, التي تنشق لها الحجارة 
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وصم سم الجتادل» والله تعالی قد يرجئ التجاسر على حرماته. ويمهله ولكنه لا 
يهمله: ا 
وهيهات أن ينجو الظلوم وخلفه سهام دعاء من قسي ركوع 
فسلط الله عليهم مولانا المؤيد آخذا بالخارء يسيفه الصارم البتار, 
فسقاهم كأس الردى وأراهم كيف يكون مال الطفیان والاعتداء وا هت 
بهم الأعداء فتركوا الديار بغير اختیار. وساروا الى بلاد آزغانت قي اسیا 
الذلة والصغار. تحملهم الإيل اة او أنبعة على بعيرء الذكر والأنثى 
والكبير والصغير. وأما الأموال والمتاع. وذات الحاقر والكراع؛ فقد سارت 
بها الجنود الجندة. وتركت عجائزهم ومشايخهم في البراح کاخشب 
السندة. ثم لما ظهر مرابطهم بحيث ذکرتا بعد زمان مدید , وجه من يشفع له 
عند آمیر الومنین فشفع فیه» وابدل تلافه بتلافيه. وقابله بالعجاوز 
والصفح. نم ولاه على قومه فعاملهم بالاساءة والقبح. . فعادت محبتهم 
الفرطة. عداوة محبطة. فاستغائوا بالسلطان راغبین في عزله. والاراحة من 
ولايته بنقض غزله. ونعوذ پالله من رجعة النجم بعد استقامته. ومواخذة 
العفو الكريم وانتقامته. ثم طلب من السلطان الموّيد أن يأذن له في الج 
فأذن له فحج ورجع ثم ولاه أيضا على [خوانه فلم یقبلوه. فعزله عليهم 
وسحنه مذة طويلة ىشى ولي السلطان المظضقر ا المؤمتين تصره الله 
فسرحه. ولا ورد خبر هذا الفتح لفاس ومکناس؛ فرحت الناس, وزينت 
الأسواق: فرکیت الخيل للمسابقة: واللفب؛ وريت الطبول» ويردت الريتة: 
ثم خرجت الأخبية والاينية والضارب لوادي فاس للتنزه, ونظم العلماء 
القصائد في التهاني كنا اف ای ود وجهها القاضي العلامة مولاي 
عبد الهادي:14؛ لحضرة السلطان مراکش. وما اتشوت بسن یه اكور 
البلغاء النقاد كالوزير الأعظم السيد محمد بن [دریس. والفقيه السيد عيد 
الله الديماني:15) فوقع الازدراء بالقاضي والغض منه. حيث وجه للحضرة 
العالية ما لا یناسبها من القصائد الركيكة الخالية حتى من الاعراب فضلا 
عن الررن فضلا عن آسرار البلاغة التي تزف لحضرات السلاطين العظام. 


۱ عبد الهادي هر ابن القتيسه مرلاي عبد اثله. الحسني العلري السجلماسي الدغري وكان من الأنسة العتبرین, والاعلام 
الشهررین ترفي عام 1272 ه - 1855م "السلرة” ج 1 ص 117 ۳لاعلام" ج 8 ص 505. 
(15) عبد الك النهني : لم تقف علی ج 
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وذلك أن القاضي لما لم يكن من أهل هذا الشأن, لم يميز بين این 
واللْجین. فصار كل من أتاه برقعة مكعوبة وقال له قصضيدة ارید ترجا 
للسلطان آخذها حتی جمع من ذلك شيئا کشیرا من الغث والسمین. 
والرخيص والثمينء وكان الفقيه العلامة ه الشریف سيدي محمد بن الطاهر 
الفلالي(16) حاضرا في الحضرة السلطائية. وکان يقرأ البخاري وكان بينه 
وی ما ی او با ی و و و 
مولانا آمیر المؤمنين بعض الحاضرين من الدائرة آن ينعي علی أهل فاس ما 
فعلوه من توجیه تلك الأقوال السخيفة التي لا تليق نسبتها لحضرة فاس 
التي هي محل النفيس الفاخر من كل شئ؛ فنظم ذلك البعض ذلك كما 
ف وهو العلامة ا و( السيد عبد الله الدماني. ووجهه مولانا 
السلطان لحضرة 5 القاضي. ووجه معه کتابا يقول فيه : إن من رد علي هذا 
القائل یقطع رأسه. فقری ذلك بحضرة القاضي بعد جمع أصحاب القصائد 
الوجهة کلهم واحضار الدراهم التي آمر مولانا السلطان أن يعطي منها 
لكل واحد على قدر شعره. حتی إن منهم من جعل له مائة مشقال ٠‏ ومنهم 
من جعل له مثقال واحد, ثم إن القاضي أنف من ذلك ولم یظهر کتاب 
التفاضل وسوی بين العالي والسافل. والشارق والافل. وکتب إلى السلطان 
بذلك. وکان مقبول الکلمة عنده. ومن القصائد قولتا : 


بشائر لا تحيط بها الشروح 
شل بيه الصافل وضو پسسدو 
وتامسل أن تقبله الضوانسي 
بشائر کاد يسمعها دفیسن 

شفى الولی المؤيد كل صدر 
06 فيان یو تاه وأضحى 
لقد خسم الفساد يكل أرض 
وزر على زرارة كل خبزي 
وقد كانت تصر على ازورار 


(16) محمد بن الطاهر القيلالي : لم نقف علي ترجمته 


کان تسش سهتا فنسن مسروح 
پبساکسره فوشا أو يسرو 
فتوح قي مضمنها فتسوح 
تڏيسسل له المياسسم ۳ تبیسح 
ويسرى بالجماد بسن روج 
به من قبل وقعتهسا چسروح 
لعهصزة قسدره شسرف صریسح 
فساد لنا به الدين السميسح 
يحي اكد الحامييد از رح 
ا قبيسسح 
فسحقا حين يصرع هالجموح 


٠ 


5 ج جهول 
يقودهم الى العصيسان سرا 
5-0 إذا وه خطتب 
ا الإمسام فکان عيسی 
فصیسر دار منعتسسه قفللاة 
وفرعن الأمار علسئ حمسار 
فا وه الال قيلت وهن 
و سر مسسن چاه في هسوان 
ایطسم في النجاة فلا تجاة 
إذا كان الراب له بحارا 
ا قد أعاد لا عير 
أعز الله ملك بني علي 
وجرد مسن جلالسه حساما 
وقد كان الخلائق في ظلام 
رأصبحست الکسارم باسمسات 
يخاطر في متسال العسز دأبا 
فرايات السعسود د علیسه نشسسر 
با زيد نانت لنأ مس لاد 
فقيد زانست ماثسرك الليالسي 
وهذا الدهر کالطوفان مرجا 
وأننت خليفة الرحمان مسسن لا 
كسا أن الشيانة حیسن زاغست 
عصفت علیهسم بالبسأس تزجسي 
فألقيت الجران علس ذراهم 
قحأء ألعقو متك وهم تلاث 


ale ي“‎ 


۱ ) في اف) : (طم) يدل (عم). 
1۱) برح بالياء الثناة اسم من أسماء الشمس. 


حدبشسا کسان ا 
فمن يدعوه مهديا وقيح 

كذا الدجال يهلكه ا 
على أطلالها السوم الستیسح 
عليل العرض جژجژه صحيبح 
يسدر بالفسسار ولا بیس رپس 
ابسو > فيسل الفتسى مسوت مرح 
سيدركه الهزبر ا مستبيح 
وجاد | لنا به به الزمسن الشحييح 
E 9‏ منه بُوح181) 
وكان على متا رهسا كلوح 
إلى العلياء مسعاه نجيح 
براي كسل مسدرکسه رجیسسح 
0 الفخسار لد يسه الس 
ولاخ لعسدلسای a‏ اللیسم 
وطاعتك السفين 52 نسوح 


وقد قسمت بلادهم بعول 
[ ۱ ت إذا ۷ es‏ 
فلا محلم فان ارم یکوی 
فلا زالت بك الدنيا عروسا 


ودورهم كما قسم آلوطیسح9) 
بني سعسد وزیسسدان نطم 

بغير الحسزم طرفهسم الطمسوح 
بصفم رما ندم الصفوح 
طريا بالمحاور أو يجح 
ومجدك مسن مفارقها يفوح 


ولنا أيضا باقتراح القاضي للقافية والوزن لبساط اقتضى ذلك : 


فرحا يدوم لنا علی, الآباد 
جاد الا لسه وذاك من أوعنافه 
لما أفاض على الأمير مراهبا 
مازال ينصره على أعدائته 
حتسی أقام به قواعد ملسة 
فالدهسر مبتهسج وكسل رزصائسه 
ملك مواطئشه النجوم وخيله 
ملك بذیسب المرهفسات جلالسه 
إن كان يتماع احدید ليأسه 
فليذهب الضليل طوع عنانه 
باغ تباشرت البلاد لفقذه 
وليهن!ا الولسی الملعظم قذره 
شيخ الجماعة عالم العلماء من 
زاك تلست اتات اتات 
وأغاث ربع الدين صيب علمه 
يا أيها العلمالملوذ بظله 
زفت لك العلياء زف خريسدة 
وا اع 


ورد البشير بمبرد الاکیاد 
بمسرة تسري بكل قؤاد 
ظفرت مش‌اصسده بكل مراد 
سبحانه ذو النضل والامداد 
جلست مارا عن التعداد 
آن‌اژه فى الحسن کالاعیاد 
ب زات نت سا 
ملك يهد رواسي الأطواد 
۳ يلام الشارد الشرادي:20) 
فالسیف زل النطسع بالمرصاد 
فلتهن! البشسرى لكل بلاد 
قاضي قضاة العصر عبد الهادي 
شصو واد في مجمع الآحاد 
لسو من اة 4 الإلحاد 
فانه نشق زهسر العدل والارشاد 
من حر أزمان علينا شداد 
فأتيتهابجواهرالإنشاهد 


من تلك القصائد المتكائثرة قول بعضهم وأظنه الفقيه العلامة 


أبا محمد عبد الله الديماني أبقاه الله آمين. 


(19) الرطیح : حصن عن حصرن غيير. 


(20) هر التصرص عليه في وقعة زاوية الضرادي. حيث هنأ الزلف المرلى عبد اثرحمن بهله الدانية لانتصاره على الشرادي 


وجماعته. 


كين لجر سين الإيهان 
جاء الزمان بها على مقداركم 

ين الفر لمن عتا عن أمركم 
أل 0 أمر الله غير منازع 

تجهل فالحسام معلم 
کمن ضوي قد عتا عن أمرهم 
أين الفر لكل من شق العصا 


جيش تسد وفوده مسرى الصيا 
يا مالكا ملا الوجود محاسنا 
أجريت بين المعتفين مكارما 
لو قيل للغيث اعترف الم يعترف 
إنسان عين الدهر آنت. وإفا 
ذكراك في الأفواه يعذب کاللمی 
آبقشت حفن اسق من E,‏ 
القی لك الزمن العصي ز 

فا لد هر دونك دافع ۰ 
ناذا آشرتم في الزمان لقصد 
أخلصت للرحمان فى طاعاته 
ألقيت رحلي في ذراك مخيما 
وترکت اوطاني وجسشست ی 
لا زلتسم فسي أسعد 2 


کالوصل ینسخ دولة الهجران 
فتقاصرت خطى الأذهان 
أتسرى البغاث تفوت للعقبسان 
لاح الصبساح لسن لسه عينسان 
اتطسالسب البرهان بالبرهسان 
يشفى البرئ به ويشقى الجاني 
كسزرارة فسسرى السی الخسسران 
يوم الکناح إذا التقى الجمعان 
لر أنهم صعدوا الى كيوان 

فكأنهم عصیوا أبا غبشان(22) 
وتسهسسك وطس ًتسسه ذرى هلان 
لا تختفي عن اه العميان 
يسلو الغريب بها عن الأوطان 
إلا بفضل نداكمالهتسسان 
كسبل شكل افو انان 
وتف کالیشری علسی الاذان 
وأقمت ميلة عطفه الکسلان 
وعنا لطاعة أمرك الثقلان 
و مسن فان 
فلا دعيت ۳5 الرحمأن 
فجریت في الامال طوع عناني 
من فرط حبك غبت عن آوطاني 

من جود كم أرد الفرات الشات 
مقبيوضسة عنهسا يلد الحد تان 


ثم وجه السلطان آخاه مولاي المأمون بن هشام لاقليم سوس وجياية 
ورجح السلطان لفاس و و له القائذد محمد امان الجرواني عاملا 


(22) كذا بالأصل ومثله في أم) 0 (ك) و اش) و اف) يها : غصبرا بالفين وهر الأنسب للسيات وأير غمغان هر المحترش ين 
جليل الخزاعي كان يترلى سدانة الکمبة قبل قريش ركان اجتمع مع قصي في مجلس شراب فأسكره قصي واشترى مته مفاتيع الكمية 


بز خمر وضربت به الامشاگ في الندامة وخسران الصتقة. 


.. انظر تاج الرتضی ج 4 ص 329 مادة غیش. 


لطنجة. وعزل العربي السعيدي» ووجه السيد الطيب البياز أمينا على 
مرساها . ووجه سيدي محمد بن الطيب لتافلالت وكان واليا على الشاوية 
ودكالة وقبائل الحوز فعزله وتوجه للصحراء فأخفق مسعاه فيها ولم يجد 
شيئا فرجع. ووجهه السلطان لوجدة فرجع كذلك بلا طائل. 
ثم لا أخذ العدو الكافر بلاد الجزائر وذلك في صحرم سنة ستة 

وأربغين ومائتين وألف جاء أهل تلمسان ووهران وأعيان تلك المملكة الى 
مولانا السلطان المؤيد» ورغبوا في الدخول تحت طاعته والاکتناف في كنف 
ولایته فامتتع من ذلك وشاور في أمرهم أعيان الدولة وأهل دائرته 
فاختلف التاس عليه في دلك. فمنهم من زين له ذلك وقال له : فا هي 
طعمة باردت وسلطتة زاندة كثيرة الفائدتة ومنهم من نهاه عن نس 
على کل حال. وهولاء هم آهل العقول الراجحة. والآراء السلیمة. والطريقة 
الواضحة. فقالوا إن 7 الناحية تنور متقد اجمار, لا یصلح قلکها إلا 
لكل جاف جاهل حمار. کالاتراك السفهاء الأغمارء وأتها ما اضیفت لهذه 
الدولة قط الا آثرت فیها فسادا وخللاء وأظهرت فیها آفات وعللا كما 
علم ذلك في أخيار الدول السالفة. وکان من زین له في قبول ذلك القاضي 
مولاي عبد الهادي لعدم اطلاعه على أحوال سابقي الأمم, واه بذلك 
بعض الناصحين ليرده عن ذلك. فكان في حاسة سمعه صممء وكان مولانا 
السلطان المؤيد يعتمد رأيه في الهمات. والتوائب العظام اللمات. فقبل 
السلطان مرغوبهمء ووجه معهم المحلة من العبيد والوداية. وحراك القيائل 
الغربية مع ولد عمه مولاي علي بن سلیسان. وكان مولانا المؤيد قد انتقی 
تلك المحلة ولم يتوجه فيها إلا الأعيان» وكانت كلها رعوساء مثل الطاهر 
بن مسعودء وأبن الطاهر العقيلي. وابن فرحون. وإدريس بن حمان (عامل 
وجدة)(23) وأمثالهم من العبید. وكان الوداية قد تناهوا في الصعود 
والعروج» حتى مالت بهم السروج. لأن مولانا السلطان قد بالغ في 
اکرامهم. واعلاء ء شأتهم. ٠‏ وكان ذلك سببا في فسادهم وطفيانهم. فلم 
بلغو! تلمسان وجلسوا بلا شغل ولا قعال ولا ترویع وجدوا تلك البلاد 
کالغنم السائمة. التي مات راعبها وکل واحد يقول : آنا لها. فانتشاً من 


(23) ما بين العلامتین ساقط من الأصل ومن (م). 
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ذلك فساد البواطن. وتکدیر العاطن. فلما رجعوا رجعوا کذلك. ٠‏ فأنهي 
ذلك إلى علم مولانا المؤيد فأمهلهم أياما ثم دعا أبن الطاهر العقيلي وکان 
هو قائد الغافرة وعلیٍ مرکزه كان مدار ذلك الفساد. فلما وقف بين يديه 
وبخه وشنع عليه سوء أفعاله وعددهاء ثم آم ق ا للسجن» 
فخرجوا به وهو يضحك لأنه في صبيحة ذلك اليوم تحزیوا علي أن من 
قبض منهم یطلقه الآخرون. فلما بعده! به عن باب دار السلطان وجدوا 
الطاهر بن مسعود وحربه جلوسا في الطریق. فقاموا وأطلقوه من ید من 
جاءعوا به بعد محاربتهم حتى جرحوا إدريس البواب أحد القابصين له 
فقامت حمية أصحاب السلطان لمدافعتهم فغليتهم شيعة أهل الفساد. لأنهم 
قد استعدوا لذلك والناس غارون غافلون, فماجت فاس الجديد موج البحار, 
ويرزت ضیاب آلفتن بعد الاتجحار وزلزلت الا رضن زلزالها . وأظهرت الدنیا 
آهوالها. ونكرت آحوالها. وأظليت هن فاس البالي ارهافها > وت عقن 
0 الدود عرجاؤهاء وأشاع المرجفون آن السلطان قعله الوداية فعسارعت 
لغوغاء والهمج ان الطيب ألود يني عامل فاس يريدون قتله. فهرب ودخل 
7 وسد الاب وتفرق من صعه من الأعوان والأصحاب. رانا مولانا 
نید فانه لما وقع ذلك رکب وخرج من باب البوجات؛ تیه اتانة ومن 
SS‏ منهم من ركب. وا لجل على 
ارجلهم, ۽ فلما رأى الوداية السلطان خرج ركبوا وخرج أهل قصبة أشراقة 
بحذافیرهم و که السلطان عند قنطرة عياد. فنزلوا الى الأرض یقبلرن 
حوافر فرسه ويتشفعون له. ويتبرأون من فعل السفهاء. وكلهم في الحقيقة 
سید وكان الحال إذ ذاك حال مطر خفیف» والشمس قد غربت أو كادت 
ل على الرجوع فرجعوا به الى قصبة اشراقة لدار ابن 
فرحون» 8 تلاحقت عقالهم وکبرآژهم فجاءوا 2 الغوغاء قفركب 
السلطان فجاعوا به حتى دخل الدار العالية. فلا | صبح طلع أهل فاس 
الحاج الطالب بن جلون والأشراف والعلماء ورؤساء ااه غير الطائفة 
التمردة. وآخذوا بخاطر مولانا الژید فأظهر لهم الرضی والعفو. فسكن 
الخال بعض السکون. فجلس السلطان أياما حتى اطمأنوا رظنوا أنه نسي 
فركب في غفلتهم وذهب لیستان ا الجلود: فانحازت أصحاب السلطان 
كلهم لفاس البالي» العبيد والاحرار, ووجه السلطان لعبيد البخاري يمكتاس 


21 


أن یقدصوا علیه: فحاء القائد بوسلهام وأصحايه المسخرون والمباعة, كلما 
قريوا من قاس رکب الوداية وتحالفوا آنهم 7 يتركون العييد یدخلون» 
فحاریوهم حتي دخلوا رغما على أنوفهم. ومات من الفريقين عدد کیپ 
فدخل العبيد لقصبة أبي اجلود مع السلطان وأهل فاس» وبقیت الوداية 
وحدهمء > ثم تهيأ السلطان للخروج فخرج على طريق قيقب على بلاد أولاد 
جامع ؛ وکانت الوداية قد وافقهم , بعض البرابر لها الحلة وم خروج 
السلطان فتهبوا کل من تأخر. فبلغ السلطان دار ابن يش. ومتها توجه 
لمكناس (وقد اختصرت هذه القضية آشد اختصار, ولیس لقصور في اللفظ 
ولد لائحصار ‏ ولکن الجال فرج والمقال بر منقرج]١241)‏ فكتب للقبائل 
كلها للحوز والشاوية ودكالة وبني حسن وأهل الغرب وزمور و يت ادراسن. 
فاستعد ی یر إليهم E‏ فلما تهيا E‏ إليهم 
مکناس یستفوون القبائل في ا معهم في حزبهم. فبعضهم یعدهم 
ويمتيسهمء وبعضهم يرد هم حائثبات:. وكان أولاد جام من خالفهم وجاهرهم 
بالرد, فاستضعفهم الوداية وركبوا إليهم يظئون أنهم يستأصلونهم في 
ساعة واحدة. فأعان الله أولاد جامع فهزموهم هزيمة قبيحة؛ فقتلوا 

عددا كثيرا واا كثيرا من الخيل والعدة ورجعواً حائيين: ثم لما أراد الله 
تعالی فضيحتهم والانتقام منهم. ٠‏ وجهوا طائفة منهم لابن الطيب وهو عامل 
بتازا وجاء عهم مسرعا؛ وبأيعوه فيذلك تبرأ جح الناس منهم لأن ابن ااطیب 
مبغوض عند جميع المسلمين [فلم یوافتهم على ذلك أحد الا ما كان من 
جماعة من أهل 0 آحداث آغمار استهوتهم الا وهام. 2 العقول 
لهم الشريف ا عبد الرهاب القادري:25) ولم ار أحد من أهل 
فاس البالي على ذلك فانفرد الوداية بجريرتهم حتى ادوا سيق 
سريرتهم]١26)‏ فلما جا ء السلطان نزل عليهم وحاصرهم ونصب عليهم الدافع 
والمهاريزء فكان الضرب عليهم من المحلة بعين قادوس ومن يستيون بو 
الجلود وبستيون باب الجيسه ویستیون باب الفتوح. والقتال عليهم كل يوم 
(24) ما بين العلامتين ساقط من الاصل ومن (م) ثابت في غيرهما. وفي (ش) فرج مکان حرج. 


(25) عبد الرهاب القادري د 282 ه 1865م «الرفیات» ص 70. 
(26) ما بين العلامتين ساقط من الأصل ومن (م) ثايت في غيرهما. 
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من كل ناحية. ولا يدخل إليهم شئ من المرافق حتى أشرفوا علي الهلاك. 
فوجهوا للحاج الطالب بن جلون وطلیوا منه أن ينظر في الصلح مع مولانا 
المؤيد. فکان یتردد بين السلطان وبینهم تا والسلطان كان عزم على 
المقام عليهم حتى لمحو آثارهم من الرجود. ولو أقام عشرة آعوام: ۳ راد 
البناء علیهم وجاء اللراحون وشرعوا في البناء. ثم لم یزل الحاج الطالب 
وقواد العسکر ورژسا ء الأجناد یرغبون من السلطان في قبول التوبة منهم 
والصفح عنهم حتى أنعم بذلك علي شرط الخروج من فاس الجديد. فقبلوا 
ذلك على أن مهلهم ریشما یتهیأون. فأمهلهم وخرجواأ للاستشفاع بالصبيان 
والألواح والمشايخ الا ومعهم سلطانهم المذكورء قأظهر لهم مولانا 
المؤيد العفو والقبول, د ثم ارتحل لمكناس وأطفاً الله نارهم التي أوقدوها . فلم 
یحترق بها آحد غير هم 208 ساعدهم من أهل العدوة)(27) دوقد آعرضتا 
عن شرح حقيقة هذه القضية الهائلة فان شرحها يفوت القرل ویذهل 
العقول»:28) ثم بعد ذلك أمرهم مولانا بالارتحال متفرقين. فرحل الوداية 
للعرائش» وأهل سوس للرباط. والغافرة للحوزء وذلك بعد ما رجع السلطان 
لراكش ؛ ٠‏ ثم قبض على الطاهر بن مسعودء واین الطا هر واین فرحون 
وأمثالهم من مساعير الفتونء وأما إدريس ين حمان فهو مومن آل فرعون 
من ول لاهن اش آخره؛ وهو محل نظر السلطان وعيية نت معهم؛ 
فأجاه الله تعالی وأبقی السلطان عنایته علیه. ورفع له منار العز في قومه 
حتی مات وسدل ذلك الرواق على آولاده. ثم لا استقر السلطان مولانا 
المؤيد مرا کش أمر بقتل الطاهر بن صسعود وابن الطاهر ذ في الموضع الذي 
أطلق فيه الأول الثاني. وكان الذي وقف على قتلهما الحاجة زویدةد» إهانة 
لأمرهمء وين علم: مولانا ورحمة الله التي جبله الله عليها وملا بها باطته لم 
يواخذ غير هذين اللذين هما اصنل الفتنة وقد كان أراد العفو حتى عن 
هذین لأنه نوی أن لا يواخذ أحدا كما حدث عنه.بعض جلسائد. قال : وكل 
من عاقبه السلطان على هذه الفعنة إنما كان باحاح رجلین عینهما فأعرضنا 
نحن عن تسمیتهما غفر الله لهما. 

۶۱ 2) ما بين العلامتين ساقط من الاصل ومن (م). 


(28) ما بين العلامتين ساقط من (لب) و (ش) و (ف). 
(*) الحاجة زويدة عريفة الدار العالية بالله. 
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ثم وجه السلطان وصيفه ابن عبد الصادق لسوس وكان واليا على 
مراكش فأمره أن پشراكد خلیفته راکش احاج عمر النجار: وذلك بعد فراغ 
مولانا المؤيد من اقامة العرس المبارك الذي ما سمع مثله منذ آزمان» وهو 
عرس ولده البار مولانا محمد اش الومنین المظفرء فقد احتفل به غاية 
الاحتفال. وأظهر فيه من الأبهة الملركية: وزيتة الحياة الدنيا السلطانية. 
الخارقة للعوائد. الدالة على ضخامة الملك وفخامته. مما تذهل العقول عند 
سماعه. وتكل الألسن عن وصفه. وکان ذلك بحضرة مراکش» وأمر 
السلطان اهل فاس والقرى والمدائن كلها أن يوجهوا العلماء والاشراف 
والأعيان والتجار, وأكابر كل حرفة. فجاء أمين الأمناء وقهرمان الدار 
العالية السيد علال الشامي؛ وحشد كل من يحسن شيئا من أنواع الطبخ 

من أهل فاس وأهل تطوان وأهل الجزائر المستوطنين بفاس. وكل أهل 
الوسیقی وأنواع الملاهي والطرب والالات المعدة للافراح والسرورء فلما 
وردوا مراکش هي لهم محل متسع من بساتین السلطان بالقصبة يسع 
العالم. فاشتفلت كل طائفة با هي بسبیله. وقد فرشت القباب والنازه 
والمقاعد عد والجالس بالفرش النضدة. والستور الزخرفة. والبسط الديباجية 
المذهية. ات نعم الله وبركاته الواكقة على احاضرین. اخراص 
والعوام, ولم يست جب فيهاأ 55 واستمر الخال علی ذلك عدة أيام حتی سم 
الناس من ترادف الخيرات؛ وتكرر المفرجات المسرات؛ وكثرة الغيث والمطر. 
قد يعد من الخطر. وبامجملة. فهي وليمة تجلی الله فيها بصفة الاحسان 
والرضى» وأشرق نور جماله على الكون فأضاء واتهلت مواهيه فطبقت 
الفضاء ونودي لها كل حسن بلسان الكمال فأجاب الندا, وأهانت هذه 
الوليمة وليمة بوران وقطر الندی. ومن برکات هذه الوليمة آن مولانا الوید 
بفراغه منها استوى على كرسي السعادة والراحة. وأتته جمیع القاصد من 
0 أن روجف غایها خیلا ولا ركاب او عد إليها الراحة فانه صدر ولده 
لعروس. السلطان المظفر المحفوظ الحروس. فألقى إليه یلد اشر بأرمعة. 

0 إليه كلية ملکه برصته » فکفاه جمیع الهمات» قام دونه في التوائب 
والملمات: فتمهدت الأقطار بيمن إمرته؛ وسعادة غرته. 

ولا زهد مولانا المؤيد في إيالة الجزائر. وتخلی عنها بعد ظهور 

> وخستها ولومها. طمع فيها كل فتان مفرور. كولد محيي الدين 
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المعسكر موقد نيران الشرور. وكان مولانا المؤيد في أول الأمر ريا أعائه 
افق تة يظن أنه في تلك التاحية لأهل الإسلام عدة. وأن طلب الحق هو 
الذي آنهضه وأعده. فنما آمره حشی بلغ أشده, وبرقت له بارقة فتعدی 
طوره وتجاوز حده. حتى إنه من فرط جهله. طمع في مملكة المغرب کله. 
وكان يصرح بذلك جهاراء ويظهره في محافله إظهاراء فجعل يستهوي 
بعض القبائل الريفية والجبلية. وشاع ذلك حتى تحققه مولانا المؤيد فوجه 
محلة لتلك القبائل يستكشف باطن الحال مع القائد محمد بن سالم الأحمر 
المالكي العروي» فقتل غيلة ورجعت المحلة. فازداد يذلك طمع المغرور. 
فجعل يحبو في تلك النواحي إلى تازا حبو الخائف الطمئن. تارة یتقدم. 
وتارة یتآخر. وتارة یتیامن مار یتیاسر. م دير مكيدة؛ ووجيه تسرذمة 
عتيدة. وأمرها أن تظهر أنها منه فارة هارية؛ مع أنها مستبطنة أفاعيه 
وعقاربه. فجاءوا حتى قربو! من فاس ونزلواء فطلبوا التأمين والأيواء, 
وزاد هو في حبوه وزحفه حتى نزل بالقعدة الحمراءء وهو يخفي أمورا 
ويظهر أمراء فلما تفطن مولانا المؤيد لتلك الدسيسة أمر باجتیاح تلك 
الشرذمة الخسيسة:؛ فسارت إليهم الخيل والرماة. فدافعت بالقتال الشديد 
عن الأموال واخرمات. حتى إن منهم من قتل بنته وحليلته مخافة أن تؤسر 
وتهان بعده. ويتقابل اثنان منهم وقد أطلع كل منهما مکحلته, فيقول كل 
بال باحر راح جل بوتا يع > فلما حيل بينهم وبين 
ما يشتهون. وسمع المغرور ما وقع بقومه تأخر ويئس من نجاح تلك المكيدة؛ 
فرجع الى برابر الريف الصم اليكم. فاشتغل فيهم بالإغواء يعدهم ويمنيهم. 
ویبعدهم من آلثیر والی الشر ید نیهم ۰ . فاشتد آمره فیهم وقکن ناموسه. 
فخرج إليه من المؤمئين السلطان ألمظغر سيدي محمد پأمر والده بالعساکر 
لتر والقرة القاهرة الغير ال مقهورة, قلما فلسا نزلت المحلة السعيدة بقربه 
خنس الی الكيد على عادته ودآبه. فنادى في تلك البراير الریفیة. فجمعهم 
وأمرهم أن يتأهيرا : في ليلة عينها لهم لتبييت الحلت وقال لهم : إنه لا 
قدرة لنا على مکافحتهم نهارا ٠‏ فجاء من آخبر مولانا الظفر. فأخنوا 
آهیتهم: ؛ فجاء المغرور في أثناء الليل بحرب شدید. فلم يصادف إلا التار 
واحدید. فرجع یجر ثیاب الصفار والذلة والهانة. بعد انفاذ غاية الغلظة 
والتانة. فأصبح في حوالي الحلة من جشتهم وجيفهم ما لا يعد ولا 
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يخصى ٠»‏ , فأقلع عن محله متأخراء فتبعتهم المحلة فضربت بقربه ثم صدمته 
صدمة الختام» ففر في سدفة العجاج والقتام. وترك مضاريه وخيامه. 
واستقبل ليالي الخزى وأيامه. وتوجه نحو بر النصارىء وأتخذهم أعوانا 
0 أهل الإسلام واتضازاءء ورجع مولانا المظفر ترف بألويته رياح النصرء 

تقدمه السعادة التي لا نهاية لها ولا حصرء فلما يلغ حضرة مراكش 
ا القصيدة النونية:29) المتضمنة للتهنثة بالظفر وبلوع الأمنية. 

وکانت خلافة مولانا الظنر عن اة مولانا المؤيد کخلافة السلطان 
سيدي محمد بن عبد الله عن أبيه مولانا عبد الله سواء:بسراء فقد أدرك 
كل منها في أيام أبيه ما لا يقدر قدره. وخلد كل منهما من المآثر وشيد 
کل منهما من الباني والصانع ما تعجز الأقلام عن وصفه. أما سيدي 
محمد بين عبد الله فقد تقدمت آثاره في رایته وراية أيه وأما صولانا 
المظفر فان آثاره في أيام أبيه لا تحصرء فمن ذلك إجراء الأنهار, وتفجير 
العیون التي عجز الملوك التقدمون عنها فترکوها بائدة مع کونها في آیواب 
دیارهم. > ومتاط استنباطهم واختبارهم. فنهض الييها مولانا نی الله 
فأحياها بعد حاتها ٠‏ ونسح اياتها ٠‏ فصیر القفار رياضاً ناضرةء ذات أزهار 
عاطرة؛ وثمار حاضرة. وغلل متكائرة. وفاخرت بها مراکش غوطة الشام. 
وأنست بني مروان ملوك بني مولانا هشام. فمن ذلك تكميله ما أنشأه 
والده المؤيد من أغراس أكدال. فإنها في زمان المصيف تنالها العطشتة 
الفادحة. لأن البرك والصهاريج التي كان يختزن فيها الماء ويدخر من 
الشعاء ء للمصيف كما كان ذلك في أيام مسرة الموحدين قد تعطلت بامتلائها 
بالتراب والطيون التي تجلبها السيول إليها حتى بطل الانتفاع بهاء وأكبرها 
البركة العظمى التي بدار الهناء. وكان يقال لها البحر الأصغرء لأن ملوك 
بني عبد الومن الذين أنشأوها جعلرا فيها الزوارق واافاك الصغار للتفرج 
والعتزه ب بهاء وفي ذلك الصهريج غرق أحد ملوكهم وهو عبد الواحد بن 
المأمون كنا تقدم في لوانهم. > وطول هذه البركة ائنتا عشرة مائة قدم 
وعرضها تسعمائة كما ابر تا من قاسها. وهي ات مردومة عاطلة. 
وكانت دائرتها المربغة بمنزلة سور قصية. فجاء من بنى في وسطها قرية 


(29) لم نقف عليها فيما تبتی من شهرء. 
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بدورها وأزقتها وأسراقها. فجاء مولانا محمد المظفر فأمر بإخراج ما في 
تلك البرك والصهاريج كلها وتنقيتها من الطيون التحجرة. حتى صارت 
كالربى والهضاب العالية؛ لاسيما البحر الصغير الذي هو البركة الكبرى, 
فاجتمع على ذلك عوالم من المخلوقات حتى أفرغوا ما فيهأ وعادت البرك 
الى حالها الأول الذي وضعت لاجله. وهو اختزان الماء لوقت الصیف. 
وبذلك كمل المراد من أكدال وصار آمنا من العطش والهلاك. ومن ذلك 
أيضا احیاء عبن آبي عكاز خارج الدينة يخرج إليها على ياب الطبول. 
وتلك العین ایت) من آثاز الموحدين: ولها بركة بائدة علی الوصفب الذي 
ذکرنا. فقام إليها مولانا الظفر ففجر لها عينا غدقا وأجراها إلى البركة 
التي صار طینها التراکم طبقا طبتا. فأمر نصره الله بافراغها وتنقیتها 
واصلاح ما یحتاج إلى الاصلاح منها. فعاد ذلك البسيط الذي حولها: 
مزارع نفاعة. تغتي الزارعین. وتبهج الناظرین» وبني نصره الله حولها قلعة 
عجيبة يأوي إليها الحراثون بأنعامهم ومواشيهم, واتخذ هناك من الخيل 
الإناث العدة للنتاج عددا كثيراء ومن ذلك أيضا إحياء عين النارة وبركتها 
العظمی التي تقرب من اليحر الصغير الذي بدار الهناء المتقدم الذكرء وهي 
أيضا من آثار الملوك الموحدين أبناء عبد المؤمن بن علي, إلا أنها تعطلت 
منذ آزمان. فقيض الله لإحيائها مولانا السلطان المظفر. فأجرى لها العيون 
والأنهار» وجمع الخلائق لاخراج الجبال التي في جوف البركة والقانها 
خارجا. ورتب العملة في إصلاح ما اختل من حيطان دائرة الب رکة. وفي 
اقرب زمان عادت كأحسن ما كانت عليه ؛ قأمر نصره الله بغرس ما دار 
حولها من الفضاء التسع بأنواع الأشجار من الزیاتن والتعیون والفواکه 
الصيفية والخريقفية. ضاهى بها أكدال الذي أنشأه والده المؤيدء قلمأ رأى 
مولانا المؤيد ما ابتكره سيدنا ومولانا المظفر تعجب من تسخير الله له ما 
عجز عنه الأولون والآخرون. وعلم أن قدرة الله تعالى لا تحد بحد. ولا تقيد 
بشید ومن ذلك أيضا إجراء النهر المسمى یتارقی المستمد من وأدي نفیس: 
نإنه ضاهى به التهر القديم السلطاني المسمى بأسكجورء وهذا النهر 
الحمدي الجديد أنفع منه وأوسع مجالا. فقد أحيا الله به تلك البسائط؛ 
لتي بين مراکش ووادي نقيس. وصار النهران به القديم والجديد بمنزلة 
3 العراق ببركة مولانا المظفر. وقد كنت خاطبته نصره 
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الله لما أبطأ بفاس في بعض حركاته بالقصيدة الرائية وذكرت فيها المصانع 


المراكشية تشور 
لك الخير تحدوه إليك البشائسر 
آراهم على شحط الزار. هواجعا 
أما ا داي ا قرب دار من 
لقد نال منا البين ما لا تناله 
ولكن اذا ما الأمر بالغ وانتهی 
وقد آن من تور الصباح انصداعه 

إذا ما بدا وجه الإمسام محمد 
محمد نور الله في الأرض كلها 
سليل أمير المؤمنين وزيبره 
وشبل ملوك من ذؤابة هاشم 
يجاذبسه انسى تلفست سوّدد 
فأعمامه مثلى الشموس ضواحيا 
هو الملك الجحجاح ليس لمعتف 
هر السيد المرهوب يفلق يأسه 
يسير فتغشاه السعود مطبعة 
وتختفسق الرايات فوق كتائب 
سود على جرد إذا احتدم الوغى 
هو العالم البحر الحیط علومه 
تضيء وراء الف اا زا 
به جبر الله المغارب فاغتدت 
اسا با کقفتتا :ما اشامت 
دعاك إلى هذي المواطن أهلها 
دعاك الى أرض البديع مثارة 
فبان کها. .فتاه امال یکت 
قياب على. سمت السعادة شيدت 
فمنها التي في النيل تلعب حولها 
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يقا له واستدعاء وهي هذه : 


هل إذكسرت أحبابهن العشائر 
وطرفي من ظول التفرق ساهر 
عشارا وتحكيها الجياد الضوامر 
سرى من حوالیها الخليط المجاور 
موم واللسه ربسي قادر 
عسداد بأيديها الصفاح الیواتسر 

لغايته لاشك فالأمر قاصر 
فتنسزاح يعد الانصداع الدياجسر 
محمد سيف الله للديسن تاصر 
ومن اهله يرضى الفتى من يسوازر 
ترأثهم ملسك السوری والمفاخر 
آواشاسه مشهسسورة والاواخر 
واخواله مشل البذور زواهر 
سواه اذا دارت علیسه الدوائر 

ر عرس الأعادي ا تقیها الغافر 
أفافا واا سك ها هى ار 

لهسا عسزه تاه لهن وآمسر 
لها النقع غاب والسيوف أظافر 
اها .في الناسن باه وخاختر 
فما هو راء فهو بالنجح سافر 
من E‏ و سادر 
يزايل عنها الصبر من هو صابر 
خسار پرآها الأ النواظسر 
ظباء تجاريها الها واجحاذر 


وفي مدخل رضوان ن آخسری تصوبت 
وأخرى على أرض المصلى مطلة 
وني وسط الزهراء ذات مجالس 
ودار الهنا حول الخليج مقاعد 
ردي ابن ال اال تسارح 
كذلك أكدال الصغير الذي له 
إذا انفجرت تلك النارة آو جرت 
وليس لفاس مثلها پریاضه 
ولکتهسا لا يسان سم جمالهسا 
فبادر ادام الله عزك وصلها 


قد ابتهجت فى جانبیها الشاور 
قد اعتدلت آهواژها والعناصر 
مفتحة تفر فیها الازاهسسر 
يلذ بها للسامعين الزاهر 
يسردد فيهاالطرف والطرف حائر 
متسارة عسز ترتضيها المنائر 
فليست تضاهيها البحار الزواخر 
وليس یحاکیها زرود وحاجسر 
ويهجتهايا إلا بانسك حاضر 
فكم حاز إدراك المنى من یبادر 


ومن ذلك أيضا إجراء النهر الذي جلبه من تاساوت إلى بسائط القفار 
التى بين بلاد زمران والرحامنة والصراغنة وهی المسماة يفيطوط من جملتها 
کدی تملالت فعاد ذلك كله رياضا مخضرة: وبساتين ذات أزهار مفترة 
ومزارع مضمونة. ومحارث مأمونة. وغابات من الزیاتن ظلیلة. تنظر 
الأبصار الی غایتها فترجم كليلة, ویتی فیها مولانا الظفر قصية عامرة. 
بصرفب فیها الفلاحون وال وکلاء توأهیه وأوامره. وکانت تلك الفيافي مفازة 
مخوفة. ومهلكة للسیارة بشدة العطش موصوفة, تضل فیها القطا. وتقصر 
فيها الخطا. قأحياها الله وأمنها ببركة مولانا الظفر. وعمرها بعد الخلاء 
بيمنه الوفر. الى غير ذلك من الآثار العظام. التي أثلها وخلدهاء والياني 
والمصانع التي شيدهاء ومرادنا بذکر هذا بیان الشبه الذي أشرنا إليه بينه 
وبين سوه ی ا الذي ليس له سواه شبیه. وسيأتي ذلك في رأيته 
الرترعة ينين الشعرة: الظافرة بال ال غود ثم إن مولانا أمير المؤمئين 
المؤيد وجه ولديه مولاي سليمان ومولاي الرشيد 5 فريضة الحج وزيارة 
سيد الوجود صلى الله عليه وسلم؛ ولا عزما على السفر المبارك اورت 
الأعظم الأجل الأكرم الفقيه لسان الدنيا البليغ أبا عبد الله سيدي محمد بن 
ادریس أن ينشئ قصيدة على لسانه يخاطب فيها جده خاتم الأنبياء صلى 
الله عليه وسلمء ويشكو إليه يحال الزمان وأهله. فكتب إلي الوزير رحمه 
الله ما نصه : 

بعد حمد الله والصلاة على رسول الله صدر الأفاضل. ومظهر 
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الفضائل, الفقيه العلامة الأخ في الله. والمحب من أجله فلان حفظك الله 
وسلام عليك ورحمة الله. وبعد. فان مولانا نضره الله أراد توجيه ولديه 
ج بيت الله الجرام: وأمرني أن أنظم قصيدة على لسانه توجه معهما 
لحضرة رسول الله صلي الله عليه وسلم؛ يكون مضمنها التوسل إليه بالرحم 
والشكاية بهذا الزمان الذي قل فيه المعين على الحقء وترادفت فسيسه 
الأهوال. وتقلب الأحوال. وقد علمت ضعف أخيك وكشرة ما يعتريه من 
الأمراضء ولاسيما هذه المدة فاني من يوم ورود هله الحضرة المباركة. 
اشتد بي صداع لازم» ويكثر آخر النهار من الزوال إلى آنصاف الليل. 
عافاك الله وأريد من أخي أن كرت ني في ذلك ويكفيني مئونته كفانا 
الله وإياك جميع النوائب, واعلم أن سفرهم في أول الشهر الداخل والسلام. انتهى. 
فلم آجد بدا من الامتثال فأنشدت القصيدة اليائية:30) وهي هذه : 


أركبا سری إذ شام برقا هانیا 
تأنق في ظلصائسه فسات 
تخا انه اال فا سیک ا 
وروع أحشساء تحن لمعهد 
وما زال هذا البين يوقد لوعة 
فاد دعاه اسب من بعد كبسرة 
ولکن آدواء الهوى إن قکنست 
ألا حي مغنى للحبیب وان نأى 
ونحن وقد جف الكتاب معاشر 
رعى الله أهل الحب من كل حادث 
ثرد على الأعقاب صوب مدامع 
ولولا عيون الكأشحين لأخلفت 
وهيهات إطفاءالجوى بجوانح 
يهيج الصيا إن هب من ارض حاجر 
عذير غرير في آلهوی لعبت يه 
إذا غردت في الأيك وهنا حمامة 


آنا بلقنا الأفاتينا 
۵ تحكي في سناها اللآليا 
وضاءت كما أضحی يضيء الدیاجیا 
تقضت به عهدالشباب تقاضيا 
أبت في فؤاد الصب الا تماديا 
وما للهوى بعد المشيب وماليا 
لواعجها لم تلف منهن شافيا 
وماذا على صب يحيي الغانیا 
رضينا الهوى فليقض ما كان قاضيا 
ولا راعهم عذل لمن كان لا حيا 
1 رقيب ليس يبسرح واشیا 


مدامع نجريها الغمام الفوادیا 
تسذوب إذا ما الرکب 0 غاديا 
رامين اوق ول لوانتا 


صيابات ذكراه الربوع القواصيسا 
تذكر تیدا والنقا والمطاليا 


(30) نسیت هذه القصيدة في العاف أعلام الناس لابن زيدان للرزير محمد بن أدريس وهي من إتشاء صاحب الجيش كما أشار إلى 


ذلك عنا. قلت وكم لها من تظير. 


وبيتا عتيقا في أياضصح كد 
إذا ما دنا الركبان منها تجردوا 
وأيقن کل آنل يوغه 
راضحیٍ آمینا من عذاب إلاهه 
قضوا تفغا بعد الإفاضة وانثنوا 
وراحوا على إثر الوداع وحصبوا 
وما فصلوا حتى تراءت بعيدة 
وهبيت > یا 007 بليلسة 
ولا دنا لبايك 0 
وعفر کل في التراپ وجرههم 
وخرت ملوك. الأرض فيه جلالة 
أب یا بقاعا في اليقيع وواديا 
فرالله لا أنسى زمانا قطعتسه 
رب وافسدا, قد آنزلنه عناية 

لك الله ما أهنا وأكرم موطنا 
مني الس أد رن ده 


اليك ل الله شب آرض مفرب 
5 این هشام الاسيسر لتفسسه 
عن 9 هشام الذي ليس يرجي 
يحاول اصلاحا لامتسك التسي 
رجوناك تکفینا المخاوف كلها 
ا من ینسی إليك قله 
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وطافوا بها شعثا ظماء بواكيا 
تدای المي تال الى والأمانيا 
ومن بعد سخط يستبيح المراضيا 
عكوفا لديها يحمدون الساعیا 
لطيبة يزحون القلاص النواجیا 
على مرح نطوون. تلك القيافيا 
من الغور انوار تین الحانیا 
اه روض بالازاهر حالیا 
رکا کیما تال التدانیسا 
وأظهرت الأشواق ما کان خافيا 
تراب به خير الورى كان ماشيا 
لمن بان فيه يسحبون التواصيا 
به خيرة الرحمان حييت واديا 
بمغناك حيث السعد كان مواتيا 
هناك فأضحی بالکرامة راضیا 
ثویست به حياك رسي ثاويا 
وإياك تتسی أو تسری متناسبا 
تعم ضجيعيسه الكسرام المواليا 
عن المذنب الجاني أتيتك شاكيا 
وأهوائه 5 لديك التفاديا 
په عنك E‏ أصارته غانيا 
سواك فحقق فيك ما کان راجيا 
رجوناك تنفي عن حماها الأعاديا 
فما زلت من كل المخاوف كافيا 
على من غدا بالغي في الناس باغیا 
غدا أهلها فيها الأسود الضواريا 
فكن يا رسول الله للسرح كاليا 
دعاء إذا ما الغير أ داعيا 
ولت إن أصبح الهو داجيا 


وحاشا ندى كفيك وهو مفجر 
ألا يا رسول الله اني خائف 
ولي رخم موصولة بسك أبتغي 
ومثلك للأرحام يرعى ذمامها 
فرحماك للرحم القريب وعطفة 
وعونا لنا ول الدهر إننا 
فد اأحكيك فا فاد ينكين 
وقد ألزمتنا أن تعاشر معشرا 
على قلة الإنصاف والخير فيهم 
سوایسق للأطماع ينتهبونها 
عزائمهم في نيل ملء بطونهم 
فلا عون الا من عنايتك التي 
ولا ملجاً إلا السی عزك 2 
بجاهك يا قطب العوالم كلها 

فوجه من النصر الالهي عاجلا 
وصلی عليك الله في کل لمحة 


على سائر الأكوان يترك صادیا 
وآنت. مجير الخائفين الدوافيا 
لها صلة تولي لديك التراضيا 
ولا شك ترعى لى كذاك ذمامیا 
فأولى بعطف منك من كان دائيا 
بغيرك لا نرجو من الدهر واقيا 
سياسة أقوام تحاكي الأفاعيا 
یسرون شيثا 4 كان بأديا 
وكشرة أقوال تطيل التناجيا 
كواسل عند الروع تخشى العلاقيا 
فندعوهم روبى بطانا بواطيا 
بها نسقي هذي الذئاب العواديا 
تلود به حصنا من ا سیم عاليا 
ویامنبع الامداد نرجو الأمانیا 
لنا مسددا مادام عسزك باقیا 
بكل صللاة لا تسروم التتاهیسا 


وفي هذا العهد وجه السلطان المؤيد ولده البار المظفر لناحية وجدة 


لخياطة البلاد وحفظ الإيالة من العدو الكافر الفرنصيص لأنه تكالب على 
من جاور قبائل إيالة الأتراك التي التقمها أعوانه. فخرجت العساكر من 
مکناس وفاس وما أضيف إليهما من الأعراب والبرير مع مولانا الظفر 
وكانت الرؤساء من تلك المحلة غير موّتلفة. والأجناد الداخلة في العسكر 
هی تراد الشبانات وأولاد دليم غير ناصحة لأمرائهم لسوء ء أفعالهمء > فلما 
بلغ مولانا الظفر بلاد آنجاد. ونزلت المحلة بالعيون جاءه أهل البلاد 
العارفون بمكايد الروم» الباشرون لحريهم» المطلعرن على عوائدهم. ٠‏ وقالوا يا 
سیدنا : إنه يجب أن تبقی الحلة ههنا ولا تتعداه. وتکون الخيل تغیر على 
الأعداء وترجع لمأمنها , فقال لهم : نعم ذلك هو الذي يكون عليه العمل إن 
شاء الله ا ا وجي وقالوا له : هذا خور ووهن لا يليق مع 
القدرة والصولة وكثرة الجنود التي لا يطيق أحد مقابلتها. والذي يليق هو 
أن تربط المحلة بطرف بلادئاء وتغير على العدو في بلاده. فوقع الخلاف في 


32 


ذلك وغلب من لا رأي له على أهل الآراء والتتجارب. فزادت المحلة إلى 
حيث آرادوا. فنزلوا غيم مبالين ولا مکترئین» شارین آمنین. کأنهم في 
دیارهم. ٠‏ واغتروا بکشرة الجنود» وظن الرژساء أن قلوب الأتباع متواطنة, 
وأنهم معولون علي صدق اللقاء. وجاءت العيون وأخبروا ان العدو في 
غاية الاستعداد . وأنه عازم على أن يسوق إليهم بكرة غد. فلم يبال أولئك 
الرؤساء بأخبار العيون, وقالوا : إنهم مرجفون يعظمون شأن الكفار 
وبوهنون شان کلمت فأصیحوا متکئین على آرائکهم. يطبخون أغديتهم. 
فلم يرع الناس إلا اتف وی ی ی راکبة. فجاءوا يستبقون 
وقالوا : إننا رأينا جيش العدو بأیصارنا مقبلا. وسسعتا طیولهم. فلم 
يفرغوا من ذلك الحديث حتى أطلت رایات العدو. وعاجلت الناس عن 
إسراج مواكبهم.فضلا عن حمل مضاريهم. ومولانا المظفر ما آخبروه بحقيقة 
الأمر الا في هذه الحالةء فجاءوه بمراكبه. فلم يرد الركوب لتلا تفر المحلة 
إذا رأوه رکب. فقيل له إن المحلة وسرعان زرارة والشيانات ومن وافقهم 
ساروا وقد قطعوا عي مأمنهم. ٠‏ وباتوا معولين على الفرار ؛ 
كثرتها بلا قتال ولا وقوف ولا التفات, بل ل د من نهب المحلة أولئك الخونة 
الهراب لإنكاء قوادهم وأا عهم . 

وفي عام ستين ومائتين وألف هجم الفرنصيص على ثغر الصويرة 
غدرا والناس غاقلون. فرمى عليها من البمب آلافاء ودخل الجزيرة التي 
فيها المساجين : أهل الجرائمء فأخذهم ولم يتجرأً على دخول الصويرة, وافا 
وقف في البحر ينظر إلى المسلمين ينهبون إخوائهم المسلمين. وذلك أن 
الشياظمة والغوغاء الأخلاط البطالين الذين بداخل البلد لما رأوا العدو دخل 
الجزيرة لم يشكوا آنه یدخل البلد . فمدوا أيديهم في متا الناس وكان 
ذلك أولا في أهل الذمة. ثم عم غيرهم فضاعت في ذلك آموال العجارء 
ودخلت في ذلك دار الأعشا, ر التي فنا شا السلطان واموال بيت هال 
المسلمين: ٠‏ وخرج الناس جافلين نحو البادية. فكل من دخل بلاد الشياظمة 
نهبوه وفضحوه وسليوا احرمات. ولم یترکوا شيئا من المحرمات» ومن دخل 
بلاد حاحة الغالب عليه السلامة والأمان على المحارم والأعراض» وقد ظهر 
بهذا الفعل من المسلمين أن الدين قد بلغ الغاية في الضعف تسأل الله البر 
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الرحيم أو يعيبر كسد هذه الملة ويرحم ضعفها , والذي يدل عليه حال عوام 
الأعراب سكأن البسوادي الیسوم أنهم لولا ما يتقون من سطوات ال ملوك 
والحكام 5 يغرقون بس الحلال واحرام؛ ول" بدیسون دين الحق إلا بألسنتهم. 
وهذه ال التي وقعت بالصويرة وقع مثلها لأهل الا نآ لما آخرجهم 
النصارى إلى هله و ونهیهم إخواتهم الذین يقولون بألستتهم إنهم 
اهنت القريب أعزاء رتیه عت و ا رت ألوف بفاس وألوف أخرى 
من ووهران. وجمهورهم خرج بتونس فتسلط عليهم الأعراب ومن لا 
يخشى الله سبحانه في الطرقات؛ ونهبوا آموالهم. وهکذا بیلاد تلمسان 
اس وقليل من جا من هذه العرة؛ وأما الذين 0 بنواحي 00 
لین عقولهم تسام وانتبهوا ا ا 1 اس المؤيد 
عمال حاحة والشياظمة أن يردوا الناس إلى منازلهم. ووجه السلطان أميته 
الحعسب براکش مولاي رايع الب كلى العروف بالسوارت؛ ووجه معه 
مالا کثیرا یفرق علي من سلب ولم يبق له ت شئ یصلح به بعض شأنه. 
ويستعين به علي الرجوع حتى يستقيم حاله. وعلى أهل الذمة كذلك. فعاد 
الاين ای از ای الال طفن الان يعي اع ميزنا 
السلطان المؤيد وبر حمته واحسانه. «ومن برکته وحسن نیته لم يمر الا زمان 
ەس جدا حنى عادت الصويرة كما کانت 7 هم وزادت عمارة 
وامتلدت پالتجار من المسلمين وغیرهم>:31). 
خو هذا شرفي ورد اعد الشیبیین حجبة بيت الله الحرام على 
مولانا السلطان ألموّيد فاحتفل بوروده قوق ما يوصف» ورکبت القيائل كلها 
التي یر علیها بأمر السلطان من قبيلة إلى آخری. کلما بلغ قبيلة لقيته 
بخیلها ورماتها وهداياهاء ولم تعرك شیثا من كل ما تفعل عند ملاقاة 
السلطان. وهكذا من قاس الس شرا کش «فلما بات بقنطرة تانسیفت رکبت 
العساكر السلطانية والجنود>(32) وخرج أهل مراكش بحذافيرهم فرحا 
وسرورا وتبركا برؤبته. فكان يوم دخوله من الأيام التي أظهر الله فيها 


0 ما بين العلامتين ساقط من (م). 
(32) ما بين الملامتین ساقط من (م). 


تعظيم حرماته. وأفاض فيه على سدنة بيته العتيق أعظم رحماته. فأنزله 
مولانا المؤيد في أعز أماكنه. وأبهج رياضه ومساکنه. ووالى عليه سوابغ 
النعم» وسحائب الکرم. وأقام مدة طويلة ثم رجع إلى فاس في ظلال المبرة 
والإفضال. وغاية العناية والاحتفال. فأقام بفاس وتزوج بها حتى أدركه 
هناك أجله <بطنجة بعد خروجه من فاس قافلا لبلاده»:33» وختم عمله. 
ویعد ذلك يقليل ورد بعض لغوات المحرة النبوية الشريفة على صاحبها 
اتا الصلاة والسام لحضرة مولانا المؤيدء ففعل به مثل ذلك الاعتناء 
وزبأادة وكلاهما احق بغاية التشريف والسيادة, إلا أن هذا وإسصه زكريا ء 
لم تطل إقامته فأكرمه مولانا وبلغه مقاصده ورغائبه. وملاً بكل خير 
حقانیه. 

وفي اثر هذا وشد رجل ادعی آته.ولة السلطان مصطنی العشماني. 
وأنه اما جاء يطلب من مولانا أمير الزمنین المؤيد أن يكتب لعمه السلطان 
عبد المجيد يقبله ويؤمنه ويقبل شفاعته فیه, فأكرمه مولانا غاية الإكرام, 
كما تكرم الملوك العظامء وأظهر غاية الفرح به وبقدومه. وقابله من كل خير 
موجوده ومعدوهد, وراک شید مولانا بإيصاله إليه في حضرته. وملاقاته. 
ومشاهدة عزيز طلعته. وکان يركب لزیارة الصالحين ومقاماتهم ويزعم أنه 
ملتمس لبركاتهم وكراماتهم. ثم أجازه السلطان علي وفادته يأعظم الجوائز. 
ثم انصرف وقد حاز بالاحتيال ما هو حائز, فلما بلغ جبل طارق ظهر أنه 
نصراني بطريق من البطارق. 

وبعد هذا وردت قصيدتان بديعتان بخط عربي رفيع في غاية ما 
يكون من الفصاحة والسلاسة. من نفائس الأشعارء إحدى القصيدتين في 
مدح مولانا أمير المؤمنين المويد. والأخرى في مدح وزيره الفقيه العلامة 
أبي عبد الله بن إدريس» وهما من إنشاء نصراني من مالطة. يقال له 
فارس الشدیاق. فكان ذلك من عجائب ما بروی » وذكر لنا أن فارسا هذا 
تعلم العلوم الأدبية من النحو والعصریف والبیان والنطق والعروض وغیر 
ذلك من علوم الاسلام بدمشقء وتضلع من ذلك حتی بلغ الغاية التي لا 
تدرك لأهل اللسان العربي. فضلا عن المتوغل في العجمة الفادحة, 


0) ما بين العلامتين ساقط من اش) و (م) و (ف). 
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فسبحان القادر على ما يشا وشان الشدیاق الذکور وذأبة وعادته 
استجداء مواهب ملوك السلمین بأشعاره ومدائحه العجيبة, فأدرك بذلك 
آموالا طائة. وله مکانة عند كل دولة. وهو الیوم عند سلطان العثامنة على 
مطبعة اصطتبول. 

وفي هذا العهد عزل السلطان المؤيد عامل فاس الرئيس الأجل السيد 
الطيب البياز الأنصاري الخزرجي» وولى السيد علال الشامي. ولم يعزله 
لربية أو تقیصتة. وإنما ظعن في السن وضعف عن مباشرة الأحكام؛ وفيماً 
قرب من ذلك مات أمير الركب النيوي الحاج الطالب بن جلون. وكان ركنا 
شديدا من أركان الترله زحسه الله تعالى:.وكان له امرال ۷ تحص 
وتجارات منتشرة في آفاق الدنیا يرا وبحراء في السودان ومصر والشام. 
وبلاد أجتاس التضاری: في كل بلد وإقليم له شركاء وعمال. إلا أنه لما 
توفي لم يظهر من ماله ما يناسب سعة حاله. وذلك لأنه أصابه داء السكتة 
فحیل بينه وبين بیان آمواله وتعیین متاعه: فأقام كذلك ينظر ولا يتحرك 
منه عضو إلا إذا حرکه محرك نحو عشرین يوما على ما قیل. فنهب أهله 
وعبيده وأمأؤه ومن يدور به كل ما ظهر له على وجه الأرض في مساکنه 
فكانوا يتتهبون ذلك وهو ينظر ولا يقدر على منعهم. فلما مات لم يوجد 
في حوزه إلا الشيء اليسير بالنسبة لحال أمثاله. نعم بقيت له الأصول 
الكثيرة لأنه كاد يملك نصف أملاك فاس من رباع وعقار. وجل ذلك حازه 
السلطان في مقابلة ما في ذمته من متاع المخزن, لأنه كان يخوض في مال 
السلطان طولا وعرضاء رحمه الله تعالى أمين, 


رفي ضحى يوم الاثنين الرابع من محرم فاتح أربعة وستين ومائتين 
وألف مات الوزير الأعظم» > الفقيه الأجل الأكرم» إمام عملة البراع. ومقدم 
حملة ذلك الشراع, مقلد الدولة بقلائد التثار والنظام. في المواقف العظام. 
والمزري ببدائعه, وأوايدة وروائعه, بيذيع الزمان, والفعح بن خاقان: أبن عبد 
الله سيدي محمد بن إدريس جدد الله عليه ملابس الرضاء كلما لاح نهم 
ا فولي مکانه الفقيه النجیب. الوجيه الحسيبء ذو الأخلاق العاطرت 
والأنامل الواكفة الماطرةء والرأي الأصيل والأمر المحبوك» والباطن الصافي 
الذي يحاكيه الذهب السبوك. أيو عبد الله السيد العربي بن المختار 
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الجامعي:34) ثم لما قدم مولانا المؤيد فضرة مراكش آخر قدمه قدمها عام 
خمسة وسبعين ومائتن وألف(35؛ عزله وولى مكانه الفقيه الكاتب لحي 
النزيه السيد محمد الصفار التعطواني(35». وفيما قبل هذا العهد وقعت 
فتنة ابراهیم ولد پسمور اليزد كي . وهو رجل مكار خداع من قبيلة آيت 
ازدك من قبائل الصحراء. وكان یتظاهر محبة اهل الخير والأشراف. ویبالغ 
في ذلك» وكان يأمر قومه بالمعروف وینهاهم عن النکر. وبظهر بذلك 
بر وی بذلك 7 0 عليه 00 at‏ 
aT‏ ولا EEE EE‏ 
عطة الذين یتافلالت. وكان ذلك امر! غریبا. فمالت القلوب اليه حتى أن 
مولانا السلطان المؤيد ولاه على تافلالت وقبائلها الصحراوية وكان هذا 
الظالم مبسوط الکف بالعطا». لا مسك شیتا > فاستغوى بذلك أكثر الناس 
.خصوصا الیله من الشرفاء لأنه كما تقدم یبالغ في إظهار محبتهم 
رالاحسان إليهم أكثر من غيرهم. فاشتد بذلك آمرد وشمخ قدره2 فسرت 
ديه نخوة الرياسة العظمی. ونصرت راياته على كل من خالفه. فيغير على 
نؤلاء ويعطي هؤلاء؛ وكان يحدث نفسه وخاصته سرا أنه يلك المغرب» 
وهو يدعي أنه انا هو في طاعة السنطان. فلما تحقق عند مولانا الؤيد 
مكره وخداعه. وأيقن ا تبطنه من القسادء جعل يكتب له بالأمور التي 
يعلم أنه لا يريدهاء ٠‏ يختبر بذلك مأ أظهره من الطاعة. ينظر هل يمتثل آمره 
ام لا ؟ فكان يخالفه في ذلك وكلما أمره یأمر له يوائق غرضه تبذه وراء 
لهره. ویقول للناس : انظروا هذا احمق. وهل يأمر بمثل هذا عاقل. ثم 
نار تفن افو اف ات المؤيد ویصرح بذلك. فلما تفطن له الکذابون على 
له تعالی قصدره من کل ناحية حتی اجتمع عتده من الشياطين عدد کثیر . 
ءدوئه ويمتوئهء ویزینون له الخالفة. فطبق آقطار الفرب صیته. وجعل 


34۱) محمد العربي الجامعي ين آلختار استکتب بالصدارة: رشیابه في عنفرانه الى أن تأدب وتدرب: وجرب من آمور اسياسة ما 
جربء ففرعت له العدلية من الصدارة, وشارك صدرها نمي اسم الرزارة ثم أحله السلطان مرلاي عيذ الرحمن محل الصدر. حسب 
«فراصل الجمان» لغريط ص 61 الى آخر قصته المذكورة في الكتاب اا , توفي عام ليف وسيمين ومائة وألف «. 

5۱) كنا بالاصل رعر الذي في (م) أما (ك) و اش) و (ف) تقیها 1271 وأنظر تقمید إبن اليمتي في القدمة. 

(36) الصفار التطراني الفقيه المدرس المدل المفتي الكاتب الرزیر. رهو التطراني الوحيد الذي ترلی الوزارة مع ثلائة من سلاطين 
المغرب المرلى عبد الرحمن رابثه المرلى محمد وابثه الرنی الحسن. د 1298 ھ 1880م ودفن بقبة الرلي السالع سيدي برسف بن 
علي براکش «تاريخ نطران» مجلد 7 ص 78 «فراصل السان» ص 70 «الاعلام» ج 7ص 24, 
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أمره يزداد كل يوم شدة وظهورا ومالت قبائل البریر كلها إليه اتباعا للفساد 
الذي جبلوا علیه. واهتم مولانا المؤيد كانه شيا فبینما هو كذلك أذ 
قيض الله له من قله من أخوائه. وأقرت الناس إليه, فكفى الله تعالى 
مولانا المؤيد اه ورد كيده في تحرة» 5-57 من حيبت اش وافتضح 
مقعله افتراء الفترین واغترار الغترین, والحمد لله رب العالمين. 

ثم وجه مولانا المؤيد أولاده لبيت الله الحرام» وزيارة قبر جده عليه 
السلامء وهم مولانا علي. ومولانا إيراهيم: ۰ ومولانا سد الله ومولانا 
جعفر . وولد عم أبيهم مولاي أبو بكر بن عبد الواحد بن محمد بن عيد الله 
و کانوا وفدوأ عليه للوداع لحضرة فاس ثم خرج لمكناس. ومله كتب لهم 
وأمرهم بالانصراف بالسلامة, وبالغ مولانا المؤيد في حسن تجهيزهم با لم 
يتقدم له مثله لإخوتهم الذين حجوا قبلهم؛ ل من الأمزال ولا من الرجال ولا 
من الأدوات والمراكب الفارهة, المرافق العديدة. ووجه معهم من الأموال 
کثیرا لأشراف الحرمين. وللخواص المعينين من الأئمة والفقهاء والجاورین. 
ووجه أكابر التجار الأمناء العارفين بعوائد البلاد والأقاليم والأمم. مثل 
الحاج محمد الرزيني التطاوني» والسيد محمد البارودي الطنجي(37) ووجه 
معهم قاضي مکناس الفقیه العلامة السید الهدي بن الطالب بن سودة 
الفأسي:38) المري» مع جملة من الطلية الذين يق رأون علیهم. فرکبوا من 
مرسى طنجة وكل جنس من النصاری يرغب آن یکون رکویهم عنده في 
قرصانه. وقد هيأوا القراصين العجيبة فكان رکوبهم في قرصان النجليز 
فلما بلغوا إلى الإسكندرية تلقاهم سلطان مصر بغاية الفرح والسرور. وفوق 
ما يوصف من الإكرام والبرور. وانزلهم في اعز مساكته وابهاها, وایهجها 
وأشهاهاء وأعد فیها کل ما یحتاج إليه من وا نی الفضة والذهب. وفرش 
الجرير والديباج, والنفائس الغريبة» ورتب لهم الرواتب العالية من أنواع 
الأطعمة والأشربة الفاخرة اللوكية. التي تناسب أقدارهم, وأباح لهم الدخول 
الى كل محل آرادوا رؤيته من الأبنية والصانع والرياض والبسساتين 


(37) كذا بالأصل وفي غيره (التلسباني) 

(138 المهدى بن سودة المعروف بابن الطالب الري كان نقیها محدئا أصرليا بیانیا منطقيا نحریا مشاركا. وكان يقرأ انبخاري في 
الأشهر الثلائة مع المرلى عبد الرحمن ثم مع ولده سيدي محمد ثم مع ولده المرلى الحسن ت 1294 م 1877م. والسثرة» ج 1 
ص 303 «الإعلام» ج 7 ص 283 عقى الله عته. 
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السلطائية التي يتعجب من رژیتها , وتنقل أخبارهاء نشاهدوا من ذلك ما 
لا يكشف حقيقته اللسان. وما لا يظن أن تناله قدرة الانسان. ثم رکبوا في 
بحر القلزم إلى جدة [ومنها إلى مکة)39۱؛ فقضوا مناسکهم. وشفوا ل 
من مباشرة شعائر الشريعة الطهرة» من الطواف والسعي والوقوف وزيارة 
الشاهد المباركة. وتوجهوا الى أعظم المقاصد واستاها التي هي لنفوس 
المؤمئين غاية مناهاء زيارة شفيع الأمم؛ في الموقف الأعظم. وكانوا صادفوأ 
بمكة وخما وفساد هواء مات منه کشیر من الحجاج الافاقیین, فسات من 
أصحابهم جملة. ومات أحد الشرفاء اولاد السلطان مک ومات آخر منهم 
يوم دخول المدينة الشرفة. وسلم الله الياقي واکرمه. وأعلى مقامه وعظمه. 
وجمع له ہن شرف الحياة وثواب احتساب تشه من صات دولا فازوا 
بار سيق الارن والستفارات: ووافقتهم السعادة في»(40؛ ذلك القام 
الذي تتضاءل دونه جميع القامات. وأدركوا ما آملوه من لثم تراب أشراف 
البقاع وأكرم الحجرء وانفجر عليهم من كرم الله ما انفجر. ونال كل واحد 
ما كان يأمله ويرجوه. فخرجوا من المدينة راجعين بكل خيرء وغسلوا 
بالدموع ما کانوا عفروه في تلك الأماكن من الوجوه, ولكن نالتهم مشقة 
فادحة من عتاة الأعراب؛ في السافة التي بين المدينة واليتبوع لأنهم 
انفردوا! عن الركب عند الرجوع؛ لولا لطف الله لا ستؤصلوا عن اخرهم, 
وهلكوا حتف أنوفهم ومناخرهم؛ ٠‏ ولقد كانت نجاتهم من تلك الشدة من 
آعجب العجاب. وقي خلرصهم منها عبرة لأولي الألباب. فإنهم كمن بعث 
بعد مماته واقباره. وانقطاع تاش ار والحمد لله الذي لا تخفر ذمته, 
ولا تنعهك حرمته. فلما بلضوا للینبوع وجدوا الراکب التي تحملهم في 
انتظارهم. فرکبوا قافلين. ٠‏ ورياح السلامة تسسوقهم: وارباح ألتجارة 
والسعادة تكفل بها سوقهم : ٠‏ فلما وردوا حضرة 5 فراكس تحت ظلال السلامت 
وقد تشر علیهم القبول بتوده و أعلامه باتوا بقنطرة تانسيفت وفي الغد 
ركيت الخيل السلطانية والعساكر. وخرج أهل مراکش في زینتهم. ٠‏ وکان 
یرم لقانهم یوما مشهودا. وموسما من المواسم المعظمة معدودا وكان أبو 
الحسن مولانا علي بن أمير المؤمئين هر کر ذلك ال رکب السعيدء وبیاض 


39( ما بين العلامتين ساقط من الأسل وسن ام 
(410) ما بين العلامتين ساقط من (لدا, 


غرته. ومناط رضا أمير المؤمنين وموقع نظرته. فوجهت له ذلك اليوم هذه 
القصيدة تهنئة بكمال جنا 2 وسلامة رجعتاه وهي هذه : 


نضت عن محياها المحجبة السترا 
وقامت تحير الذيل من نشوة الصيا 
ویاست بأسرار الغرام تهتكا 
ومن فصضحته ع د صو عساه 
وا فلت الأضواق بین ضلوعه 
تسابقفه في جریها عبراته 
فکیف يواري بعد ذلك سره 
فذاك الذي لا بختشي لوم لائم 

: به مستعذباأً لعذابها 
فعاة زهاها حسنها وجمالها 
تميس كغصن البان رنحه الصيسا 
وفااعين الا ان اتتاها میسن 
هنیئا فنجم السعد قد لاح طالعا 
فمن كان يرجو أن توافیه النی 
فقد عاد مولانا أبو الحسن الذي 
سلیل أميسر aE‏ و 
ومين كعلي في الکارم والندی 
ومن كعلى فى مصادمة العدا 
(فتی ذخرت مند لاني 0 
وقد عاد من آرش امار مهنأ 
وفساز ب ۱ ج واعتمسار وزورة 
تستم أثبناج البحار إجابة 
ولا استقل البحر منسه متسه 
وهبت له بالیمن من كل جانب 


01 ما بين العلامعين ساقط من الاصل رمن (م) - 
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وأبدت على خوط الأراك لنا بدرا 
كما ريع بى عندما استشعرا الذعرا 
وتلزمنا في الحب أن نكتم السرا 
وارهقه التبريح من امره عسرا 
ومن ذا يرد السيل إن وجد المجرى 
وقد عاد مته السر بين الورى جهرا 
وذاك الذي في الحب قد بلغ العذرا 
فلا فلا برتجي وصلا ولا يشتكي هجرا 
فلم ترض سدلا للبراقع والخمرا 
تخال بها سكرا وما شنت مرا 
يقول لمن ة في الحي يهنيكم عا 
وأصبحت کل يالعة خضرا 
فقد آن أن يرضى وحقت له البشحرئق 
يقول أنا سعد السعود ولا فخرا 
وصارمه أن حاول الفتكة البکرا 
علاه فلم تترك حجازا ولا مصرا 
إذا ما الغمام اون قد منع القطرا 
اذ! اقتادها جردا محجلة شرا 
سيوسعها جبرا إذا صادفت کسرا)(41) 
فما قيصر قد تالهن ولا كسرى 
E TT‏ 
رياح من الإقبال دائمة السری 


الی أن أحلعه السعادة منزلا 
وطافت به بين القام وزمزم 
وشاهد هاتيك الواقسف كلها 
وقال له الإسعاد ها أنت والمنى 
ومن بعدما حاز الرغائب كلها 
دعاه اشتياق المستجن بطيية 
تلوح له الأنوار من نحو يشرب 
فود لو آن الریسح كانت تقله 
فما زالت الاکوار والعیس ترقي 
قلسا تبدت للحبيب ديساره 
وخرت وجوه العاشقين على الثسری 
هنالك تعسز الملوك بذلها 
هتالك حيث الدين لاحت شموسه 
منازل حن الجذع فيها لأحمد 
منازل كان الوحي فيها منزلا 
مواطن كانت تحت باطن أخسص 
ألم تك أهلا أن تداس بأوجه 
تراب يهين المسك نسح أريجه 
فلو ديف من ذأك التراب وضمخت 
أمولى الموالي يا علي بلغتك ما 
دخلت على باب السلام مسلما 
كذاك على الشيخين سلمت بعده 
وصليت بين القبر والمنير الذي 
شفیت غليلا واقتضيت ماربا 
[وجاءك نصر الله والفتح فارتقب 
وأعطيت کت من مواهب ربنا 
وألبسك المولى الكريم ملابسا 
بعر أمسير المؤمنين وسعسده 


(42) ما بين العلامتين ساقط من الأصل رمن (م). 
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بمكة في مشواه قد وقع الإسرا 
وقبل :ما فن الركق واخ ا لحرا 
ونال من الخيرات ضرتبة کسری 
ودونك فالدنيا تجيبك والأخرى 
وودع + بيت الله واستكمل الأمرا 
ا يجوب البيد وال مهمه القفرا 
وتهدي إليه الربع من آرضها العطرا 
على منتها أو كان قد صاحب الطیرا 
به ودواعي الشوق موقدة جمرا 
جرى الد eR‏ 
2 الذي وجب الشكرا 
وحیث بدا الایان واختزل الکنرا 
وزلزلت الأحزاب إذ مکرت مکرا 
وكانت لها الأملاك زائرة تصرى 
به وطئ المختار فيالعرش إذ أسرى 
وجعل في الأجفان تربتها الغيرا 
ويرخص أثمان اليواقيت والتيرا 
به عاهة كانت بتعضمیخها تبرأ 
رجوت من الفخرالذي جاوز الشعرى 
على سيد الأكوان خير الورى طرا 
ضجيعي رسول الله في الروضة الغرا 
لديه يحط الوزر ان اثقل الظهرا 
جلائل لکن لا تباع ولا تشرى 
لطری نصر الله أن یعقب النشسرا)(42) 
فأعظم به كنزا وأكرم به فخرا 
من من العز لاتیلی ولاربها یعسری 
وايامه اللاتي عرفنا بها الخيرا 


«وفي هذا 50-6 السلطان وهو بمكناس لولده E‏ مولانا 
المظفر سيدي محمد وهو بمراكش يأمره بقبض أحد عاملي الرحامنة القائد 
علال بن عبد الله. فقبضه واستخلص منه أموالاً كشيرة. ثم بعد مدة قريية 
سرحه ووجهه عاملا على قطر السوس الأقصى: وكان في قبضه مفسدة 
لقبيلته وایالته لأنه كان ضابطا حازما قاهرا للمردة منهم والشیاطین. فلما 
قبض انفسح لهم الجال. ولكن في قبضه مصلحة أخرى هي أرجح من دفع 
تلك المفسدة. وهي انه کما مح د منافرة بينه وین عامل 
الحضرة المراكشية أبي العباس السد احمد بن عمر بوستة. فلما قبض علال 
بن عبد الله وقيد غيره أظهر ذلك الغير الموافقة والمحبة والمساعدة في 
غالب لاشو وانحسمت العداوة المفضية الى الاضراور والضغائن فيما 
ظهر. واستقامت الأحوال. وجرت المصالح مجراها بين التجاورین. وهذه 
المنابذة التي تحصل بين عمال الرحامنة وعامل ا حضرة سبیها أن الرحامنة 
ذاقوا لذة الولابة على المدينة في بعش الأزمان اماضیت فلم يكن عندهم 
آعدی من عامل مراکش: وسار کل من ولي علی الرحامنة لا تکمل لذته 
وولايتيه عند تفسسه الا بالولاية على المدينة, وولایتهم على المديتة هي 
الطامة الكبرىء وما فطمهم عنها مولانا السلطان المؤيد مولانا عصبد 
الرحمان الا بتوفيق الله وسعادة الجدء وكان علال بن عبد الله لما علا أمره 
في الولاية؛ وشمخ قدره فيها قوی طمعه في ولاية المدينة كما ذلك + عادتهم 
ووفور عقله ودهائه وحمله نی العا لش ا الکنشرء 
والعتو الخارج إلى غاية الطغيان الذي لا دواء له. فما زال القائد 0 
مدا يداري ل الله حتى انتقم الله منه. وعزله مولانا وكفى الله 
سره . 


431) كان المدرح بهذه القصيدة آمیرا عالا وکان تلمیذا وصديقا محبا زلف الجيش رتلمیذه في علوم التنجیم والترقیت والتعدیل 
وکان ملازما له ملازمة الظل وفي الاعلام نلمراکشي رهر بترجم هذا الأمير ما نصه : ولصاحب امیش المذكور محمد الكتسوسي في 
الترجم مرلانا علي أمداح كشيرة جمعت نحو سفر. ترفي عام 1299 ه 1881 م کسا رأیته متقرشا على رخامته بضریم 
الغزواني بحرمة القصرر قال في الاعلام ال مراكشي ز 9 ص 242, انه كان بحضر مع أخريه مرلاي العباس وصرلاي الرشید عند 
العلامة قاضي مراکش الطالب بن الحاج في سرد صحيع البخاري بين العشاءبن يجاممة أبن يرسف. كسا قال عنه ص 249 ائه أخذ 
عن سيدي الحسن الصالح !مراكشي مع أخريه مولاي الرشيد وصرلاي برعزة كائرا يردون عليه لسجد أبي حسرن القريب من داره پحارة 
الصورة في أيام والدهم (يعني المرلى عيد الرحمن) ع وكانت أيامه من عام 12:38 إلى 1270 ه. قلت ومن جملة شیرخهم 
العلامة الأديب أير مهدي عبد الله بن محمد بن احمد أکنسرس کائرا يحشرون درس انشيخ خلیل صباعا. كما وققت عليه في رسالة 
كدبها لتلميذه المولي الرشید, ه 
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ولا توجه مولانا المؤيد للغرب في هذه المرة الأخيرة استعد غاية 
الاستعداد. بالجتود والعساكر المنصورة. فمر في طريقه على قبيلة زمور 
ويني حکم ومن انضاف الیهم. فاکتسح آرضهم ودیارهم وخرب مساکنهم 
واستیاح زروعهم المخزونة والمحروثة, وقد ناهزت الحصاد فلم يبق لهم من 
الأقبرات اخ ر اسا و اس آرواحهم ففروا بها الى قنن الجبال 
الرواسي . وهكذا كانت عادتهم معه في كل مرة كلما حرك لهم لا يقفون 
أمامه إلا في الوقعة الهائلة التي أوقعها بهم في صدر ولایته. فانهم ظنوا 
أنهم يقدرون على مقابلته فاستعدوا غاية الاستعداد بكثرة الخيل والرماة؛ 
واستهانوا بكل من جاورهم من أهل الفساد من الأعراب والبريرء فوقفوا 
وقاثلوا قعالا شديذا ؛ فكانت جولة بعد جولة. نم انهزموا أقبح انهزام. 
وقتل منهم ما لا يحصىء وقطعت رءوسهم ووجهت لأسوار البلاد. وعلقت 
بهاء وقبض منهم عدد كثير من الأسارى, وعمرت بهم السجون حتى هلکوا 
فيهاء ثم بعد ذلك ما قایلوه قط ولا وقفوا أمامه» مع آنهم أولو قوة وأولو 
بأس شديدء فلما دوخهم في هذه المرة وسلبهم كل ما ينتفعون به ذهب 
لخضرة ة مکناس ولم يطل القام بها فذهب لفاس فأقام بها ما يقرب من سنة 
ثم رجع لکناس فاستعد ایضا لغزو زمور فخرج إليهم وزحف إليهم بالجتود 
الجندة. وفعل بهم مثل ما كان یفعل کل مرة. وكذلك هم فعلوا مثل فعلهم 
العهود من الفرار بالأنفس وترك الأموال والدیار. فرجع مکناس. قال پعض 
الکتاب من خاصة الداثرة المولاوبة الذین حضروا معه انه في بلاد زمور في 
هذه الحركة؛ ابتداته علته التي لازمته حتی انتقل لحضرة الرضی والكرامة ' 
في الدار الآخرة» فلما رجع لکناس أطال القام بها خلاف عادته, فانه كان 
لا یدخلها الا عابر سبیل مستوفزا للرحیل حتی قیل انه إنما كان یتجنبها 
لأنه مخبر أله بها یقبر, والله أعلم؛ وکان في |قامته مکناس هذه الرة 
مواعد کل متیر وموا سم لأنواع اخيرات والاغراح ومحافل للائیساط 
والانشراح»(44) فأقبلت شري جميع السرات. وتباعدت عنه جمیع 
المناحس والضرات. كأن الدنيا أقبلت في زینتها توادعه. وتنفي عنه كل ما 
ينازعه ویصادعه فأقام الأعياد الثلاثة. كما تقام الأعراس» فحضرها 


(44) ما بين الملاستين هر ما في الأصل وقد اختلفت الخ الأخرى عن الاصل بالزبادة والتقص وتبديل الشکل ولكن النصرص 
يها كلها من ألخبر قربب من قريب قي المعنى, 
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أعيان الامم ووجوه الناس. ولا سيما العيد الأنور النبوي. كما هو 
عادة هذا الملك الشامخ العلوي, إلا أن مولانا السلطان المؤيد كان بريد فيه 
على غيره من أسلاقه الكرام بغاية الاحتفال. وكانت له فيه عادة لم يدركها 
آحد من موالینا أسلاقة الملوك العظام الأماجد الکرام. وهي أنه في صبيحة 
الولد الشریف: إذا فرغ الداح من الأمداح التبوية. والقصائد 
المصطفوية؛ يختم ذلك المجلس بإنشاء قصيدة مبتكرة مصدره دح سید 
الوجود. وهو في اخقيقة عن القصود. ثم يستشفع به وبجاهه عند الله 
تفال رة ام الؤمتين : والتعاك دبل شين را لاه من كل شتير 
مع ذكر محاسن دولته؛ وتواتر نعم الله على كريم حضرته. ويكون سماع 
ذلك في ذلك الزمان وذلك الحل من الأبهة المعظمة: والجلالة المفخمة. 
كانه لان العید اد ولك من اعفار أعاظم السلاطين في غير هذه الدولة 
كدولة السعديين خصوصا المنصور الذهبي. فان له في ذلك شأنا معروفاء 
ومقاما بفخامة القدر موصوفاء وكدولة بني مرین. خصوصا أبا الحسن 
وولده آبا عنان. فقد جعل ذلك شريعة من جملة الافتراض واللاستنان: 
وكدولة بني زيان ملوك تلمسان خصوصا واسطة عقدهم أبا حم فله في 
ذلك ما خرق الاعتیاد. ولا يمكن عليه الازدیاد . تا پنو مروان بالأندلس 
فلا يسأل في ذلك عن مبالغتهم واعجابهم واطنایهم واسهایهم. فاقتفی 
مولانا المؤيد آثرهم في زيادة التشريف لمأ شرفه الله. وتعظیم حرمة رسول 
الله صلی عليه وسلم. ولا تكون تلك القصيدة إلا من إنشاء وزيره رئيس 
الكتاب» وامام خدمة آشرف الاعتاب. أبي عبد الله سيدي محمد بن 
إدريس بن محمد بن إدريس ين محمد بن إدريس هكذا أخبرني رحمه الله 
بتكرر هذه الثلاثة في نسبته. وريما حصل له عذر يمنعه من انشا ء تلك 
القصيدة المعتادة في تلك الليلة. فاستناینا في انشائها على لسانه كما نتبه 
على ذلك يحول الله تعالی, فمما أنشده في بعض الأعياد قوله : 


أعد الحديث عن الحما وظبائه 
وصل الحديث عن اللوى وعقيقه 
فهناك معترك التواظر والتهسی 
كم من صريع هوى بافنية اخمی 
ومتيسم لعسب الفسرام بقلسه 

ا في اا عالت 


فالسصع مشعاق السى | E‏ 
والنازلیین اجزع من جرعانسه 
2000 العیین فى أحشائه 
لا سقتاه الود هين ضهبائة 
قادتسه مرسلة العيسون لدائه 
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إن القتيل من الغرام وداه 
ياصاح إن وافيت منزلة اللوى 
بلق ارات الفا زواقت) 
فاحفظ فؤادك من ظبا تلك الظبا 
واذا پستدا سلسع فعسرج نحسوه 
وإذا مررت بحي قومسي حیهم 
وأخلع تعالك في مقدس وأدهم 
نهناك طابت طيية من طيسب 
وهناك روضة خير من ركب المطا 
وهناك قبر ا لمصطفى من فضاسه 
وهناك من آسری الاله بذاتسه 
وحباه قربا لا یضاصی خصه 
وأرأه مسن انات وصناتسه 
وکستاه من اجلالسه وجلا سه 
أو ليس ادم قد توسل باسمسه 
وغدا يكون وما تكون بعده 
او ليس کل الرسل من توابه 
قد بشروا أتباعهم بظهوره 
أخذ العهود عليهم أن پرمنوا 
با ام المختار طولو! رفعسة 
ولتکشروا آمداحسه في ليلة 
قد فاقت القسدر الرفيعة منصب) 
كم آبة شفت القلوب es‏ 
فدنت إلى الأرض النجوم محبة 

وبدا الرجوم من النجوم لطرد من 
خمدت به نيران فارس ا 
غارت بحيرة ساوة واساءهم 
وله من الآيات ما عجز الورى 
والوحسي أعظم آية قد الها 
اسراره لا تة وعلومه 
کم معجزات قد تواتر ذکرها 


مشل الشهیسد مضرجا بدمائه 
وصررت ما بين العذيب ومائه 
حول الحمسى يمرحن في أرجائة 
فلكم کي صيسدك فضي أحيائه 
وتنشسسق الأرواح مسن تلقائه 
وصل السلام على الحمى وظبائه 
واحطط رحالك خاشصابفتانسه 
طاب الوجود بطيب طيب ثناشه 
وأجل من لاذ الورى بعلاتسه 
غمر الوجسود بجوده وعطائه 
ليلا فتال الفوز في اسرائسه 
بمصون سسرالحسب في ایحاسه 
ما كلت العقلاء عن إحصائه 
ما حارت الأفكار في إنهائه 
من ذي احتباء تحت ظل لوائه 
وجميعهم هاداد بنورضيائسه 
وتوطإوا طسرا على عليائسه 
إن أدركشوة وشوا لاه 
واستيشسروا طسرا بثيل ولاه 
رد التهار لهسا ستسا لالا سه 
وسماالزمان بها على أتائه 
رفعت بها الأخبار عن شفائه 
وبدت قصور الشام من بطحائه 
رام أسسراق السمع من أعدائه 
[یوان كسرى الكسر من اعلائه 

ما قد رای في النوم من أسوائه 
في وصف بعض البعض من اجزائه 
وادل معجزة علسی استعسللائسه 
لا نون ابا على استقرائية 
دلت على تصدیقه وسنائه 


45 


وألماء في تفحسره والسزاد في 
والصم في تسليمه وان في 
والشمس ردت بعدما عرست له 
وكذا EE‏ في کفه 
نطق الدراع له وأفصح معلا 
ارو على الإحصاء باهر فضله 
من ذا يروم مديحه وإلهنا 
هل بعد مدح الوحي مدحة مادح 
علقت آمالي بجاه محمد 
ورجوت من رب المفاز يجاههه 


وعلقت من آل التبسي يذمة 
من طهر الولی وخص المصطفسى 
وحدمت واسطة الائصة : 


مولی الخلائف عابد الرحمان من 
أحيا يه الدیسن الحنيف وزانه 
وآعاد أرض الغرب روضا تاضرا 
ونفی عن الا لام كل ضلالة 
وأشاد مغنى الملك فاستعلى بك 
وأعاد في جسم الخلافة روحها 
من حاز مجموع المكارم رد 
الحلم من آوصافه والعلم من 

داد من اسان وال ي 
والنصر من أحزابه والشكر من 

والحسن من قسماته والأمن من 
واشد من اترايه والمجد من 
والسيف من عزماته والعيث من 
والزهر من نفحاته والزهر مش 
واحق في آنعاله والصدق في 
والسر في كلماته والبسر في 


لته والجسذع عند يكا سه 
تكثيره واللضل عند دعانسه 
تعلیسه والفحل في استهدانسه 
والبدر شق له بأفسق سمائسةه 
ورمى يها فأصاب أهل نوائه 

عن سمه وابان خاني دائه 
وسما عن الإدراك کنه علائه 
آ ۷ قد شق من فان 
فاقرأه تلق ثناه في أثنائه 
وقصرتها قصدا على عليائه 
شرفا وجللهم كريسم کسائسه 
ب النبي المهتسدي بضيائسه 
بستساته وحیانسه ووفائه 
برها تمكو ا ۱ ۱ ا ۲۳۳ 
وأضاء نورالعلم في أرجائه 
وقضی حقوق الله فى أعدائه 
وشبابها وكساها ثوب بهانه 
وروی حدیت ارو عن آبائسه 
آلافسه والفهم عك ذکائسه 
انامه والفصل من ندمائه 
انوا یهن هن اة 
حستاتسه والیمسن من وزرائنه 
اثوابه والسعد تحت لرائه 
مطرائه الت هن امه 
لل فاد زالقهر ا 
أقواله راشسلی من عرفاه 
جنباته والاجر فى استرضاشه 
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الق التاق زا ای 
قد فاخر الأعصار عصر وجوده 
غمرتني ES‏ التي قد أعجرت 
وا نت من سر الکلام مد حسة 
وجلوت عذراء المدائح غادة 
أهدى البيان لها عقود جوأهر 
والله ات بالشفیسع محمسد 
ويديسم نصرتسه و بخسست سس سس ۵ 
صلی عليه الله ما حي الحيا 
تا از بات ال رها رنه 


وزری بطيب السك نشر ثنائه 
وتنافس الاملاك فى استصفائه 
کا نقمت: لها .بخ ادات 
خلع الجمال علیها. حسن روائه 
ورشی حلاها الفكر في إنشائه 
نظمت على همز الروي وهاشه 
بحلی الکمال سما علی آأکفانه 
فی آن متعنا بطول بقائه 
وعللاءه ويشييتسسا برس سه 
وترئم الحادى بحسن غنانه 
والتابعين الحسق مسن خلفائه 


وهكذا كانت سنة مولانا المؤيد في ختم أمداح الليلة المباركة؛ بثل 
هذه القصيدة الفريدة. من إنشاء وزيره الأعظم الذکور ولم يتخلف قط إلا 
في المدة التي عزل فیها وقام غیره مقامه من حرم مراضع الأدب» ونسلت 
اليه الجفاوة من كل حدب. ونعاه الدست ت السلطاني مح وجوده وتدبء فلما 
عاد الوزير الأعظم إلى نصابه؛ واسترجع حقه من غصایه. عادت الدولة 
الشريفة إلى شيابها. وقسكت بتین أسيابها ٠‏ وجرت ستة التعظيم والتشريف 
على مجراها. ونالت من المحامد كبراها وصغراهاء ولم يزل قائما في مركزه 
الأعز الأ ملازما لعادته الحسنىء الى أن توفاه الله تعالى عام أربعة 
وستين ومائتين وألف. ٠‏ فأصبح الدست العالي من تلك الحلية عاطلا ٠‏ وغريم 
الرمان بقضاء تلك الديون مماطلا : 

وكان رحمه الله تعالى سنة إحدى وخمسين ومائتين وألف بعد انتقالنا 
من الحضرة الفاسية إلى الحضرة المراكشية لما أثقلته أعماله السلطانية 
وآشغاله. وازداد سبحه في بحارها وايغاله كتب إلي ما نصه : 

الاخ التتقفيق: الأود الحقيق. ea‏ ا اا 
ورحمة 3 الله تعالى وبركاته. وبعد» فهذا شهر المولد الشريف قد أطلء وقد 
علمت أن من عادتي التطفیل على حضرة رسول الله صلی الله عليه وسلم 
بالقصيدة المدحية التي ت تختم بها الأمداح في صييحة المولد الشريف. فى في 
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ذكر الليلة المباركة وبعض أرصافه عليه السلام ثم التخلص إلى مدح أمير 
المؤمتين والدعاء له بکل خير وقد اختبرت فكري في هذا الشهر فوجدت به 
9 ۷ عن ذلك وعجزا لتوالي الأشغال الولاوية. واستغراق النهار كله في 

نج افسلمین. . فأردت من فضل آخي أن ينوب عني في ذلك بإنشاء 
د علي ذلك النمط, ٠‏ نفتنم جمیعا اجره ونعتسب آنا وان ذخرها 
عتد الله تعالى. وإن تفضل أخي بكفاية ذلك في كل سنة يكون فيها 
مولانا نصره الله معيدا في هذه الحضرة فان شأتك التفضل بألخير والاعان 
عليه ول" نحتاج الی أعادة الطلب. والله يبقيك أمام هذه العصابة سباق 
إلى غاية الإجادة 00 وعلى المحبة والسلام. فمما رفعت إليه في 


العام المذكور هذه اللامية 

عهدي لكم جيرة البطحاء موصول 
أشيم برقا سرى من نحو رب 
فيلهسب الشوق أحشاء ل 
هل من وفاء ع من هت 
أو هل ترى مقلتسي دارا عهدت يها 
يا حبذا في هوا ما غسدوت به 
1 أجتلي أحدا إلا تمفل لي 
وذاك أن قد سری في الکون سرهم 
فوالذي سجدت في شطر کعبته 
لقد سری سریان الروح في جسدي 
يا لائمي إن فرط ایب معذرتي 
فکیف آصفي إلى اللاحين إن ر 
شهر 0 ۳09 أن يماثله 
شهر غدا غرة في كل مكرمة 
فيه تكون کون الفضل وانفتحت 


يا ناسي العهد إن العهد مسئول 
وفضل ذيلي بوبل الدمع ميلول 
منسى وللشسوق ترويسع وتهويل 
قنع وضمیسر الغيسب مجهسول 
والوعد عئد حسان الدل ممطول 
بیضسا يلاحظها سسر بهاليل 
فحبهم في صميم السروح مجبول 
كأنني طافح بالسراح معلول 
في وجهه من "۳ مائیل 
ولیس أن الهوى زور وتخييل 
أهل الخشوع لهم ذكر وتهليل 
غرامهم 2 من ذاك متبسول 
وفي الصبابة لي عرق وتأصيل 
قعاذل الميتلى بالحسب معذول 
إذا دنا من ربيع النور تجليل 

بيسن المواسسم تعظيمم وتبجیسل 
عيد ولا زمن بالفضل مشمول 
واين من غرة في الفخر تحجيل 
E TEE‏ ۳ والنسول 
على الخلائق طرا فهو مبذول 
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نيه البشائر قد لاحت أشعتها 
رزخرفت لعيساد الله حنته 
في ليلة المولد الأسمی وسحرته 
قولوا وتيهوا على الأكوان وافتخروا 
اهلا بمولد خیسر الرسلیسن ومن 
مولد الصفوة العليا الرسول إلى 

سر العوالم والأرواح عنصرها 
ألواح موسى بن عمران ميشرة 
یا صن بدا روحه للخلقى مبعداً 
يا دعوةالحق يا مجلی الحامد با 
لك اللواء لواء الحمد يشملنا 
لك الشفاعة والحوض المعد لنا 
لك المقام الذي قد عز مدركه 
إن لم یعطق حملها موسى الكليم فقد 
لك الوسيلة والجاه العظيم إذا 
يا من يخلص من اضحی لدحته 
هذي مدائح راج ان يكون له 
صلى عليك مفيض الجود منك على 
وآلال والصحب ما زمت على مرح 
يا حاشر الخلق يا ماحي الضلال ويا 
کم ية لك لا حعصی ومعجره 
ومن توهم أن يهدى لغايتها 
إن كان من جودك الدنيا وضرتها 
فيه الخيائث بالأحسرى محرمة 
وتا وسل الخ اتح 
بآل بيتسك والذكسر تم لنا 
سبط الخلائف باني العز في شرف 


فيه تعين للخيرات تسهيل 
واستبشر الملا الاعلی وجبريل 
يا امه سعدت بالمصطفسى قولوا 
فقولكم لکسان الصدق مقبول 
كل الوجود وما للحق تيديل 
من ذكره في قديم الذكر منقول 
ركه اط الي تسا 
من نطقه كله وحصي وتنزيل 
من ظله عند هول الحشر تظليل 
لك الجنان جنان الخلد تنفيل 
پرزية ما لها في الصدن تأویل 
عاينست ربك والتقديس مسدول 
ما انت فرق تطاق العرش محمول 
إلى زيارتك العيس المراسيل 
من مدحه لرضا الرحمان توسيل 
باب الحاو منھا ان مكقفو 
۳ كالصست والإكثار تقليل 
ایب ذات الحسسسن تحلیسل 
أعلامها ومحياً الذين مصقول 
كل 00 إذا ما ابا الخو 
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قوم تداركت العليسا سعادتسه 
ما زال مجتهدا في الله متتصرا 
حتی استنارت نجوم للهدی فلها 
فهر المؤهل للسمحا يجددها 
وهو الذي سنة المختار قد حييت 
هسو المؤيد بالإسعاد همته 
ققض اه روضة غناء دأنية 
وبأسه في ديار الكفر صاعقة 
يا خزي من حاد عن منهاج طاعته 
إن سار يوما الى الهيجاء تتيعه 
يعنى به النصر لا ينفك يلزمه 
وعزمه ناق لا شی يحجيسه 
وللسعساد: إسباب مقدرة 
من أسرة زین الأقطار ملکهم 
تملکوا فأتنت ت كالسروض ده ولتهم 
ا علي أدام الله عسزهم 
وابن الإمام هشام نال بعدهم 
أتته واسطسة بالطوع حين غغدا 
يا أيها الملك الأتقى المحيط يه 
بقیست للم ند الب ور مهس سدة 


لما غدا والیه الا هت موكول 
بالله والسيف في يتاه مسلول 
والحمد لله تفویم وتعديل 
من بعد ما عز للتجديد تأهيل 
به وقد غالها نسي وتعطيل 
لبنيسة العسز تشييد وتطويل 
فیها زب ذري الأهراء تنکیل 
وله اة واللسة کول 
احتكاة ج ابابل ااب 
وسيفه من قسراع الهسام مفلول 
وماله عبن وغل الل عامول 
كأنه علة والتصر معلول 
فكل ما يبتغي في الحين مفعول 
وم لسنة رب التاس تحویسل 
ا وال 
ظلائپا العدل والاحسان عشکول 
لهسم مغرينا عسز وتفضیسل 
ما فاتهم وای البیمت. ريل 
للعقد واسطسة رامسم أكاليسل 
من الجلالة إجمال وتفصيبل 
وتعسسزهة عمال نيك مل 


وفي عام ثلائة وخمسين ومائتين وألف رفعت إليه هذه الدالية : 


آرانح أنت نحو الحسي 3 غساد 
واذکر لأهل النقا عهدي القدیم به 
واسال مناخ الطایا عند كاظمة 
واست‌خیر الدمنة الخضراء من اضم 
إن كان مثواهم وادي العقیق أفها 
کم لي على الغور إن لاحت بوارقسه 


بالله فاستنجز الأظعان ۳ عادي 
وجي أهل التقأ حست بأ حساد 
هل من معاد بها يوما لميعادي 
عمّن عهدت بها أيا م اسهادي 
دمعي من البین يحكي اا 


آنسوح توح حمسام فسوق مساد 
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هفو إليه وأشراقي تقربنسي 
97 6 م إلى نجد فينجدني 
واها لنجد ومن عدوا بأجرعه 
أ لاجد سالست اباطخ 
ونحن تسدي آحادیشا وئلحمها 
لا والبناء الذي طاف الحجيج به 
ذاك المجلل بالديياج تأمن في 


ذاك الذي رفعت كف الخليل له 
لا والذي وجه الله العباد إلى 
ذاك العظم في البطحاء یقصده 


مالي وقد سارت الركبان معتذر 
سار الموفق والزلفی تسسوق بسه 
وأثقلتني آجرامي مهي ومجترحسي 
وليس لي حيلة أرجو الفاز بها 
خير البرية روح الكون عنصره 
محمد حجة الرحمان علة ما 
لا شئ من هذه الدنيا وضرتها 
من أجله دارت الأفلاك وابعهجت 
لرلاه ما بعث الرسل الکرام و 
رلاد ها اسك الله السضاء بر 
لولاه ما خنت أرض زخارقها 
0 لساكتها. أجرت مذانبما 
اد طاف حيويل الأمين به 
ثم آنثنی عنه جبريل وزج به 
سما إلى العرش كي يحظى برؤية ما 
وجاوز الحجب إكراما وسر به 
فى حضرة العز أدناه وأشهسده 


مةك لكك مسي كل إبعاد 
جفسن مت تریح أي إنجاد 
هاجت علی القلب أشجاني وأنكادي 

من المطايسا ای وأجياد 
من الجا ة لا أسسداء آیسراد 
مجرديسن بلا ظلم وإلحاد 
ساحاته الطير من اشراك صيساد 
قواعدا عتدهارفد لو فاا 
شطريه ما بين ركاع وسجاد 
كل الأنام بأزواج وأقسسراد 
والحال مرسعة من فضئة الزاد 
عن الورود إذا ما استخدم الصادى 
والحظ بقتساد مه خیسر مقتاد 
وأقعدتني ذتوبي شر إقعاد 
إلا مديح البشير الشافع الهادي 
من نوره كل تكوين وإيجاد 
فى الكون من رحمة تبدو وامداد 
إلا منوا بأحمد وحماد 
حور ألجئان ابتهاجا غير معتاد 
تسزل الوحسي تنزيلا لإرشاد 
اوش بحكمته آرضا بأوتاد 
وازینشت بيسن آغسوار وأنجاد 
ولا استقسرت باشباح وأجساد 
وآدم بعد في طين وأشساد 
أعلى العلی بين آسلاك وحفساد 
في وحدة النور أو في نور إفراد 
هناك من اية كبرى واحماد 
أهل السماوات ألفاهم بمرصاد 
منه الجمال بلا كيف لإشهاد 
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وجاء بالصلرات ال سس و 
مازالت الأمم الول تبشن 

وكل ما أنزل الرحمان من 
يا أحسن الخلق أخلاقا وأطولهم 
يا أكرم العرب بيننا في مفاخرة 
أجر عبيدك من يهدي قصائده 
يا خاتم الرسل يا أعلاهم شرفا 
غرست نخلا فأضحت وهي مثمرة 
أجريت متها زلالا باردا قدا 
وسبحت عندها اخصباء یسمعها 
رمیت آهل حنين بالحصى فغدوا 
ويوم أصبحت الأصنام ناكسة 
زر ساوة قد غاضت منابعها 
وحنسن الجذع إذ فارقت جأ نبسه 
وظبية كلمتك أن تسرحها 
وظللك الغوادي من هواجرهاً 
يا دعوة الحق ياسر الهداية يا 
خلفت فيتا عتادا تنستعد به 
هذا الكتاب الذي يهدي لقارئه 
وآل بيتك أبقى الله مجدهم 
هم الأمان لأهل الأرض حيهم 
كل الدوائر قامت من مراکزهم 
فمنهم کل غوث یستغاث به 
ومنهم کسل سلطان تال به 
مثل الامام آبي زید إمام هدی 
موفق قد تولی الله نصرته 
مبارك أتقد الله العباد به 
أغر أشرقت الدنيا بطلعته 
فد عينابيتات وات اة 
إن سار يوما فریح النصر تصحبه 


فهن قرة أبصار لعبساد 
ارسالها بظهور منه مرتاد 
يثني عليه بتركنتل وترداد 

فى الجود باعا ويا نجلا الأجواد 
ف غالب خیسسر آساء وأجداد 
إليك محكمسة ج زراد 
کم آية لك لا تحص بتعداد 
من عامها ببنان ذات ازفاد 
منه الرواء لأجناد ووراد 
من کان حاضر ذاك الیوم في النادي 
ما بين مستاسر اعمی وشراد 
إذ لاح وجهك بدرا عند میلاد 
0 بعسد وقود ذات آخماد 

ام ور یوما فوق أعواد 


سرت و اراد 


لكل 0 ۳ ۳ اعيناة 

مته الشفساء ء لأرواح وأکیسساد 
حصنا حصینا لتا من كل إفساد 
بنجي من الثار إن شبت لأوغاد 
على ست من التقوى وأبعاد 
ومنهم كل أتطاب وأفراد 
مصالسح الدين والدنيسا لمرتساد 
ولاية ذات إعزاز واعضاد 
من الردی بعد اشفاء واجهاد 
بالعدل والأمن فى نهد وأوهاد 
تغزو العدا وهي في أثناء آغماه 
تهفو برایاسه في كف يتساد 
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والسعد يقسدم أجنادا يقدمها 
ما زال ينشسر إحسانا ومرحمسة 
حتى أستلانت قلوب الناس سيرته 
نذاك مراكش الغسراء حضرتسه 
يا مالكا ورت العلياء عن سلف 
يا ابن الملوك الأولى كانت رعيتهم 
لا زلت ترفل في عز وفي دول 
تفيض أبحر جسود في مواسمتاً 
ودم شئت مسرورا تقيم لنا 
تهنيك ليلتتنأ هاذى ولا برحت 
هي ليلةالمولد الباهي ویکرتسه 
من ليلة شرف الله الوجود بها 
يا شاديا یجتلی مدح الحبيب لنا 
وناده بلسسان غيسر محتشیم 
يا من على الرسل والأملاك كلهم 
يا معجزا للبرايا في فصاحته 
قم بابنك ابن هشام في الأمور كما 
فانسه وو الا مروا 
بجاه وجهك حقسق ما یژمله 
وکن له تاصرا وامندد عساکسره 
ثم السلام کعرف الزهر ینضحه 


والرعسب يردفهسا منسه يأجناد 
في الناس من غير اجحاف والهاد 
واستذعنت كل قاسي القلب معناد 
محسودة الفضل في مصر وبغداد 
عالى المجادة يرويها بإستساد 
2 4ه في ظل اطواد 
فيضا سن به تا ء عبساد 
مجالسا ذات انشباء وانشاد 
تأتيسك في كل اقبال واسعاد 
وليلسة بو مها عيسد ا 
وتلسك خير ليال دون افنساد 
ردد لتا مدحه یا آیها الشادي 
تداء ذي وله في القلب مداد 
والانس امن طرا فضله باه 
يا خير من مازيين الظاء والضاه 
تقىسوم في الأمسر باه بأولاد 
في نصر دينك دأبا خير اراد 
مسن كل خيسر لأولاد E‏ 
پالفتح في حسال اتات واساد 
صوب الغمام عليك طول آیاد 


وفي عام ستة وخمسين ومائتين وألف عيد السلطان ببلاد دكالة عيد 


الولد الشريف؛ وكنت هيأت هذه القصيدة 5 فلم بتیسر من يذهب يها حتى 
آرهق العيد» فلم توافه الا في الیوم الذي قبل اللیلة. ولا أبطأت عنه شرع 
في انشا ء ما یقیم به العادة: كلم یکمله حتی وردت عليه هذه. ومن عجیب 
الاتفاق أن التي شرع في انشائها موافقة لهذه في رویها وبحرها. وهذه هي 
التي وجهناها وقرئت : 

راح الفؤاد بأثر الرکب إذ راحا 
مالي وکنت کترما للهری زمنا 
کم ذا وقوفك بالاطلال تسألها 


آری هرا وان آخنیت ِ 
ودمع عينك لا ينفك سناحا 
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لا ينفع الصب تسآل الربوع ولا 
قم بالغرام قيسام العارفین به 
وانهض على ذمم الأشراق في مرح 
ولا تقل عند سير القوم معتذرا 
يا قاطنا في غرور من امانیه 
ناداهم هاتف الاسعاد من حرم 
تاتي إليه الوری شعثاً مجردة 
من كل معترف بالذنب ملتزم 
ومن قريح ضلوع في المطاف له 
وذى هيام عن الأكوان في شغل 
فازوا لعمرك بالأمر الذي طليوا 
بشراهم لم ییالو! بعدما نعمت 
قد انتهی بهم الجد الذي رکبوا 
لساحة تأمن الطير المخاف بها 
لبلدة لاح نور امصطفی ويدا 
آرض بها ولدالمختار سيدنا 

شمس آلهداية نور الق رحمته ال 
سر الشدی حجة الولی ودعوته 
من جاء بالعدل في الاحکام بنشره 
لا يمكن العد في ا مولدم 
إيوان كسرى غدا إذ ذاك منكسرا 
وبحر ساوة قد غارت يتنابعه 
والشهب تنقض والأصنام تاكسة 
وکسل حبر وکهان وذي خیسر 
ثم استفاضت وضاءت بعد ذاك له 


(45) هر عجر بيث صدره : 
(يا واصلين الى الختار من مضر) 


ننه ا 
أذ الا فعس الى ا 
إلى السرى راكبا وجناء سرداحا 
(سرتم جسرما وسرنا نحن أرواحا ) (45) 
قد أفلح الظاعنون الیوم افلاحا 
یعمم السزور آفراها وان 
مغيسرة تيتضي عفوا واسجاها 
لگا للتسزم شرا وإلحاحا 
تضرع ساكب الت ا 
مستوحش لم برل في الأرض سیاسا 
وأدركوا لغأي46) الدارین اصلاحا 
أرواحهم ما أمض الكد أشباحا 
فيه مجاهل تغوى السَفْرَ تجیاحا 
ویعصدی في ظلال الأمن مرتاحا 
يا فوز من حل یوما تلکم الساحا 
فیها السرور على الأكوان اذ لاحا 
محمد ساطع البرسان وضاحا 
مهداة من أوضح التوحيد إيضاحا 
اند یه .ما عا بلک ححا 
نشرا یغادر جور الظلم متزاحا 
وملك مالکه فى ألحين قد طاحا 
ونارهم كرماد ليس لقاحا 
والجن تنفر عند الرجم جماحا 
كما قد أنزل في العوراة ألواحسا 
بقرب ميلاد خير الخلق قد یاحا 
آیات: دق كنا اوقدت مضا 


والییت واحد من أبيات أربعة لأبي العياس آحمد بن العریف الصتهاجي الصرفي الشهیر الشرفی سلة 536 ع. 


[46) العأي : القساد. 
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كشسق صدر يلا وصم ولا ألم 
ورد أعيسن من سالت عیونهم 
والجذع حن حنینا حين فارقه 
وجاءه الشجر الفینان متقلعا 
)- عند هجير الشمس ظلله 
فصح الحجر الصفوان معجصزة 

3 به قد آفاض الله من كرم 
لرلاك في الأرض ما اخضرت منايتها 
ولا تمايل روض في خمائله 
أن الذي جعل الرحمان طاعته 
ات الذي جعلت من يمن غرته 
يا عدتي يأ مجيري يا معاذي يا 
يا سيدي يا رول الله دعرة ذي 
يا سيدي يا رسول الله ذغوة من 
يا سيسدي دعسوة من شاعسر غزل 
يشكو إليك بتي منك يجرحه 
ينوح للذنب في أقصى مغاريه 
يرجوك يا رحمة الرحمان تلمحصه 
كيما يوافي ذراك الرحب وافده 
فليس والله بعد الشيب ملعيسة 
: رټ بالمصطفى يسر لنا سببا 
رب بالمصطفى وانصر خليفته 
حير اال مام العدل قن ا 

من أيد الدیسن بالتقرى آوشیسده 
ا بسعود لا تزايله 
فهو الذي من ملوك الأرض ننسيه 
آناره فضحت آثار كلهم 
اذا ذكرت سجايسأه وسسرتسه 
حمدا لمن صان دين المسلمين به 


وشق يدر غدا في الأفق ملتاحا 

أحد من العقبان ألماحا 
والماء من كفه الفياض قد ساحا 
يجر فى الأرض أغصانا وأدواحا 
ظلا بمثل رشاش الطل رشاحا 
بان آحمد غير احق افصاها 
على العوالم آلطافا وأمناحا 
ولا همی الغيث بالأنواء نضاحا 
ولا تفتق زهرلا ولا فاحا 
عنوان منجأة من لولاه قد جاحا 
صلاتسه لجان الخلد مفتَاحا 
كهفى إذا جار خطب الدهر ملحاحا 
قن تقيض تداك سمط احا 
یرجسوك توسعهفوزا وإنجاحا 
لجاه قدرك لا ينفك مداصا 
والنأي ما زال للعشاق جراحا 
فارحم غريبا لخوف الذنب قد ناحا 
منك العناية بالإسعاد تلماحا 
يشعد منشرح الأحشاء مفراحا 
إن كان قد وجدالإنسان نصاحا 
حسی تحبر فی مرآأه أمداحا 
من لم بزل ذکره کالسك تفاحا 
آثاره فى زمان صار مکلاها 
وکا الشركة بالأهواء: ساسا 
مهايسة لبغاة الغفي مكشاحا 
لو باشر الصخر عاد الصخر تفاحا 
درا تفیسا بجيد الدهر ملتاحا 
والدر ما زال للحصياء فضاحا 
أنستك معتصما منهم وسفاحا 
مجرداً دونه قضب) احا 
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وخصتا ول مجالسه 
يا من لعزته اللاك خاضعة 
هذا الفرنج يرجي أن تساعسده 
لو لم 2 لك بالإذعان معترفا 
حياك ربي انا زید وافسح في 
وأكمل الله ما ترجو وتأمله 
وصاط أبناءك الاجاد 
نخدا اشن الله الرتایا به 
إذا دعوت أمير المؤمنيسن به 
مرافق الرفق يطفي صن لطافته 
محمد هو أهسل أن تتوجسه 
زال آل هشام ظل مجدكم 
۳ تول لت ات الله عاطسرة 
صا الفية هذه الأمداح سامعها 


دير من حمرة الأفراح آقداها 
معاشرا لشفيع الخلق مداحا 
بالعزم يأتي الذي یرضید(...)(47) 
لكان قد مسيم الخنزيسر تمساسا 
ايامك الغسر ذات الخير أفساحا 
نانه لم يزل بالسؤل فاا 
آخص آبلج للأنصار فتاحا«48 
من بز وهو ثسي السن قراجا 
دعوت برا إلى الخيرات مجناحا 
نار الذي لم يزل للشر قداحا 
تاج الرضا منك إيثارا وإرجاحا 
شددا في رياض العز نشاحا 
تهدى إلى المصطفى كالزهر فواحا 
وأعجزت في مجال الحسن وشاحا 


ولا توفي الوزير الأعظم بهاء الدولت. اجنیا في الله ۳ عيد الله 

سيدي محمد بن آدریس عام آزبفته وستين ومانتن وألف رحمه الله 
انقطعت هذه الستة احميدة, والخصلة السعيدة. وبوفاته رحمه الله تهدم 
ركن عال من أركان الدولة. وظهر أثره في أخلاق مولانا السلطان الوید. 
وقد قال لبعض جلسائه ذات يوم : والله من يوم مات ابن إدريس ما وجدنا 
مثله ولا من يقاريه:49؛ <وهكذا وقع بعد عزله وتأخير ه وولاية الفقيه الوزير 
الرئیس السید الختار بن عبد اللك اجامعي وذلك عام عه واريعين 
ومائتن وألف. فانه ظهر کل الظهور أثر فقده من الياب المولاوي. وعرف 
مقدار كفايته وبركة غرته السعيدة, وتنكرت الأحوال السلطانية عما عهدت 
من لبن الجائبء وطافة السياسة. رمباشرة الخلق بالخلق اممیل. فلما توفي 
(47) بياض بالأصول وجاء الشطر في الطيعة الفاسية عكذا : 

بالعزم يأتي الذي پأتیه وضاحا 
(48) کذا جاء هذا العجز في الأصول أما القاسية نجاء فیها کالتالي : 

لا سیما من سما مجدا وافلاحا 


(49) يرجد باللسخة الأم هنا کلام شطب عليه الولف يسيب سهر وقع فيه فیصا یتملق بترتيب وزراء الرلی عبد الرحمان وليه عليه 
في تقیید ابن اليماني السالف الذ کر وقد أصلح المزّلف ذلك السهر فيما رضمناه من کللامه بين التوسين الاتیین. 
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الوزير الرئيس السيد الختار بمراكش عام 1251 ه قدم مولانا المؤيد 
الفقيه السید محمد بن علي الحاحي النکنافی مدة قريبة والسلطان ۳ 
وينتقي من وجوه الدولة المتأهل لحمل ذلك الوزر الشقيل؛ فلم يجد بد! من 
أن يتمثل يقول القائل : 
وما كان يغلو التبر لو نفق الصفر:50) ولا حك اخرب مشل الظفر. 
ولا لم يجد من يضيف إليه الأمر ويسنده خاطب نفسه بلسان الحال وهو 
ينشده : a‏ 0 
ری الیسوم دستا للوزارة فارغا اما فيكم من مخبر أين صاحيه 
نقالوا هو القرم ابن ادریس ماله مثيل ومن ذا في الرجاك یقاربه 
فأعاده مولانا الى محله. ورمی إليه زمام 2 السعيد کله. 

فاستقامت الأحوال. وتبينته وأخذت الأرض زخرفها وزینته. فلما توفي في 
التاريخ المذكور ظهر نرلانا الموّيد ید مطلع الرغية بكثرة اللمعان. بعدما أمعن 
النظر فیمن یصلح غابة الامعان, فقلد الوزارة واحجایف رئيس العصاية, 
وأضاف إلى النصل مقبضه ونصابه. وظهر له أن مرماه صادف موقع 
الاصابة فأجرى أحكام القضية مجاريهاء وأعطى القوس بأريها>١51)‏ وهو 
الفقيه الأجل الکاتب. الذي تفتخر به المناصب والراتب الشاب الحازم 
النجیب, ذو النظر السديد والخلق العجیب. أبو عبد الله السيد العربي بن 
الوزیر السید الختار الجامعي فقام بما حمل | سيق قيامء وأنزل الا موز في 

مراكزهاء واضطلع بأعباء التضب کشا ماسقا شن اة 
العالية كل استقامة. ولم يقدر أحد أن يتعدى مقامه. فلم يزل كذلك برهة 

من الزمانء حتی ظن أنه قد أعطي من صروف الدهر ملایس الأمان: وکان 

قد أعجبته نفسه غاية الاعجاب. وطغت عليه لمكان الجدة والشباب. فکان 
ريما رد على مولانا السلطان المؤيد يعض القضایا وآنکرها. وشنع عليه في 
الیاطن وربا أظهرهاء ومولانا لا جبل عليه من الروء: واخیاء. یتحمل له 
ذلك حتی أدركه من ذلك غاية السامة والإعياء. فلما کان عام ثلاثة 
وسبيعي ومائعث والف نفس وخول جرا المزيد تة اک مر له بل 


(50) هذه القرينة عجز بيث لأبي قراس الحمدائي صدره : 

ولسد غيري ما سددت اکتفرا په 

(51) هذا الاصلاح وارد في ال مخطرطة المذكية أما مخطرطة كلية الأداب والمشطرطة التئرفية فبقي قيهما السهر على ما هر عليه 
ومشلهما في ذلك طبعة فاس. 
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سیب ظاهر, فلم يفهم أحد ما أوجب ذلك والموجب ما أشرنا إليه؛ ومع 
ذلك فان سیدنا ما نقص له من حاله شبتا ما عدا التأخير عن الحجابة» قلم 
يزل ملازما حضرته وبایه. وخطته التي هي الکتابة. وقيل إنه أعطى ما 
ا إلزام» وولى السلطان حجابته 
الفقيه. العلامة الوجيه. الكاتب النزيه السيد محمد الصفار التطاوني, فلم 
يزل كذلك حعى توفى الله السلطان آخر المحرم فاتح عام 1276. 


فصل في ذكر ما خص الله به السلطان المؤيد من المآثر 
والمفاخر والمحاسن التي ما نالها آول ولا آخر 


قد تقدم لنا في صدر هذه الراية البا ركة أن السلطان العادل ما مات 

حتى آشرفت الدولة العلوية على الانتشار» والاضمحلال والاندثار. وذلك 
EET‏ بالبلاد الغريية قد اتفقوا في وقعة 
زیان وبعدها باتصال على آن لا یترکوا للسقون صولة ولا استبدادا. وکان 
الحاج محمد بن الغازي هو رئيسسهم في ذلك. ٠‏ لأنه لما وقع منه ما وقع من 
الغدر والفرار في تلك الوقعة كما شرحتا. خاف على نفسه أن يواخذ بذلك 
من يقوم من الملوك؛ فاستعان على مكره وتدبيره بالشيطان بوبکر أمهاوش , 
فريض له رءوس قبائل البرير کلهم. حتى جمع له اتفاقهم على أنهم لا 
يتركون المخزن تقوم له قائمة. فتحالفوا على ذلك. وربا دخل معهم من 
جاورهم من قبائل العرب الذين لهم بال وقوة كبعض بني حسن. مثل 
الصفافعة والتوازيط؛ ومثل زعير وجل أهل کول فلا اد الله سان 
نقض مبرم کیدهم. وتدمير تدبيرهم بعث الله تعالى من حضرة فضله وكرمه 
هذا السلطان المؤيد مولانا عبد الرحمان؛ وآمده من السعادة باخنود التي لا 
تخصصى ولا تعد ولا تغالب ولا ترد ؛ ٠‏ فکان في جمیع آموره كلما توجه لامر 
عسير تسوه :وا ر مه هاا ك ولا عاو شا مغلا ات ا راه 
وعوض من خطئه صوابه. وکلما تعلقت همته ببعید ولو بمناط الثريا تقرب 
ذلك البعيد الیه, وألقى بنفسه لديه عليه. حتى يكون بين يديه هذه عادة 
الله التي عوده. وتأييده الذي آیده, وهذا كله بالمشاهدة والعيان. ومن 
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لتفق عليه الذي لا يختلف فيه اثنان» من أول ملكه إلى آخره. فما خالفه 
أحد في أمر إلا كبه الله على مناخره. وأدل دليل على ما ذكرناه أن البرایر 
الذين تقدم حديث مكرهم والتمالؤ على معاندتهم للمملكة وغدرهمء لما أراد 
الله تعالى فصم ما عقدوه. وهدم ما شیدوه. جعل لذلك سببا قوياء ولطفا 
خفياء وقد قلنا إن منشاً ذلك الفساد هو ابن الغازي الزموري, وقد قدمنا 
أنه تلميذ مولاي العربي الدرقاوي» وأنه لا یخالفه في و كلهاء وكان 
مولاي العربي كما قدمنا محبوسا عند الوداية في أيام فعنه أولاد مولاي 
اليزيد: ولا فتحت فاس وسقطت رايتهم. , جاء صييان من أولاد مولاي 
العربي إلى مولانا السلطان العادل يرغيون في تسريح آبیهم. فحلف بالله 
آنه ما آمر بقبضه ولكن الله قبضه. وهو لا يسرحه حتى يسرحه الله الذي 
PEE‏ موه فأحسن إلى الصبیان وکساهم. فلما مات مولانا العادل 
وتولى خليفته المؤيد دعت الضرورة ابن الغازى ي الى تسریح شیخه لأن 
أولاده قد نزلوا عليه وألحوا علیه. فلم يجد بدا من إظهار الطاعة. والدخول 
مع الجماعةق فورد على السلطان المؤيد مولانا عبد الرحمان باخوانه 
وببعتهم وهديتهمء > فلما رأه البرابر الذين تحالفوا معه خالف ما تعاقدوا 
عليه ظهر لهم أنه غدار مكار كذاب. وهو كذلك. فنبذوا ذلك العقد 
وسارعوا إلى طاعة السلطان بأنفسهم وآموالهم. فسبحان من إذا آراد شيئا 
هيأ أسبابه» وفتح بایه. وأما ابن الغازي فان مولانا السلطان المؤيد من 
لطف سياسته» قابله بغاية الاحسان وأفاض عليه سجال الامتنان, وجعله 
عمدة أ رأئه» ومستند من من اد وورائه. فکان لا یقطع آمرا دونه من 
قنطار إلى موززنة» بعدما سرح ا قدره. وشرح بذلك صدره. 

فأوصاه الشیخ على طاعة السلطان. رنهاه عن شق العصا واتباع الشيطان. 
ومن ميالغة السلطان الموّيد في الإحسان إلى ابن الغازي أنه زوجه زوجة 
عمه السلطان العادل أبنة بوستة.:52) وكانت من حظايا مولانا العادل. 
وذلك من حسن السياسة العجيبة, فإن ابن الغازي لما رأى السلطان سمح له 
في تزوج حظية عمه ظن أنه نسي ما فعله من غدره وتسببه في إهلاك تلك 
الجنود الجندة من عساکر السلمین وآمیر الژمنین. وهدم قواعد المملكة 


(52) جاء بهامش الاصل بخط أبن الزلف سيدي عبد الله ما نصه : "تزوج ابن الغازي بكلثوم بنت پرستتة أم مولائا عبد العزیز بن 
سليمان”. 
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التي لولا أن الله سبحانه جبرها بولاية هذا السلطان المبارك الغرة لا كان 
لها قيام إلى آخر الدهر, فلما اطمأن هذا الظالم الغادر؛ وأمن من مكر 
الله لما ارخی له مولانا المؤيد عتانه. وأفاض عليه مبراته واحسانه» وذهب 
معه لراکش في ظلال الکرامة التامة, ورجع معه إلى قاس: ثم عاد معه 
أ الى مراكش وهو ل" بزداد إلا تقريبا وایثارا ورقعة 2 شأن وضخامة 
جاه فلما استقر في حضرة مراکش تعرض له عبيد البخاري ليلا وهو نازل 

من الحضرة العالیه. فضریوه بالرصاص فأخطاوه وأفلت: وأصیح یسب 
ويبرق ویرعد؛ ولم يطلع لدار المخزن أياما غاضبا على الدرلة کلها. وأخير 
السلطان أنه يدبر الهروب سراء فأمر السلطان بالقبض عليه وتوجيهه 
للجزيرة التي هي سجن آهل الجرائم العظام. فبقي بها زمانا ثم أصبح ذات 
ليلة ميتا ولم يدر سبب موته. 

فبعضنا قائل ما اغتاله أحد وبعضنا ساكت لم يؤت من حصر(53) 

وعلى كل حال قد انتقم الله مته وأراح المسلمين من شيره ومكره. 

وواخده تيسق ± عمله. ولعذاب الآخرة أشق. وهذ | كله 3 ذکرناه دلیلا على 
سعادة مولانا السلطان المؤيد. ومن سفادحه انیا اند لما ولي وجد بیوت 
الأموال فارغة قد أكلت الفتن المتوالية ما كان فیها. فانه من حين وقعة 
زيان انقطعت الجباية؛ ومنع القبائل ما بأيديهم. فرجعت المملكة إلى بيوت 
الأموال في ضروریاتها ورواتبها ولوازمها التکاثرة دا سيما عبید 
البخاري فإنهم وجدوا بيت المال على طرف الشمام:541] بين أيديهم» فجعلره 
نصب أعينهم» وغاية معولهم. »> حتی نسفوه أ نسقاء وأظهروا في ذلك على 
مولاي الحسن الخليفة علیهم جرأة وعسفا + فيا مضی من ولاية مولانا 
المؤيد إلا زمن قريب حتى أذعنت القبائل للحق» وأدوا ما فات من واجب 
الزكوات. وعادوا الى المعهود من الجبايات» وترادفت الخيرات على المملكة 
من كل جانب. وما ذلك إلا يسعادة مولانا السلطان الوید. ومن ذلك أيضا 
أن الجيش البخاري لم يبق من خيلهم عند موت السلطان العادل إلا ما لا 
عبرة به كما قدمتا في أول هذه الراية, فأحياه مولانا المؤيد حتى عادت له 
(53) اثبیت عن رائية ابن عبدون في رثاء بني الأنطس المي مطلمها : 


ائدهر بنجع بعد العين بالاثش فسا البكاء على الأشباح رالصرر 
(54) يقال : هذا مدل على طرف الشمام أي قريب سهل التناوك. 
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الصولة. وقامت به الدولة, الا أنه لم يأمنهم على اختزان الأموال في 
جوارهم وبين دیارهم. بل أخذ حذره متهم في جميع ام والسعيد من 
اتعظ بغیره, ومن مآثر هذا السلطان المؤيد التي ادخرها للمعاد. وآثاره 
التي شيدها في اليلاد؛ وذلك ما افتتح يه به ولایته وهو ينا ء ما تهدم من 
مرسى ثغر طنجةء وصير عليه مالا عظيما حتى أعاده أحسن وأحصن غا 
كان. ومن ذلك أيضا شراء دار شقشاق المجاورة لحرم مولانا إدريس بفاس 
وزیادتها في متشه › فکمل بذلك رونقی ذلك الحرم الشريف» وتم بهاژه 
وحسته. ومن ذلك بناء ما تهدم من سقالة الشغر السويري فانه وجه على 
العملة البنائين من بر النصاری. وکان يلزمه من ذلك في کل یوم من 
او ما يتعجب منه حتى أزال فسادها من الأساس الواغل في اك 
فحاءت فى غایه الاتقان والحصانة: ومن ذلك المساجد التى جددها بحصرة 
مراکش کجامم الکتبیین مرتس» مرة على يد این العادل .55( وصرة علی يد 
الشریف مولاي إبرأهيم البوكيلي١56)‏ المحتسيين: فإن ذلك الجامع كان قد 
تداعى للخراب لولا ا له. ومن ذلك الزيادة في جامع سيدي أبي 
اسحاق على يد مولاي إيراهيم المذكورء ومن ذلك هدم جامع الوسعلى 
وإعادته على شكل يديع وهيأة عجيبة على يد القائن الد امن رة 
ومن ذلك پناء ء جامع ۳ حسون واقامة اعد به کبا حاتت ارگ دمن ذلك 
بناء جامع القنارية والزيادة فيه على يد القائد المذكور. ومن ذلك وهو أعظم 
من ذلك كله إصلاح جامع المنصور. فإنه كان ما بقي منه إلا الاسم مع 
ضخامة بتائه الأصلي الذي كانت تضرب به الأمثال» وكان قد أشرفٍ على 
اضمحلال آثاره. فأمر مولانا الوید رحمه الله عامله المذكور السيد أحمد 
ود ة بالوقوف على اصلاحه. فاستفرغ ذلك العامل جهده في ذلك ليلا 
تفا را وانتد الجهد والطاقة فيه حتى عاد إلى شبابه الأولء ومن ذلك 
اصلاح فبة الشیخ آبي العباس السبتي, ومن ذلك صيانة سور أكدال 
د الهائل الذي لا تؤثر فيه الأيام بعطاولها على يد صولاي ایرآهیم 
المذكور أولاء ثم على يد القائد بوستة المذكور ثانیا. وأما إنشاء غرس 
أكدال فقد تقدم لنا خبره في أول هذه الراية السعيدة. ومن ذلك أيضًا 


(55) أبن العادل هر السيذ عبر محتسب مراكش. 
۱ مرلاي ابراهیم البركلي محتسب مراکش. 
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بحضرة فاس العليا عمارة عرصة للامينة «57) التي كانت خرابا تألفها 
الوحوش مع آنها في باب الدار السلطانية وقي رة هسرد 5 اللك؛ وقد 
كانت في الدولة الرينية التي أنشأت تلك البلدة من أصلها على هيأة بهية. 
جامعة للمحاسن الغير المتناهية. فيها ظهرت زينة تلك الدولة وضخامتها. 
وجلالة سلطنتهم وفخامتها. فیها مقاعدهم ومنازههم العالية. ومجالسهم 
المشرفة على بساتین الستقی الجاورة والوالية. يشقها نهر فاس عرضاء 
ولکن لا يسقي لها أرضاء یدخل من الجهة الغربية, ویخرج من الناحية 
الشرقية» ومرادهم بالدخول التمتع بالتنزه على ضفتیه واقامة مواسم الأنس 
حول صفتیه. وآما سقي العرصة فقد رفعوا له الاء بالدوالیب السامية 
النحاسية. وأجروه في القوادیس والقتوات اثرصاصية. وبالجملة فقد كانت 
تلك العرصة منية من زينة الحياة الدنياء وجنه حائزة من الابتهاج المرتية 
العلیا > ثم آخنت عليها الأيام بصروفها. ومحت من تلك الرسوم جميع 
حروفها ٠‏ فرآها الملوك قبیل مولانا المؤيد فلم یرقوا لحالهاء ولا أنقذوها من 
أحرالهاء ٠‏ مع آنها في أقرب جوارهم. وقي عقر دیارهم؛ فعطف الله عليها 
هذا السلطان البارك. فأعاد يعد الممات محیاها وات من ظلمات العدم 
جميل محياهاء فأقام دولابها الذي هو كالفلك الدوار. حتى تفتقت في 
جنياتها الأزهار والأنوار» ولبست حلل الزينة تلك الأبراج والأسوارء 
ورقصت فیها الأدواح بدون اختبار. نا تغنت على فروعها سواجع الأطيار, 
والتحفت خمائلها الملابس السندسية. المطرزة بالازهار الزخرفیه» وتبخترت 
من جداولها بخلاخل النضار, فكان عندها موقف استحسان النظار, آما 
غوطة الشام فقد نعاها هزارها الغرد وأما السرة فلیست الا على ضفة 
نهرها الطرد. وأما ان اجلود فقد طوی جلوده. لا رفع هذا الدولاپ 
العالي بنودهء وذلك بسعادة مولانا المؤيدء وهذا بعض مأثره التي شيد. 
وأما أوصافه الجبلية التي طبع علیها, ومال في كلية أموره إلبهاء 
فلا تحصی ولا تعد ولا ترسم ولاحد , من ذلك الكرم والشجاعة والحياء. 
واحلم والصبر والوفاء. وطهارة الباطن التي عنوانها نزاهة الظاهر, وعدله 
في القضایا التي وصلت إليه على حقیقتها. وقيامه بنوافل اشیرات من 
(57) چاءبهامش اقاصل بخط سيدي عبد اه ولد ائزاف ما نصه : "علهآمتةپنتانسالطان لين کانت فقيهة م آدیة لها 


سطرة وجاة ور هي مذكررة في جذرة الا تعاس لاس القاضي". 
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'لصيام والقيام والمحافظة على أداء الصلوات. وحسن الظن بالله. والتوكل 
على الله في جميع الأمور. هذه الأخلاق كلها كانت فيه على الكمال 
بالمشاهدة العي لا تحتاج إلى برهانء ولو ذهینا إلى ذكر ما وقع له منها 
لطال بنا الحال. وسلفه فيها وامامه وشيخه هو عمه السلطان العادل مولانا 
سلیمان رحمهما الله تعالی؛ فان مولانا المؤيد كان من عادته المقررة ألا 
بخرج عن سئة عمه وطريقته غالبا ٠‏ فكان يبحث ويسأل في الأمور العارضة 
له كيف كان یفعل في مثل هذاء فاذ! أخبر به جعل حكمه في ذلك الأمر 
فصل قضیته. وما علمنا أنه خالفه في شي. الا في النزر القلیل, ولا 
یخالفه الا إذا ظهرت له مصلحة تحقق وجودها في زمانه دون زمان 
السلطان العادل. وذلك صحيح في قواعد السياسية الدنية. فان التمدن 
الذي سبيه العمران تختلف احكامه باختلاف الاعراف المنتقئة بحسب 
الأزمان. فرب أمر كان يصلح في زمان كان العرف فيه مناسبا لذلك الأمر 
ولا يصلح في زمان آخر إذا تيدل عرفه وحدث عرف آخرء وهذا مشاهد 
بالضرورة حتى في الأحكام الشرعية فضلا عن اندنیه. ومما خالف فيه 
مولانا المؤيد عمه العادل قضية تجديد العمال إذا كثرت الشكايات بهم من 
رعیتهم. فان مولانا السلطان العادل رضي الله عنه ما كان يتوقف في ذلك 
والعمال عنده محمولون علی الظلم والطفیان, ولا یحتاج في اثبات ظلمهم 
إلى بينة. لا سیما إن طالت ولایته. وربا يستشهد بقول الالقي في قصیدته 
السياسية : 
لا تنكر الظلم من دام في عمل فإن طول مداه فيه أطغاه 
وهو والله العظيم صادق في ذلك. ناصح للملة اقلا إلا آنه نما 
عن ذلك النهج الذي اعتمده فساد آخر» وذلك أنه لما اشتهر عند العامة أن 
السلطان لا یحتاج في الشكاية بالعامل ی بیة صار کل من أراد عزل 
عامله اجتمعت شرذمة منهم وشکره إلى السلطان فیعزله. ثم إذا لم یوافقهم 
العامل الجدد علی مرادهم فعلوا مشل ذلك. وهکذا فلا ۳ 
حکم على الرعية, ويذلك یحصل اخلل وانحلال الأمور المدنية. 
الضرر الناشو؛ عن تبدیل العمال بأدنی سبب أقبح وأشد من الضرر الناشيء 
عن الصير على ظلم العامل. وهذا هو الذي حمل مولانا ا ماله 
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عسةه: وكان یقول < الرعية أظلم من العامل. وظالم واشد أخفت من ظلم 
العدد الکثیر. وسيب هذا هو ما آشرتا إليه من اختلاف الأعراف باختلاف 
الأزمان» وان كان الذي ذهب الیه مولانا العادل هو الحق الموافق للسياسة 
الشرعيةء فقد ذكر المقري في نفع الطيب أن ۲ الأجل الکامل الکمل 
آبا عبد الله سيدي محمد بن عباد«58) شارح | كتب إلى عامل فاس 
في زمانه على قضية يرشده فیها الى فحل ما هو الاصلح. فخالنه العامل 
فیها ولم شا بقوله, وكان ابن عياد رضي الله عنه هو الإمام في جامع 
القرویین فصلی السلطان ذات يوم الجمعة بالقرویین بقرب مخالفة العامل 
للشییخ: ٠‏ فکان من جملة ما قال الشیخ في أثنا ء خطبعه أن قال : من الامور 
الستحستة ألا یبقی العامل آکثر من سنة. فسمعه السلطان فعلم أنه هو 
المخاطب بذلك. فعزل العامل في عشية ذلك اليومء انتهی بمعناه. وهکذا 
في كل ما خالف فيه مولانا الوید عمه ما هو لمصلحة أوجب الزمان 
اعتبارهاء وکذلك مولانا السلطان العادل خالف والده في آضون عنزندة تا 
اقتضته الصلحهة الزمانية كما ذکرناه. من ذلك أن مولانا السلطان سيدي 
محمد كان ظهر له أن اشتغال طلبة الفقه بقراءة الختصرات في کتب الفقه 
والاعراض عن الأمهات المبسوطة الواضحة الدلالة على الأحكا م الشرعية. 
تضییع للاعمار في غیر طائل. وان یتهی هن ذلك شاية. ول يترك من 
يقرا مختصر خليل ومختصر أبن عرفة وأمثالهماء ٠‏ يبالغ في التشنیع علي 

من اشتغل به حتى كاد الناس يتركون کتابعه وقراءته. وكان يحضهم على 
کتاب الرسالهة و امتالها: ووضع في ذلك کتابا (59) معلوما مبسوطا. وأعانه 
علي ذلك الذهب يعض علماء دولته. کالعلامة الغريي(60) الرياطي. 
ورفيقه العلامة أبن الأمير السلاوي(61؛ وكذلك كان ینهی عن قراءة کتب 
التوحيد المؤسسة على القواعد الكلامية المحررة على مذهب الأشعرية رضي 
الله عنهم. وكان يحض على مذهب السلف من الاكتفاء بالاعتقاد المأخوذ 


۱ محمد بن عباد شارح الحكم لابن عطاء الله الاسكندري» وابن عياد النفزي الرندة تشأ بيلده رندة على أکسل طهارة وعفاف 
وصيانة وحفظ القرآن أبن سيع سين وله تآلیف عديدة د 792 م 1389 (ممجم الطبرعاث) 1 ص 157 " نيل الابتهاج 
پهامش الدییاج " ص ۶9 2. 

(59) کتاب سيدي محمد بن عيد الله في التملیم. 

(60) الغربي الرباطي سبقت ترجمته بهامش رایة سيدي محمد بن عبد الله في سفارة مع أبن الأمیر السلاوي. 

6۱ ابن الأمير السلاوي سبقت ترجمعه مع الذکرر أعلاه. 
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من ظواهر الأيات والأحاديث الصحيحة بلا تأويل على ما ذهب إليه جماعة 
من الأئمة المجتهدين ن کالامام آحمد وداوود الظاهري واتباعهما ٠‏ وکان يقول 
عن نفسه : إنه مالكي مذهباًء ٠‏ حنبلي اعتقاداً. ومجالسه ومحاضراته كلها 
تدور على هذا المركر؛ وله في ذلك اخبار عجيبة. ووقائع يمتحن بها بعص 
الناس؛ وذلك اش سود اسای ال لا حرج فيك ؛ وهو طریق مضمون السلامة: 
ا A aa‏ + اربات الأنظار التي 
أوسع الله لها المجال في إدراك المسائل بحججها المعقولة, فان هؤلاء لا 
ا التي تنفر العقول من ليولها بدون تأويل, ٠‏ لا سيما اذا 
انقیت إليهم ما اضاف إليها غلاة أهل الظاهر كابن حزم وامثاله. في مسألة 
اا وقدم الأصوات بالقرآن والمداد المكتوب به المصحف as‏ 

الکتوب فيها فيها ونحو ذلك ما هو معلوم من أقاويلهم, > فلما تولى مولانا 
السلطان العادل لم يكن عنده أهم من ابطال ما ذهب إليه والده التاصر ما 
0 المغتصر ولا من مسألة الاعتقاد . فلم يكن عنده أعر 
ع ره فعتافس الدب في حفظد. فكان يعطي على ذلك العطاء 

الکتیر , وقد أخبر بصبي مراهق یحفظه قأمر باحضاره. فاختیره فوجده كمأ 
ذكر عنه فأعطاه امال ٠‏ فلم یقدر على حمله لصغره « فاأعطاه غلاما 
يحمله له وکساه وکسا والده. فلما علم أن جل الطلبة يحفظونه رتب لهم 
حزبا في جامع القرویین يقرءون منه کل یوم جزءا كما يقرا القران. وحبس 
على ذلك أوقافا معتیره ومن أجل اعتنائه بذلك كان جل أولاده يحفظونه, 
بل بعض بناته كذلك» وهو من أعظم مآثره التي لم يسيق فيها ولم يشاركه 
فیها أخد من تقدمه رضی ي الله عنه. 


وأما مسألة اعتقاد الأشعرية فانه كان يحض الناس على قراءة عقائد 
الامام الستوسي وأمثالها. ولا أعد عنده من يخسن التکلم فى مذاهب 
المتكلمين؛ ولیس عنده عالم امن لط من فق الكلام ر مين 
العقولات» لا سیما البیان» قله فيه ذوق عحیب. ال يوما أظنه 0 

جهة الاختبار عن قوله تعالی : (ولکم في القصاص حیاد) مع ما كان 
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العرب يقولون إنه لا أوجز منه في کلامهم. وهو قولهم : القتل أنفى 
للقتل. فذكرت له ما قاله السعد في المطول على التلخيص وكتت قريب 
العهد بذك فأعجبه ذلك مني غاية علي البديهةء ٠‏ وذلك من عناية الله 
تعالى بي» ويذلك كان یری لي صزية» وأوجب لي مكانة وعناية منه على 
صغر سني إذ ذاك. وكان يقدمني على من هو أكبر مني رحمه الله ورضي 
عنه, وكان جلساژه من العلماء ء كلهم أئمة ة في هذه الفنون. كالعلامة السيد 
عبد القادر بن شقرون:62؛ والسید محمد ۱ والشيخ السيد 
حمدون بن الحاج. والسید الطیب بن کیران:64. والعلامة الفقیه السید 
محمد بن عمرو الزروالي(65). والسيد محمد بن منصور(66)» فهؤلاء كلهم 
أشياخنا ٠‏ ما عدا ابن شقرون وابن کیران. والهواري ما أدركتاهم» > وکل 
واحد منهم حجة في البيان والأصول والنطق والكلام والتفسير والحديث, 
وكلهم عنده في غاية القبول والمكانة العالية 

ومن جملة ما خالف فيه مولاتا السلطان العادل والده سيدي محمد 
مسألة الکس, فانه كان ينكرها ويعجيه قول ابن البراء(67). وأما السلطان 
الناصر سيدي محمد فقد تقدم لنا أنه استفتى العلماء فاعتمد فتواهم. 
فكان يأخذ على الأبواب والأسواق وجميع السلع والغلل. فكان قدر ما كان 
يجتمع في ذلك كل سنة نصف مليون وهو خمسمائة ألف مثقال. معلومة 
مشهورة ثابتة مقررة في الدفاترء مبيعة في ذمم قواد البلدان وعمال 
القبائل. كل مدينة وما علیها . وكل قبيلة وما عليها. 

ومن ذلك المكس كان صائر العساكر في الكسوة والسلاح والسروج 


(62) عبد القادر بن شترون الفاسي. علم راسغ. ومجد شامخء ومتيق وتدقيق ومشاركة في كل طريق. فضاض كل مشکل ونور 
كل معقل قاضي سجلماسة وفاس ثد 219 اه 1804م الساره" ج1 ص95 “الفكر السامي* ج4 ص28 1. 

(63) محمد الهراري الشیخ العلامة راغبر اتنهامة, واسطة اتمتد في الملرم الأدبية د 1220م 805 آم ودفن بضریع سيد 
أنرار معه في پیته: "فهرست الکرهن" مخطوط خاص ص 9 “السلرة” ج ٩‏ ص7 30. 

(64) الطیب بن کیران. عالم مسقن نقاد . حامل لراء العلرم العقرلية في الغرب. صاحب المؤلفات الكثيرة؛ ومنها شرح على اخکم 
المظانية 227 1ه 1812م "قهرست الکرهن" مخطرط 11 ۲لفکر السامي" ج4 ص126 “السقرة” ج3 ص2 "الشرپ 
الستضر" ص 7 

(65) محصد بن عسرو الزروالي الأصل الفاسي الدار والتشا: كان رحسه الله بحرا لایجاری في مسا العلرم. 02 رقبل 
9 ام 3-14 181م السلر" ج3 ص‌5. 

(66) محصد بن متصرر الثريسي المراكشي» وقي "الاعلام" العيسي, الأدیب ات پمکناس 1203م 788 آم "الاحاف" ج4 
ص88 1 "لاعلام" ج6 ص09 ؟ وقد ذکره الضمیف" في تاربخد. می95 1. 

( 67 أبن البراء لم تعثر على ترجمشد. 
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والعدة والاقامة. والخياطة والتنافيذ لوفود القبائل والقاصدين والئونة 
للعساكر ولديار السلطان وتعلتاته. فكان ذلك المكس كافيا لمصارف الدولة 
کلھاء لا يدخل بيت المال إلا مال المراسي وأعشار القبائل وزكواتها. وكان 
متحصل المكس يعادل مال المراسي والأعشار» هكذا كان في دولة السلطان 
الناصر سيدي محمدء وكان الکس أيضا في الدول التي قبل هذه الدولة 
الشریفه» فقد ذكر الشيخ سيدي أحمد باب أن الشيخ العلامة البركة سيدي 
عبد الله العبدوسي(68)؛ كان بعطي في الأبواب ما يعطيه الناس. فيقال 
له: لا تحتاج لذلك» فيقول لا أريد مخالفة الناس: وكان من العلماء 
العاملين والأولياء الصالحين: وکان في دولة بني مرین عام 841 قال له 
E‏ زهائه أبو اسن + أريدك أن تخرج مع العامل لقبض الزکاة. فقال 

: أما تستحيي من الله تعالی: » تسمي مغرما من مغارم الظلم بلقب من 
5 الشريعة. فغضب السلطان غضبا شدیدا, فضربه یالسیف في غمده ۰ 
a‏ الوزير زا بيد ار وأخرج ا از یی 0 شديد 
فرد 7 اللهء فعا ا فکان 
بعد ذلك يذهب على رجلیه إلى دار الشیح ویزوره آنتهی» وقد زهد مولانا 
سلیمان رحمه الله في هذا الکس ولم يلعفت إليه. وإنما ذكرنا هذا لثلا 
یتوهم أن مخالفة مولانا المؤيد لعمه العادل تنکیت عليه أو تخطنة له فیما 
ذهب الیه. لا سیما في مسألة العمال فانتی سمعت بعض الجهال یخطی 
مولانا سلیمان في كشرة عزله للعمال مجرد الك ير ويصوب قعل 
مرلانا عيد الرحمان في أرخاء العنان لهم والشقة بهم. حتی يتحقق کل 
التسحقق سوء ء فعلهم. وشدة ظلسهم. ولا یقیل مطل الشکاية بهم من 
رعایاهم. لأن الرعية تكره العامل على كل حال. وقد بيتا السر في ذلك 
کله. ووجه السياسة فيه والله آعلم وأحكمء وتلك اخصال التي قلنا إنها 
جبلية في مولانا عبد الرحصان موجودة فيه على الکمال هي في مولانا 
سليمان کذلك. موجودة فيه وهي فيه أكمل. 

أما الحياء فإنه رحمه الله تعالى أشد حياء من العذراء قي خدرهاء 
(68) عبد الله العبدرسي كان إماما مانا مالل عاملا آمرا بالمعروف ناهیا عن المذكر: حسب “*الدرر البهية” ج2 ص 348 ت 


2348 444 5 والترجم رغ الله طبه بالقروپن. ولشدة زهدو لم يرجد مد وفانه الا برتص ودراعة. 
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فكان اذا أراد أن يقبض ا لا يمكنه من رژية وجهه» ومن و 
يأمن من ضرر يلحقه في تلك الحالة. وأما الجود والکرم فكان أجود من 
الغصام اع لا سیما على جنس العلما ء وحملة الشریعة» ققد ولو 
الأمرال اله لشقيلة. وأدركوا القناطير المقنطرة بعد الشدة الشدیدة. وتأثلوا 
الرباع والعقار والأصول التي لا يدركها إلا أهل الأسباب الكثيرةء وأما 
الحلم فإنه أحلم من الأحنف بن قيس وخاله قيس بن عاصم» لا يصده عن 
ذلك حز الغلاصم. ٠‏ فمن حلمه رضي الله عنه حلمه على أهل فاس الذين 
بلغوا الغاية في السعي في هدم أركان دولته ومحو آثاره بکل ما قدروا 
عليه وحاریوه ماله ونعمته. فلما أمكنه الله منهم عفا عنهم بعد الشدائد 
التي يهد الجبال سماعها فضلا عن مشاهدتها. وکان القاضي السید 
العباس بن آحمد بن التاودي:69) لما جئت أودعه عند خروجي من فاس. 
والذهاب الى ملاقاة مولانا العادل كما تقدم أوصاني نامور افیا لاان 
عند ملاقاته. من ذلك أنه قال لي : إذا وجدت فسحة وسعة في مخاطبته 
فقل له : يقول لك العباس : اننا نخاف اذا ظفرت بهؤلاء الظلمة الفساد أن 
تصفح عنهم وتتجاوز عن جرائمهم. , فقلته له في أول مجلس. فقال لي : 
كيف آصفح عنهم. وقد قال النبي صلی الله عليه وسلم لأبي عزیز لا ظفر 
به النبي صلی الله عليه وسلم وطلب منه أن یسرحه ولا يعين عليه وعاهده 
على ذلك فعفا عنه عليه الصلاة والسلام وسرحهء فلما بلغ إلى مکة نقض 
ورجع إلى ما كان عليه. فلما ظفر به مرة أخرى في بدر الموعد(70) فقال 
له : اعف عني فإني لا أعود » فقال له صلى الله عليه وسلم : لا أتركك 
تمسح سبلتك بمكة وتقول خدعت محمدا مرتین, انتهی. ٠‏ فلما قال لي ذلك 
ظئنت أنه آذ! فعحت فاس لا يترك احدا من اولئك الشیاطین الا قعله. ولو 
أحرقه لكان قد آصاب بعض حقه, فلما فتح الله عليه فاسا ما غير أحدا 
ول" أخذه بل عجل الخروج من فاس مخافة من حمل أهل محبته له على 
الانتقام الذي ليس من جبلته. وكنا نظن أنه يمثل بمولاي السعيد بن اليزيد 
واخوته وأبناء إخوته كابن عبد الكريم بن اليزيد الذين سعوا في الأرض 
الفساد فأعرض عن ذلك كلهء ومن حلمه أيضا حلمه على مولاي عبد الملك 


(69) العياس بن أحمد بن التاودي سبقت ترجمته. 
(70) كذا بالأصول واتصواب أنه ظفر به في غزوة ة أحد. 
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بن ادریس الذي قام عليه في الشاوية كما تقدم خبره. بل تركه على حاله 
ولم يغير من نعمته شيماء بل زاده إحسانا وتركه في ديار أبيه, <وكان له 
مجلس وخواص لا شغل لهم ولا حديث عند جلوسهم على مواندهم الا سب 
السلطان والفرح فسا ده واتعظار ورال ملکه وانقحناء اسه 7 ذكان 
يبلغ ذلك إلى السلطان فلم يبال به وصبر على إذايته حتی کفاه الله شره 
موته واتقت + انامه بدل ما کان هو یتمنی أن يبقى وراء السلطان. وهكذا 
عادة الله في کل من عاداه أو آذاه من الأقارب والاباعد. دوذلك مصداق 
قوله عليه الصلاة والسلام (لا تتمنوا تغییر الدول فتحرموها ) آنتهی>72۱) 
وقد اقتدى به مولانا المؤيد 0 الحلم الذي لا يقدر عليه إلا أكابر 
الرجال. وهذه الخصلة الشديدة على النفوس البشرية (ولا يلقاها إلا 
الصابرون) كما فعل مولانا العادل مع أهل فاس. فعل مولانا المؤيد مع 
الوداية. وكما فعل مولانا العادل مع 9 السعيد وأهل بیته, قعل 
مولانا المؤيد مع أبن الطيب حذو التعلٍ بالنعل؛ وكذلك فعل الله تعالى 
بأعداء 38 عبد الرحمان فأبادهم راق أعدادهم (فهل ترى لهم من 
ياقية). 

وأما عبادة الله تعالى من القيام والصيام ففي ذلك جعل الله قرة 
عينه وراثة نبوية, فکان رحمه الله لا شرك يفا من اورزاةة خطترا وسفراء 
في المنشط والمكره» كان يختم القرآن في كل شهر ثلاث مرات موزعة على 
الأيام. يعد ذلك عداء .ولا يشغله عن ذلك شاغل. ويختم دلائل الخیرات 
في كل جمعة. ولا يطلع عليه الفجر إلا متوضئا مستقبلا القبلةء مصليا 5 
تاليا. وکان يوصينا في السفر أن نوقظه ۳ بقي للفجر القدر الذي يكفيه 
لورده. وذلك يختلف باختلاف طول الليل وقصره. فاذا جئنا توقظه وجدناه 
قد سبقنا وجلس في مصلاه. وكان لا يتلو الا اذا اجون عة وإن 
كان حفظه غاية إلا أنه كان يفعل ذلك حزما. وان بقي عليه شئ من ورده 
من التلاوة تلا وهو راکب في الطريق بحضور من يسمعه. هذه عادته رضي 
الله عته. وكذلك مولانا المؤيد. ا الثقة من أولاده الكرام آنه لا حل د 
نی إلا كنا كرا عن عه ریا عست ركان رك الصيام أكثر 


(71) ما بين العلامتين وارد في الأصل وحده. 
(72) ما بين العلامتين ساقط ما سرى الأصمل. 
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من مولانا سليمان. الله أكبرء انظر الى هؤّلاء السادات الكرام الذين لم 
تلههم الدنيا بزينتها عن الاخرت. ولم تشغلهم النعمة الظاهرة, والمراتب 
الفاخرة. والفرش الرفوعة والاکواب الوضوعة والمحابيب الضاجعون:73). 
والندماء الجالسون, وفي ذلك فلیتنافس التنافسون. 

هذا بعض ما خص الله به مولانا المّيد من الحاسن والماثر رالحامد 
التي لا حصر لها > ولاجل ذلك أيده الله تعالی بالسعادة في جميع آمورن: 
وأصحبه العناية في کل آحواله. وحرکاته وسکناته. فتیسر له کل عسیر» 
و أذعن لأمره كل جبار عنید. والتزم طاعته القريب والبعید , وأصلح الله له 
جصیع ذريته فلم يكن في أولاده مثل أولاد الملرك الذدین تخلبسهم سورة 
اللك وتخوة السلطان وشرة الغلبيية على الناس؛ بل كلهم منغمس في 
المروءة, وملتحف بالطهارة. ومتزر بالمسكنة. وذلك من عجائب قدرة مولانا 
تبارك وتعالى ومن حرق عوائده التي بیس منها ولم يتضق لأحد من 
الملوك في أولاده مشل ذلك حتى في أولاد مولانا سليمان الذي بالغ في 
استصلاح اخراك أولاده بكل ما تبلغه طاقته. فأقرأهم بالسبع الروايات, 
وحفظهم الأمهات. وألزمهم مرافقة 2 أهل الخير وألدیانات. فلم يكن الا ما 
أراد الله تعالى. وكنان رحنة الله ناس على ذلك وأما ساداتنا أولاد 
مولانا المؤيد فانهم ما نالوا ذلك بکشیر اعتمال, وافا هو بتسخير الله 
وموهبته. ورضا والدهم وسعادته وحسن نيته؛ وقد حقق الله تعالی رجا ء«. 
فجعل الخلافة وقنا مویدا على عقبه. وظهرت برکته وعنایته في أكير 
أولاده وأعزهم عنده. ومحل نظرته وخلیفته في حياته وبعد مماته مولانا 
أشن ا مؤمنين سيدي محمد؛ فإن مولانا المؤيد كان عزم على العهد له عام 
احدی وسیعین ومائتين وه وفاوض في ذلك بعض كبار عماله العقلاء 
التصحاء. وهو فلان. فأشار عليه ذلك الیعض بالسارعة لذلك» واستحسن 
رأيه وعزمه عليه وشكرهء وقال له : لقد كنت أردت أن أشير بذلك على 
سيدي فخفت أن يكون مني فضولا شير صواب.» + لأنتي لم أعللم ما نظر 
سيدي وما في باطنه. فلما ألهم الله مولانا له کان ذلك علامة الإذن فتجب 
المبادرة له على سیدنا والعزم به. فان العزم له برکة» ولكن ينيغي لولاي 


(73) كذا بالأصول والناسب الضاجعات. 
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يده الله أن ینتبه لأمر عارض ربا كان فيه تشويش وتعويق دون مرادناء 
وبين له ذلك الأمر وعرض ببعض العمال الذي له في ذلك الأمر دخل تام 
رهو فلان وفهم مولانا السلطان ذلك وقال له : صدقت. وها نحن ندیر في 
'زالة ذلك الأمر العارض إن شاء الله تعالی. ثم إن العامل الذي له دخل 
فى :ذلك الات ا لخر رضن اش گاید رها تب لعا فرت هينه 
إلى افساد 33 بين ذلك العامل الأول الشاور وبين السلطان يكل ما قدر 
عليه» فلم يزل یغری يه السلطان ویتقل عته کل سيئة تقع في الحوزء 
رحرم داره. وکان له اتصال شدید بالحضرة العالية. واطلاع على بواطن 
الأحوال وظواهرها . فلم يض على ذلك إلا زمن يسير حتی تغير خاطر 
السلطان على ذلك الشاور. فقبض عليه ونهب داره واستصفى جم 
أمواله, وقيد غيره بدله. وقامت قيامته. ولكن لم يزل مولانا السلطان 
يتخيل ذلك الأمر الذي حذره منه ويحتال في إزالته. وبعد ذلك ظهر له 
صدق ولك انشا القبوض:افشرعة وا کرد وعمله في محل آخر عمالة 
أكبر من انتي کان نميا ٠‏ ثم سافر مولانا المؤيد إلى الغرب آخر سفراته. 
فأقام مكناين كثيرا حت ادر که مركن مت فأذهله عن ذلك العزم مع 
کونه مصرا علیه. فعلم الله تعالی شدة اعتنائه بذلك العهدء وأنه ما صرفه 
عنه إلا مرضه. فلم یحوجه سبحانه لذلك. فلما توفاه الله تعالی لم یختلف 
۳۹1 في ولاية مولانا اش ال مؤمئين من أهل المغرب قاطبة, وكان ذلك ممنزله 
المهد الغابت المتفق علیه. رکانت وفاة مولانا المؤيد رحمه الله یوم الثلائا ء 
التاسع وعشرين من شهر المحرم فاتح ستة وسبعين ومائتين و ألف(74). 


(74) كذا بالأمل وني غیره : "وکانت وفاة مرلاتا المزيد يرم الثلاثاء قي تسعة وعشرين من شهر ذي اج متم عام شمسة 
وسبعين ومائتين وألف”. والصراب ما قي الأصل أما سا في غيره ققد كان من سهر المزلك الذي أ أصلحه وانظر تقييد ابن اليساتي 
السالف الذكر. 
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الراية الخضراء المباركة الجليلة. ذات الا قیاء الوارقة الظليلة 
و الا ذبال الوافرة الطوبلة 
راية مولانا آمیر الم منین مولانا محمد 
بن مولانا عبد الردمان بن مولانا هشام بن مولانا محمد 
بن مولانا عبد الله بن مولانا إسماعيل 


هذه الرابة هي درة تاج ها اللواء العظيم وواسطة عقذه النظيم» 


ونتیجه جمیع مقدمأته: وزهرة آدواح ریاضه ومقاماته. ومضمن جيجه 


وبیناته. وبرهان محكم آیاته. فیها ظهرت بشارة البشیر, والیها تعود 


ومحصل آماله : 


وأوى إلى مبلغ مره 


هذى لعمرك رايسة مرفوعسة 
رفعت على خير الملوك محصد 
خضل البنان بنائل من دونه 
افضت إليه خلافة نيوية 
فرحت بییعته القلوب فلم يمل 
فاختال منيرها به وسريرها 
ومناقب يزداد طولا عندها 
وشمائل رسخت بهن من العلى 


بيسد السعصود 2 یقلهسا الترفیسق 
33 ال كل الكمال ميق 
وجه یجول البشسر فيه طليق 
عالي المجادة بالعلاء خلیسق 
من دونها اللمشرفسي بريى 
منها الجن أحد سواه فریسق 
وكلاهما طرب اليه مشوق 
باع بقصصر يسف الأمور لبيسق 
في منبت الشرف الاصیل عروق!1) 


كان أهل الحضرة المولاوية لما ابتداً المرض بمولانا السلطان المؤيد 
یظنون أن ذلك مرض خفيف مثل ما كان يعتريه المرة بعد الرة. فيعافيه الله 
هه ؛ وکان الذي يبأشره ويلييه في ذلك امرض شور ولده الأعز الأغر ألبار 
الفقيه النجیب, ذو الأوضات الطاهرة والخلق العجیب. ۳ الفضل مولانا 


(1) التصيدة من نظم المؤلفب, 


العباس ولذلك لم یعزموا على مولانا المظفر أمير المؤمنين» ولم يخبروه 
باشتداد المرض مولانا المؤيدء وكان مولانا أمير المؤمتين المظفر مشغولا 
بشئون خلافته بحص 5 مراکش. ولم يكن عنده من ابر إلا كون السلطان 
مریضا . فظن هو أيضا أن ذلك كغيره ه من الأمراض المعتادة التي تعقبها تعقبها 
العافية عن قريب. فلم يرعه إلا ورود الخبر من أخيه مولانا العیاس وغیره 
من اهل احضرة. كالوزير الکاتب الفقیه السید محمد الصفار التطراني أن 
السلطان قد أشرف ووقع اليأس من حياته. فخرج من مراكش مزعجا ليدرك 
a aT‏ ی بلبلة أو ليلتين لقيه الخبر موت مولاتا 
السار البخارية یرهم من , الشرفا ء والعلماء رافل الحل والعقد وأغيان 
القبائل من الأعراب والبرايرء فوجهها لمراكش. فلما وردت اجتمع الناس 
كلهم یجامع الكتبيين أهل مراكش والعسكر السوسي ومن حضر من 
الرحامنة واهل الحوز والدير وغيرهم بحضور كبار أولاد مولاتا المرحوم بالله 
تعالی. ٠‏ وأجلهم ۳ الحسن مولانا علي؛ وعامل اليلد السيد اخ بوستة. 
ویاشا الجيش السعيد القائد إبراهيم الجراويء وعمال الرحامنة. وشرفاء البلد 
وعلماژها. فلما غص الجامع بالخلائق الذين لا يعلم عددهم إلا الله سبحانه 
قري عليهم کتاب مولانا المنصور التضمن للأخبار يموت والده السلطان, 
فارتفعت الاصوات بالترحم على السلطان الصائر إلى عالم الرضا والرحمة 
ویالنصر لولانا ا المؤمنين الظفر الذي اختاره الله لحماية هذه الامت 
وأقامه لصياتئة الحرمة. فلم یختلف في ذلك آحد. ولا استنکف ولا جحد. 
فاتفق رؤساء ذلك المشهد الميارك الحفيل. على أن تکتب البيعة المحمدية 
السعيدة: بالنفس البليغ والخطاب الجميل. فقال لي الفقيه العلامة القاضي 
۳ عبد الله السيد محمد السعيد:2) الذي يبدئ في كل المحامد والمحاسن 
ویعید » والله ما سواك لها بأهل, ومثل هذا المقام لا يقدم فيه و الجهل. 
فألم على ذلك الجمع بالمبادرة والاستعجال. ولم د لي فسحة في ذلك 
الیل فكت مها تسه مار كة عل اسان ال مراكش المحفوظة 
الحروسة. ونسخة على لسان الجيش السعيد السوسي آنصار الحضرة 


(2) القاضي محمد السعيد قاضي الجماعة براکش. كان رحمه الله فقیها علامة استقضاه مرلاي سليمان بسجلماسة. وهر أبن خمس 
وعشرين سنة بمد مرت والده قاضيها د مراکش 1291 م 1874 م لاملا ج ص5. 
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العالية التي هي في ساحة العز والسعادة مغروسة ونسخة ثالئة على لسان 
الرحامنة. القبيلة التي هي لحسن الجوار ضامنة. <وبحسن جوارهم تکون 
الحضرة آمنة>(3) ثم أن القائد الأجل الضابط الحازم. الذي هو خسن 
الخدمة والنصيحة ملازم. نو العباس التبا اخ برسحة» اعانا لك 
وأشرافها > ورؤساءها وعرافهاء أن يتأهبوا للوفادة والتوجه لحضرة مولانا 
أمير المؤمتنين بحضرة مكناس لأجل التهنئة والععزية. وكذلك الباشا القائد 
إبراهيم بن سعيد الجراوي» هيأ أعيان الجيش وأشياخ إيالته من قبائل 
الدير» وكذلك عمال الرحامنة وجميع القبائل احوزية فتوجه كل ببيعته 
وهدیته. فلما وردوا على مولانا الظفر فرح بهم غاية الفرح, وأفاض على 
اجمیع فضله واحسانه وکرامته. وآجازهم باجوائز العتبرة, وفرح جميع 
المسلمين بولاية صولاناً المظفرء ولم يتغير شئ من امود الدولة الشريفة, لان 
الحالة التي كان عليها مولانا المظفر في حياة والده هي التي ظهر فيها بعد 
وفاته, وقد قدمتا أنه ياه الله في غاية الشيه بجده وسميه السلطان 
الناصر سيدي محمد بن عبد الله فانه لمأ ات دالا تخیر 
شی: من أحوال السلطان سيدي محمد فإنه كان سلطانا في حياة والده. 
وكذلك آم المؤمنين مولانا انظفر تصره الله فانه كان هو السلطان في 
حياة مولانا المؤيد والده. ولا وردت ألبيعة أ مراكشية على أمير المؤمنين 
كما ذكرتاء أمر أن تقرا بالحضرتين قاس ومكناس: وکت ارت أن أثبعنها 
هنا, فبحثت على نسخة منها عند تقييدي هذا المحل فلم أجدها عندي4۱. 
وكنت وجهت لحضرة مولانا نصره الله مع وفود التهنثة هذه الأبيات في 
رثاء مولانا المؤيد المرحوم جدد الله عليه ملابس الرضوان في كل حين : 

هذي الحياة شبيهة الأحلام ۳ الناس إن حققست غير نیام 
حسب الفتى ان كان يعقل أن يرى متسه لادم رؤبة استعلام 
فیری بداية كل حي تنتهي آبدا وان طال التق لتصنام 
والنفس من حجب الهوى في غفلة عما يراد بها مسن الأحكاء 
او ليس يكفي مایری متعاقبا بين السوری صن سطوة و 


3۱) سا بين العلامتين ساقط من (ك1 و (شا و (ف). 
(4) نثبت هنا صورة نسخة هذه الييعة أغذا عن کتاب الاحجاف لابن زیدان ج 3 بين صفحة 371-0 مم تصها مطیرعا. 
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تص البيعة بخط مو لک الجیش نقلا عن الا تحاف 
لمو رخ الدولة المولی عبد الرحمان بن زيدان 
آلمتوفی 21 ذي الدبة 1365 / 16 نونبر 1946 س بي 3 ص 374 


بسم الله الرحمن الرحيم وصلي الله على سيدئا وسولائا محمد وآله وصحبه وسلم تسليما ومن تكن برسرل الله نصرته أن تلقه الأسد 
في آجامها تجم. 
إن يتصركم الله فلا غالب لکم: (نصر من الله وفتح قريب ویشر المرمنين]. 
الممد لله الذي اطلع شمس الخلامة في مطالع السعود ء وأثمر ي ریاض مننه لاجله كل عرد, وأنجز ثن أهله لادراك التقدم على عياده 
صادق الرعرد . وفتع أبراب السعادة لقارعهاء وأربع بيعة ملتسس قله لمشتريها وبائمها الذي بنرره تدجلي الغماء وتتصل اللعما . 
تحمده حمدا يتكفل بتحسين العراقب. وترقية الآمال الى آرفع المراقي والمراقب. والصلاة راللام على ميدتا ومرلانا محسد الذي 
تفجرت بوجرده بحور الراهب, وجا مت شريعته بأوضع السالك والمذاعب؛ وأتزل عليه (ان الذين بيايعرنك إنما يبايعرن الله يد الله فرق 
أيديهم فمن نكث فإتما ینکث على نفسه ومن أرفى يا عاهد عليه الله فسترتيه أجرا عظیسا) صلى الله عليه وعلی آل بيته الطييين 
الطاهرین وسلم تسلیما. رالرضی عن أصحابه الذين انرا له غير أنصار وأعوان. رخصرصا أهل بيعة الرضوان. 
أما بعدء فهذه بيعة شريفة صباركة سيمرنة؛ بها سعادة الدين والدنیا أن شاه الله مترونة مضمرنة؛ بيعة كريمة يصلح الله بها الأمة. 
ويفيض بسبيها سحائب التعمة. ویشمل يبركاتها جسيع الأقطار بكل رحسة. 

تولى اختيار الله حسن اشتيارها ١‏ فلم يحتجج الانسان يها لانسان 
بيسة حسنية علرية اسماعبلية هشامية محمدية ببعة عاطرة تميق في رياض البشاتر أزهارها القراحة النديةء بيعة صحيحة شرعية. 
ثاپتة شروطها الرعية. بيعة لا بحرم حولها زیخ ولا طبش يشبد بنانها الأنمة من ريش . قلا ینحل عقدعاء ولا بنقض عهدها. 

تند پشرد النصر منهسا ظلالهسا ‏ على الأرض طرا پالسرة والامل 
حضرها العامة والخاصة والملائكة الذين أضحت بهم البسيطة غاصة:. واحتف بها التيرل والسرور وكانت مركزا تطرف بها الکمالاث 
وتدور؛ وتتمنى محاستها الشمرس والبذور؛ ما تخلف عنها أحد من أهل هذه الحضرة الراکشية وأعرازها ویرادیها: ولا بتي أحد من 
اعرایها وبرايرها الا حضر في نادیها. وأجاب دعرة مناديها. من الشرفاء والعلما ۰ والمتحاء والثضا: والعدرل. والكبار والصفار 
وکل فاضل ومقضرك. 

جحاجصسة غر الرجوه كأتهسا ‏ إذا أسقرت ليسلا بدور کراسل 

وخصرعا الأعيان والرؤساء والرساة؛ الذين هم لحرزة الاسلام أسرار رحماة: الا صرح بالاذعان والقبرل حين حضر انعقادهاء واضمر 
اعتقادها . وكل قرد قرد من أولنك الاشهاد ؛ يعلن بالاشهاد على نفسه غابة الاشهاد. رما منهم الا من آمن بها رآمن علیها وصدق. 
وغض بصرء خاشعا من هيبتها وأطرقء وينادي اشهدوا قزتي آشهدکم وأشهد الله. وأقرل : [الحمد لله الذي هداتا لهذا وما كنا 
لنهتدي لرل أن عدانا الله). 
ثم انه ا استأثر الله سبحائه بمرلانا أسير الومنین, وإعام المسلمين السلطان الهمام» العتصم بالله مرلانا عبد الرحمان بن مرلانا 
عشام. ونقله من دار الاسلام إلى دار السلام. وآئره يجراره وقربه. ومهد له بساط الكرامة الى جه وأقدمه الى مدخرات حسلاته 
الجسام. وحرز له من جزیل المثربات آوفر الأقسام؛ واختار له في عقر رحمته من جملة زيه وأوليائه فريقا (مع الذين أنعم الله عليهم 
من النبيئين والصديقين والشهد! » والصالحين وحسن أولئك رفیقا) أكرم الله مثواه وأحسن مأراء أمين. 
ووالله ثم والثه لولا أنه خلف فینا خلفا صاغا. وائجر نا متجرا رابحاء لكان من فقده تضیق الأرض با رحبت وتجزي كل نفس با 
کسبت. وتخر الجيال هدا. وتصد الأرواح عن أجسادها صدا : ولم يكن في النسب الملي الطاهرء ولا في البیث الاسماعيلي الشهیر 
الظاهر. ولا من بيرت الخلناء من بقية أرلئك الأباء والجدود . بل ولا من تنتج به الليالي وهي عاقر غير ولره . من تسلم في يده الامة 
زمامها : وتقدسه في محراب الساطنة العظى إمامها. إلا واحد قد اختص بجیم الكدالات البشرية وتفرد » وذلك الراحد هر الامام 
ميد المتصرر, والأسد الررد الهصرر. أمير المرمنين وخليفة رب العالمين. سيدنا ومولانا محمد بن سيدتا ومرلانا عبد الرحسان بن 
سيدنا ومرلانا هشام ین سبدنا ومرلاا محمد بن ميدتا رصولانا عبد الله بن سبدنا ومولائا اسماعیل أعر الله ذکرهم. وخلد ني 
صفحات الأيام مجدهم وفخرهم؛ قلذلك وقم هذا الاتفاق على بیعته. رالدخرل نحت طاعشه. والاؤعان تکلمته والرمي على نبعته, وت 
له كلسة ريه الحستى پادراك هذا القام الأكبر الأجل الاسس راحتیاز میراث التبرة والملك المتخلف عن آبانه. الغائظ لأعدائه السار 
لاحیاله: فيا لها من بيعة تامة غاية التسام. جائشه عفرا على طرف الشسام: محبركة على عادة إيان البيعة رحدودها المحدردة, 
وشروطها المؤكدة في أقسامها المعدودة. 
ويا له من إصام؛ أسعد اللد به جميع الانام : 


هذا الذي هت تراسم حمده واست بصرف الررضة المطار 
ها الاي طلعت شمرس سمروده تخشی آشمتها قري الابصار 
هسلا اذا افشرت ماسم بثسره وهب النفرس وزاد في الأعمار 
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والله المسزول سبحاله أن يبارك لمرلانا فيمأ وهبه؛ ويرضح في اتباع الحق وافهال الخير مذهبه. ويجعل مقاتيح جمیم السعادات في 
مينه. كما مسح في الازل پیمینه المقدسة على جبينه؛ وهلکه مشارق الأرض ومقاربها: وپرها ویسرها وگاهدها رغائيها؛ ویجمل التصر 
والظتر مصاحيين لأعلاسه؛ والفتع والقمرل عن رنه وشماله وسن خلفه ومن آمامه: ويقر برلايته المباركة عیرن أعل ملة الاسلام ببجاه 
جده سيدنا ومولاتا محمد عليه وعلي آله أزكي الصلاة والسلام. قال ذلك وكتبه شاهدا على الجمرع المذكررة با فيه باشهادهم قرة 
وفعلا الميد الضعيف محمد بن أحمد اكتسرس لطف الله به - من غطة. 

وقد غلط الدکترر ادريس العلري المبدلاوي في بحثه المعترن "أساس بيعة الملرك الملریین" تدرة البيعة والخلانة في الاسلام. ج 3 
ص 1153 - حيث تسب هذه البيعة الى المرلى عبد الرحمان على أن الييعة هي لرلده الرلی محمد ين المولى عيد الرحمان بن هشام. ه. 


76 


١ 

f 

1 ا REET‏ 1 0 تفرم ة NEE‏ 8 
۱ اما لسع فطع 4 یهد نف و فستزيهاين مها لزي برو اداه وتم اه مس وا( # بزالكنانت ملا 
نم لاحل رز نزن مسا تا پاپ -کزسون چا الو نت برمه جرزا! ره رل ره ا انتابد 
ا زمرق رل فل زین ای رنب ایا ان ارر يعم مزتقي باکت مایم د رور لال ملم وه اد هرت در 
۱ ياه اسر زم ریش ری ر لما وان نا آفزب یکا جم ناهد طضرکاا زب ی وان * 3 
| يع یمن بقه شید که درل معا ا ہن زرا ات لس مؤوة ل عدر نرف بس ناليد یف اد اة | 
9 زب یواست میا و ۵ هه ۾ ال 
ا 2ه ا اا تسه ترا خجا روا ریخ ونا مما ند اده 75 + 
3 پم خسن حستید عقون سام ا ب امب + ره همع رید ی < گیم.. ۳ 
۲ ات خرف ده داس تزع شون يري دی دزی قامعا a‏ وها - 
1 4 0 ا ترجه مها ترس روت بر 

- و سما تفیل وا ازور بات تا ۱ 


1 


- 


وس ات شعاد وو الم عنما لسرس لهمي 2 خية سبد ارز رکا زا مهاه تامف وخ ص ارابهاةة إبرها لط نا يهاه ل , 
هت نناويا من رامقا ره انشا اه راوشد ویو با مت رل كه ° .مه 
4 مج میتی کاتماه اد یش لت نروک ا ي - چ 
کته تا هش هرس لاست تا رات د بالط موی موی ران اضر اا ها 
۱ و كل تومن فزب؟ وشا أزقامصم من رای بای نز قمحا 
+ رن رلا جم راان راش د ی زا زانهم ور بر نود ارا واگ یت ون لو إن مرا باتعو 
ی ی لق کسیر ها والسالف ان الم ه انعم باس مراعبرالجاة ربو رس هذا تلم مق ارول 4 الو دا راس للح 
ات جر تم واه بسا لزید اتید ید وا درخ را حسعائ لعل رزیل ره ارو نس حطر ہلوت بویا 
اک خی زر مات وه والقودهرأسنهرةة أله | ری سای وخا زاجم شرا ولبات موز 
18 الہ بحام ماه ار له دة نمزل مزا حت ا رل کل نعير اكت اوق 2با ز0ا تسام مامتا 
ا ا و امن ثري تیه من یدد 179 زان ژر او موه هیقر رما 
نون راع لهس یاقا زاب فر زوم الت الین يزازه الب الوا 
1 بن لمم سح هلبد رد القهيؤب -. ن زیا ریو صر هريد سيؤاوتد! 
مک رسب ماتيا تأرو یروا رم ارت رس ارلا اعد كر تخر اعات لاد رم زگره ملزلا زت تع تازه 
1 اترخوة قت فاعم وق مان کد والتيثى ذل هط له کیره شتا یت اباد مل رتیه وزهنیاز ماش 
۱ اجوز دلج فشك وی رنه هويم اما بعد تاه ايد لخا دک خط رع شرب ای نا 
0 بارش ناس سب باع | ار اماع ۵ 64 
N.‏ 3 4 تن ند اي ترط ؤزانث تب امد الف سامخ ۳ 9 ۱ 
له . 4 3 لج چیو شم رياني انس رې + م ل 
ف 0 ه + + هنا امي سید هت تاج ا اساي 0 ل الله + 
۲ سار نارواخ ایدم اموق چداراچ وی یی : 
عو فجن كه مشار رنه 7 جنا روچ رازه ہڈا و زخا وج رم ہلزنم رقف تنیز ماد وال زا 0 

و واه نی نم ندیه البو زج توت ود له ره لعل 
اا محر ی جر راغب بر اسر 


0: 


سس مرس بت دس د ی رصن 


| 


im mne‏ لد rm‏ مس 


۳ Rar 


77 


بعد الشبيية شيبة يخشى لها 
دار أريسد يها العيسور لغيسرها 
منع البقاء بها تخالف حالها 
لو كان ينجو من رداها مالك 
لنجا أمير المؤمنين ومن غدا 
خير السلاطين الذين تقدموا 
سر الإله ورحمسة متشسورة 
قصدته عادية الحمام فما عدت 
لم تحجب الحجاب منها طارقا 
واللسك في عر ۳ شامخ 
عجبا لها لم من وجهه 
عجبا لها ی ا طول قیاصه 
آسفا علی ذاك الجلال 3 
يجا مالکت كات لشتا ناس 


فلك الرضا فانعم بما آعطیته 


ويظنهسا المغسسرور دار مقسسام 
وتکسور الاشسراق والإظلام 
فى كفسيرة الأنصنار واخسدام 
آعلی ملوك الأرض نجل هشام 
فى الغرب أو في الشرق آو في الشام 
كانت سرادق ملة الإسلام 
أن عجدددت: علسا عن الأعلاء 
كسلا ول" دفعست اسك الأقسوام 
وامامه في جسسرأة الضرغاه 
ول رار حوأسه وتحامي 
وألوجسه أبهسج مسن يسكور تسام 
س a‏ ور 
CE EE 3۳‏ 
درية الألسسسوان والأجاء 


زك اتا يل کل مد 


ونان ذلك بأيام وجهت ولدي عيد الله حفظه الله لحضرة مولانا ا 


له بهذه القصيدة الأخرى 


وجسوه الأما: یا مت‌صدد 
تراش كل القلوب بأنها 
وكم مسن خی للهوى متعفف 
تصيدهة ظبسي على حيسن غفلة 
فأصبح مفقود الفؤاد مخبلا 
ولله في أ الغرام وقهره 
اذا اللیل آضواها تکننها الهرى 


ومنظرها يحكيه خد مورد 
مالسا اوبات شتا واه 
يضر من السسود العیون ويبعسد 
مهفهف مستن الوشاحین اغید 
وأي فزاد عاشق ليس یفقد 
نوس ضعاف لیلهن مسهد 
ولیس لها غير الکواکب منجد 


78 


وذي ظمأ بين الضلوع يجنه 
تراءى له من منحنی ا جزع برقه 
وتذکسره تلك البروق 
پراقسب اسراب ات 

ویهفسسو لأيام العقیسق فتنئنسي 
وهل یتناسی عهد من سکن اللوی 
وما زالت الأيام تفري بنا الشوی 
ولتت أبالي للزمان صروفه 
خليقسة رب العالميسن يأرضه 

إمام تولى الله تشيييد ملكه 
وصفوة هذا الخلق من آل هاشم 
وأرحبهم في العز باعا وفي العلى 
أتته عروس املك عاشقسة له 
وألقت على شوق إليه زمامها 
فاشو الأيام تزهو يعدله 
ففي پابه مأوى الكارم والندى 
وو E‏ ی مألف 
له راحة في روا ا عندها 
وعزم على الخيرات ليس يسامع 
ورای ینیر الخطب عند اعتكاره 
و شتا 3 ما 3 ایقنت 1 


له 2 اجرار تبرق في الوغى. 


فد الى الأعداء كل ية 
وكل كمي كالغضئفر مغضبا 
يبيد العدا قبل اللقاء مهابة 
هو الملك المشهور بالحلم والدها 
تشد لأدراك الغني عند يابه 


الى :رشفيات للعبابشنة تيرد 
فظن بأن ازع ثفر منضد 
عليهن مرفض الجمان معقد 
مدامعسه مشل العقيسق تيسدد 
اذ ' العيش غض والحبائب تسعد 
وض الذي تهواه عتا وتبعد 
وكهفسي أميسر المؤمنين محمد 
وصارمه الشاكي الشباة الهند 
وناهيك ملكا بالإله يشيسد 
وأعلی ذوي التیجان فخرا وأمجسد 
وأكثرهم في الفضل حظا وأزيد 
وكم عاشق عنه) يذاد ويطرد 
فطاب لها منه آجتاب الممهد 
وتنعم ة في ظل الهناء وتسعد 
وفي بابه ات تولی وتوجد 
وحضرتسه للأمن والیمن موعد 
وتركع مهمأ أبصرته وسجد 
وما آلبحر والدر النفيس المقلد 
وتسحب أذيال السماح وترقد 
مقالة من فى المكرمات يزهد 
ويفسخ ما أيدي النوائب 
محيا له وقت السعادة مولد 
يكبر ريسي إن بدا ويوحيد 
تجر ذيول الفخرإن هو يحمد 
صوارم منسه والمدافع ترعد 
من الرعب بحدوها الوشیسج السدد 
وكل صقيل وشو ماض مجرد 
فصارمه. يفري الطلى وهو مغمد 
وبالعلم والشهب الدراري تشهد 
راثت اتضاف الدءوب المشنة 
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يحدث عنه الوفد عند صدوره 
إلى مجده أمالنا قد تطاولت 
فيا مالكا يحمي الرعية بأسه 
يدبر نيهم کل یسوم مصالحا 
ويشملهم بالعدل والفضل والندى 
هنيئا لك الملك الجديد فإنه 
هنيئا لنا نحن العبيد فاننا 
ودونك يا خير السلاطين كاعبا 
تدیسر کشوس السراح دون تات 
لالت ها سن انرك سخا 


آحادیث عن بهر إذا البحر يزيد 
وليسس لها إلا حمأه ألمؤيد 
ويحييهم بالبذل واليذل أرغد 
تعود بما يرضون والعود احمسد 
ویصلح بالصمصام من هو مقسد 
يدوم بحول الله وهو مسرمد 
بسژدد مولانا الإمام تسود 
يدبيعة حخسسن تون تتسودد 
اقا فى اء :امخافسل سند 
کما اختیر صن بين المعادن عسجد 


ولا ورد ولدنا عبد الله لحضرة مولانا الظفر بحضرة 5 مکناس مع وفود 
التهانی من كل ناحية من جمیع آقطار الفرب, فرح بهم وأنزلهم وافاض 
علیهم آنواع البر والاکرام. وأصناف الخير والبرکات. وخصوصا ولدنا ومن 
في صحبته. وکساهم بالملابس الفاخرة التي تناسب عطایا أعاظم اللوك 
وأساطين السلاطین. و آجازهم بالجوائز التکاثرة التعددة. فصدروا راجعین 
بالسلامة والفرح والسرور. وذلك بعد اضمحلال ما صدر من بعض الیرابر 
الذين يسعون في الأرض شاه و لسن لهم غرض الا في توهین الملكة. 
وليشن للمملكة أعداء ء شيرهم» وذلك آن المولى عبد الرحمن بن مولانا 
سليمان وقع له مثل ما وقع لمولانا عبد الواحد في صدر خلافة السلطان 
أل لانا عبد ال خان كنات التلطاة العادل طولانا سليمانرحيهة 
الله بايعه أهل سجلماسة جهلا منهم يعواقب و ووجه مولاي عيد 
السلام بن سليمان خليفة لمراكش كما قدمنا شرح ذلك في راية السلطان 
الوید : ووردت عليه مكاتب من ألغرب عن يرتقب ولايته من آهل مود که 
یحصونه علی القدوم. وقالوا أنك ذا قدمت فان الناس لا یقدمون غيرك 
لأنك البركة الباقية من اولاد سيدي محمد بن عبد الله فخرج من تافلالت 
مغترا بذلك. ولم يكن عنده علم بأن آخاه الرحوم السلطان العادل قد عهد 
الى من هو أولى من غیره, وهر یری مكان إخوته وأو ولاده. وترك ذلك كله 
اتباعا للحق وإيثارا لمصالح المسلمين. فلما كان مولانا عبد الواحد في 
أا اط لشو حير عهد اخبه رانا عبد الر‌حمان؛ ندم على ذلك. 
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فکتب في الحين ببيعته لولد أخيه السلطان المؤيد ووجهها له. وكان مولاتا 
عبد | اه رحمه الله م الدين والمروءة وعلو الهمة والعقل الراجح بالکان 
انعالي. وما رأينا مثله في محاسن الأخلاق ونزاهة النفس مع المشاركة في 
العلوم ومحبة الخير وأهله. لا يجالس غير أهل الفضل والعلم والأدب رحمه 
الله تعالى. وهکذا وقم لمولانا عبد الرحمان بن سلیمان فإنه صدرت منه 
هذه الفلسهة بسيب كتابة بعض الأحداث من أبتاء أعمافة الذين بشاس 
ومكناس ومن بعض جهال البربر وأفذاذ من عبيد البخاريء وكاتوا 
يستحثونه ليسرع بالوصول الى الحضرتين باثر موت مولانا السلطان المؤيد 
تبل وصول مولانا أمير الومنین المظفرء ولم یعلموا أن الله تعالى يالغ 
1 فلمأ قرب من قاس ووجد الأمر قد استحکم لمولانا ۳ المؤمثين آراد 
الرجوع ال محله والقدوم علی مولانا المظفر كما فعل مولانا عيد الواحد , 
ويا ليته فعل. فإته والله لو قدم عليه لنال المنزلة العالية. والمرتبة الشامخة 
السامية, ولكن جاءه بعض رؤساء الفتنة من البرابر وهونوا عليه الامر؛ 
ووعدوه بالنصر له والذب عنه والقتال دونه حتى يدرك ميراث آبائه. فنهضورا 
به للزيادة الى فاس. فحالت جنود السلطان بينهم وبين الرصول إلى فاس. 
وكان الوزير الفقيه النجيب ذو الرأي الأصيل والخلق العجيب أبو عبد 
الله السيد العربي بن الختار الجامعي رحمه الله قد وقف في ذلك غابة 
مت كمأ یجب فلما واف السزائر الك فروأ على ما هو عادتهم من 
لغرور والكذب» فرجم مولانا عبد الرحمان لسبيله على أنه لا حرج عليه 
00 وعذره ظاهرء كما قال هرقل لما سأل أبا سفيان بن حرب عن النبي 
صلى الله عليه وسلم بقوله : هل كان في آبائه من ملك ؟ فقال له أبو 
سفيان : لا فقال له هرقل : سألتك هل كان في آبائه من ملك فزعمت أن 
لا. فقلت : لو كان في آبائه من ملك لقلت رجل يطلب ملك أبيه انتهی. 
فظهر من كلامه أن من يطلب ملك أبيه لا لوم عليه, وقد تقدم لنا في راية 
مولانا عبد الله د بن اسماعیل قوله لخیه صولاي ال مستضيء بعد أن انطفاً 
نوره وسلب: وأمضی جمیع مقدوره حتی غلب. وتا أخي لا لوم عليك 
لأنك إغا تطلب ملك أبيك انتهی. وكذلك aT‏ 
لا لوم عليه في ذلك. وإفا عليه الملام حيث لم يأو إلى مولانا السلطان 
المظطفر لما ظهر له أن الله تال قد اسانه واضطناء لرعاية خلقه لما جبله 
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عليه من الرحمة, ولو فعل كما فعل مولاي عبد الواحد مع السلطان المؤيد 
لأدرك من العز والکرامة ما لا غاية فوقه. وقد ورد آخوه شقيقه مولاي عبد 
الله بن سلیمان على مولانا السلطان الظفر فأکرمه فرق ما یظن الظان. 
ووحهه لأخيه المذكور مولاي ميك الرحمان وهر بالزاوية العياشية يذعوه ات 
القدوم للحضرة ة المولاوية على الأمان, وقال له یتکفل عنه بكل ما يرضيه., 
فلم تطاوعه نفسه, وکأنه لم يعلم ما خص الله به مولانا السلطان المظفر من 
الحلم والسماح ومحبة آل بيت ر سول الله صلى الله عليه وسلم؛ أبناء عمه 
الأباعد فضلا عن آقرب الشرباء. فصلا عن أولاد مولانا سلیمان آخواله. 
فان الله تعالى شرفه بهذه الخصلة التي هي محبة الشرفاء ء ما لم ينل أحد 
من أسلافه الكرام مثله. إلا ما كان من سميه جد أبيه السلطان المنصور 
م سبحان الله, فان أخلاقهما محقارية. وأوصانهما 
متشابهة. وقد نبهنا على ذلك غير ما مرة في هذا التقييد ٠‏ وسيأتي لذلك 
أن شاء الله تعالى مزيد. 

وقد كنا ذكرنا أن الوزير الأجل الأمجد. الكاتب الأكرم الأسعدء 
السيد العربي بن المختار الجامعي کان ظهر منه غناء كاف, وكناية تامت 
بنفسه وقسوصه. وحسن تدبیره. وعرف له مولانا أمير المنن ذلك» 
فاستوجب عنده الزية التي لا يطمع غيره في |دراکها لولا أنه اعتاقه 
حمامه. وانقطع في ید القضاء بانقضاء الأجل زمامه. فمات باثر خمود نار 
تلك الفتنة. ونوخ له بازل الارتحال» فرکپ متنه, وسیب موته ما کان يصيبه 
من شيه الإغماء الذي يفيق منه بعد الشدة, إلا أنه في هذه المرة لا افاقة 
بهده» فرحم الله تلك النسمة الطيبة. والغمامة الصيبة. فإنه كان وجه 
ابتهاج الدولة. وصارم الانتصار لها وعدة الصولة. وقد راعی له مولانا 
أمير المؤمئين حرمته, وجعل كيقظته نومته: فرفع شأن آولاده. ولم و 
تا من طرافه ولا تلاده. بل أبقى عليهم ولاية ابيهم ووظيفته وجميع 
آملاکه وأصوله وبلاده. وهكذا دأب مولانا المظفر. فانه ما فضح قط أحدا 
من خذامه ولا اش وان بلغ ألغاية فیما إجترحه وافتراه. فأحرى أهل 
الحية الصادقة والولاء. ومن اخلصه السبك بعد نيران الابتلاء. فلما صفت 
الخلافة لولانا آمیر الومنین, وتهدت, واستوت على كرسي السعادة 
وتقفعدت, وجرت آحکامه في جصيع أقطار المغرب» ولم یتخلب أحد من 
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أشياخ المسلمين ورؤساء القبائل وأعيان العرب واليرير عن المشول في 
حضرته العالية, وأداء الطاعة لعزته والغالية. فأقر كل عامل على عمله. 
ولم يحل بين أحد وأمله. وکذلك اجان النصاری وملوكهم ما خرج أحد 
منهم على عادته المقررة وشريطته المدوتة المحررة2. فقد وجه كل جنس 
رسوله ومكاتيه وفذاناة4 بای لنامن طلت الف ء على الهادنة خباياه, 
فأنعم مولانا نصره الله لجميعهم ما طلبوا؛ وقابلهم بالاحسان والمجازاة لما 
جليواء إلا ما كان من جنس الصبنیول فإنه كان حالهم مع أهل هذه الدولة 
الشريفة في أيام السلطان المنصور سيدي محمد بن عبد الله رحمه الله في 
غاية الاعتناء ء بهم دون غيرهم من الاجناس. وكانوا عنده بمنزلة الجند يقضي 
بهم الاغراض الکبار لقرب جوارهم واظهارهم للخدمة العامة. والعناية 
بكل ما يأمرهم به من قلیل أو كثير أو قريب أو بعید. ٠‏ وکان سيدي محمد 
يباهي بهم الأجناس في جل الأمور, وربما تغير عليهم وأظهر لهم العداوة 
والشدة والقوة. حتی يؤدبهم ثم یعود لاستخدامهم ومعاملتهم بااحسان. 
فألفرا ذلك مع هذه الدولة. ۰ ثم لمأ مات سيد‌ي محمد وانهدمت تلك القواعد 
التي كان بتاعا معهم بولاية شیره » لا سيما مع مولاي الیزید ‏ فأنه تظاهر 
بالعداوة لهم ولم يظفر منها بشيء لا ما 0 ا جل وإنغا أزال حجاب 
الهيبة الذي كان مسدولا على اهل هذه العدوة المسماأة عندهم بالبريرية, 
فلا وال ما الق مع سيدي محمدء ومات مولاي اليزيد بعد ما أظهر 
ضعف المسلميت, حيث جمع القوة التي قدر علیها. وحاصر سبته بلا تأویل 
و بسن عد انق حيد: وان لیا با طائل. ذا اقام عليه أهل 
مراكش» فهذا كان السیب في اغترار الصيثيول حتی تجرأوا وطمعوأ في 
الاقتدار على المقابلة يعد أن كائرا خدمة للسلطان المتصور سيدي محمد. 
فلما جاء الله بمولانا سليمان واطلع على حقيقة الحال. وما آل إليه 
الأمر من الوهن. وعلم أنه لا دوا ء لتلك العله إلا مساعدتهم على ما رغبوأ 
ی نی ه معهم» . فکان لا یحدت نفسه بغير 
لك فلما جاء مولانا السلطان المؤيد مولانا عبد الرحمان سلك مسلك عمه 
#9 العادل في ذلك ولم يزغ عن مذهبه, فلما جاء الله بمولانا الظفر بادر 
الکفار إلى انتهاز الغفلة. والناس في شغل با آذهلهم من موت السلطان 
المؤيد ومولانا أمير المؤمتين المظفر کذلك في الاشتغال بتمهید الملکة 
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وترتيب وظائف الخلافة. واستدفاع غصص التفجع بالمصاب الهائل الذي 
هو موت والده. والعدو الذکور متكالب على أساءة شور وایرآدها على 
موارد التعنت واظهار القوة. واستشار5۱) انیت المؤمئين نصره الله بعض 
أهل الحدة والطيش. ٠‏ فأشار عليه بمبارزتهم ومحاريتهم. ومنايذتهم واستهون 
آمرهم غاية فوجه مولانا تصره الله بعس خدامه یژذنهم پالحاربة, فأساء 
ذلك البعض الوساطة وأفرط في التفحش في غير محله. فاستنفر مولانا 
الظفر تصره الله غزاه السلمن وعساکر الدولة الشريفة. وفتح بيوتك 
الأموال والعدة والقوة الدخرة لذلك. فأفاض على الناس ما جاوز الحد من 
العطایا والميرات والونات والأقرات. وقال : لیوم سوء جمعنا ما جمعتاه. 
ووجه أخاه وخليفته البطل الحازم الفقيه العلامة 0 الفضل مولانا العباس 
فأقبلت القبائل والعساكر والجنود المجندة من جميع الأقطار بالأعداد التي 
لا تصصى : غير أنها جزاف بلا ترتيب ولا تعبية ولا على هيأة الحرب ولا 
بالقرب من ذلك لطول عهدهم بالقراع والضراب. بل لعدم مشاهدتهم ذلك 

قط , وظنوا أن کشرة العدد تغني في ذلك شيئاء ولم یعلموا أن الكثرة 
الفرطة هي سبب الانهزام واشذلان. فلما تزلت تلك الجنود بالسواحل 
الفحصية في مقاربة العدو وأطالوا المقام وعکفت روساء الحلة على 
الراحةء استلذاذا واغتناما لكثرة الأموال والرواتب والتوتات التي يفيضها 
مولانا اف المؤمتين بشصد الجهاد, ومولانا نصرة الله یستحشهم كل حين 
ويأمرهم پالناجزة. وهم في غفلتهم سأهون. والعدو قد أخذ آهبته. ویلغفه 
على ألسنة عيونة وجوأسيسه ما عليه جنود المسلمين من عدم التأهب ومن 
الاغترارء فعاملهم بالمطاولة. وعلم ما يئول إليه الأمرء فكان إذا قرب منه 
السلمون حصبهم بالرصاص ودفعهم بالمدافع فيتأخرون ويشقدم هو ؛ وهكذا 
حتی آل الأمر إلى زحفه إلى تطوان بعد انکشاف الغزاة عنها» في أخبار لا 
يحسن جلبها وكان من قدر الله تعالی دخول العدو إليهاء ومع ذلك لم يأمن 
على نفسه من المكر بهء وانقلاب الدائرة عليه لأنه رأى من كثرة الناس ما 
لا عکن أن يغلب في العادة. فتخوف العدو أن يحون ذلك مكيدة له 
فلذلك عرض على المسلمين المهادنة إن أرادوا . فلما رفعما ذلك إلى الخليةة 
مولانا العياس قبل ذلك لا رأى من سوء عمل المسلمين. وعدم نصحهم لله 


(5) انظر ملحرظة ابن اليماني على المسألة خى التقيبد الوده بالمقدمة 
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ورسوله ولدینهم. فشرط العدو على المسلمين أن يدفعوا له جميع ما أنفقه 
في حربه ذلك وحرکته. ٠‏ فقبله الخليفة على شرط أن يخرج العدو من تطوان 
وت وب وكان في ذلك لطف من الله تعالى بالمسلسين 

حمة لهم. ٠‏ ريثما یستعدون ویراجعهون أنفسهمء ٠‏ ویتدارکون محل التفريط 
إن کانوا يعقلون؛ وا اص هذه المحلة إلا من كثرة 5 الجموع بلا ترتيب. 
ولا مدرب تجدته التجارب ومباشرة الحروب» أما كثرة العساكر ففي كتب 
الحكمة أنه اتفق أهل السياسة من العرب والعجم على أن كثرة الجموع لا 
تومن غرانلها :وا يتقبظ آمرها . ولا ثمرة ة لها إلا الهزائمء وكل من حارپ 
بجمیع عساکره فهو مخذول. وکل آمیر آمر أميرا على أكثر من ألف من 
عسکره فقد عرضه للتلف, والأمير الحازم هو الذي يضبط الألف. ٠‏ فإذا كان 
للملك عشرة آمراء عند كل آمیر ألف من العسكر مضبوط؛ فذلك بمنزلة 
مائة آلف مهملة. ولا تعمل خومة الیدان آکشر من عشر: آلاف. ليكون 
نظر الملك على جمیعها فاذا زادت العساکر على ذلك يقح ة فیهم اخلل. 
وتسرع إليها الهزائم. وقد وقع ذلك في الجاهلية والاسلام. ومن سا آخبار 
الأمم الماضية تيقن مصداق هذا. وأقرب * شيء إلينا واقعة السلطان العادل 
مولانا بان ESN‏ لفبائل آیت آمالو ازيان 
وغیرهم. فانهم ما ی إلا من الكثرة الهملة. واجموع الجزافية الغير 
المرتية الخالية عن الأحكام القانونية, والرؤساء الضابطة التي تقوم آتباعهم 
بقیامهم وتقعد بقعودهم, ٠‏ ومن ذلك أيضا في غير هذه الدولة ما وقع في 
دولة السعدیین لجنس البرتقیز في وادي الخازن, فانه آي البرتقیز حشد ما 
بلغته طاقته من الجنود فوقعت الکرة عليه كما هو معلوم في محله, ومن 
ذلك أيضا في دولة الموحدين ما وقع للناصر ب بن المنصور في غزوة العقاب. 
قال في نفح الطيب إن الناصر جمع جموعا اشتملت على ستمائة ئة القن مقاتل 
قيما حكاه صاحب الذخيرة السنية في تاريخ الدولة المرينيةء ودخله 
الإعجاب بكثرة من معه من الجيوش؛ فصاف الفرنج فكانت عليه ولم ينج 
من الستمائة ألف إلا عدد يسير جدا لم يبلغ الالف. نيما فيل رهاه 
الوقعة هي الطامة الكبرى على الأندلس» بل على المغرب جميعا. وما ذاك 
إلا لسوء التدبیر. فان رجال الأندلس العازفين بقتال الفرنج استخف يهم 
الناصر ووزیره. وشنق بعضهم» ففسدت النيات؛ فكان ذلك من بخت الفرنج 
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والله غالب على أمره انتهى كلام نفح الطيب» ومن ذلك أيضا ما وقع 
لأبي الحسن المريني في حركته المعلومة الإفريقية قيل إنه كان معه من 
جنس الكتاب أربع عشرة مائة محفة فوقع به ما هو مشهور. 

قال ممليه عفا الله عنه ولطف به آمین, وعلة ذلك والله أعلمء هو ما 
فيه من الاعتجاب» فان التفوس البشرية مجبولة عل الاعتماه على انا 
يظهر لها من استحسان حالهاء ومن تعجب في نفسه هالك لا محالةء وقد 
ا سول الله صلی الله عليه وسلم بقوله « إذ! بعثت سارية فلا 

تنتقهم واقتطعهم فإن الله ينصر القوم بضعفائهم» (6) فقوله عليه السلام 
فلا تنتقهم أي لا تخت رهم : > ففي الحديث إشارة إلى أن المؤمن لا يتكل إلا 
على الله تعالی في مهماته. واذ | اتکل على شيء من آسباب نفسه من 
كغرة أو اختیار أو غير ذلك هلك. ألا ترى أن الله تعالى بعدها أخير 
المؤمئين بأنه أمدهم بالملائكة قال لهم (وما جعله الله إلا بشرى لكم 
ولتطمئن قلویکم به وما النصر الا من عند الله) لثلا يعكلوا على الملائكة: 

حدثنا بعض الثقات أن السلطان العادل مولانا سليمان رحمه الله لما جاوز 

بلاد تادلة وقطعوا واد أم الربيع من آعلاه. ودخلوا بلاد آيت أمالو درأى 
كشرة الخيل والجنود الحشودة قال لبعض من حضر : انظر هذه البلاد ما 
اتا ااا وقد كان المرابط السيد العربي بن المعطي:7) يحذرنا 
منها ويخوفنا من أهلهاء ولو كان حيا في هذه الحركة ما تركنا نجاوز أ م 
الربيع انتهی. فهذا القول يدل على أن مولانا العادل رحمه الله أعجبه ما 
رأى» ووقعت له غفلة ليقضي الله ما أ راد » والكمال لله سبحانه. 

وقد قلنا إن هذا الصلح الذي صدر في هذه القضية من لطف الله 
با مؤمنين ورحمته لهم. ومن اغرب ما اتقق لنا مع بعض من يدعي العلم 
والرياسة فيه أننا كنا في بعض المجامع, وجرى في ذلك المجمع ذكر هذا 
الصلح المنبرم مع الخزيان. فأطلق ذلك البعض لسانه بغير احتشام. وصرح 
بأنه صلح محرم لا وجه له في الدين؛ وكان عاد تي أني لا أريد منازعة اعد 

من أمغال هذأ ولا ماد لس ثم ظهر لي أنه يجب في مثل هذا المقام عدم 

(5) حدیث : (اذا بعت ساریة)... لم نهرف مصدره. 


(7) العربي بن الممطي. الشيخ الإسام. اہو ااا كان عالطا عابنا زاهدا 7 1234م 1818 م "الاعلام" چ5 سس 840 1 
الطبعة الآولي: "الزاوية الشرقاوية“ ج1 ص110. 
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السكوت لأن السكوت عن إبداء الحق هو عين الباطل, لا سيما مع حضور 
جماعة يستفيض الخبر بهم؛ فقلت يا هذا إن مثل هذا الصلم صحیح, بل 
واجب. وقد وقع نظيره في مواطن عديدة لجماعات المسلمينء وفي حضرة 
العلما ء الذين هم حجة الله في الأرض, ووافقوا عليه ولم یقع من أحد منهم 
آدنی انکار . فقال : أين وقع مثله ؟ فذکرت له صلح انير الژمتن 
بالاندلس ابن الاحمر بغرناطة وحضور جمیع علماء ء حضرته في ذلك العهد 
رصلح أهل طليطلة قبل آخذها على يد أميرها أبن ذي النون باذن علمائها 
وصلحائها, وصلح أهل إفري يقية مرارا كما ذلك مسطر في كتب التاريخ 
بنقل ألققات؛ وصلح أمير المؤمنين العثماني في هذ الأزمان على شروط لا 
يكاد یظهر لها وجه في ظاهر ا! لشرع, ولم ینکر أحد من علماء إيالته 
الواسعة لا في الشام ولا في مصر ولا غير ذلك. وکل هذا والرجل مصر 
على انکاره. جامع في زمام أوهامه وسيئع أفكاره, ذاكر لحجج واهية.ٍ إلى 
غاية التهافت متناهية. ثم قال : في المختصر : (وإن يمال) ٠‏ يعني يأخذه 
ا ا ا اا اي 
يتعين رجوعها للمفهوم. وان كان هو الراجح» فقال : كلامنا في الراجح 
فتلت له : فاین نت عن الاستثناء المذكور يعد لك وهو قوله Y1)‏ 
لضرورة) فان آحسن ما يقرر به کلام خلیل هو کلام الامام امازري وهو قوله 
ولا يهادن الامام العدو باعطائه مالا لأنه عکس له اخذ الجزية منهم, 
إلا لضرورة التخلص منهم خوف استیلائهم على السلمین. وقد شا ون صلق 
الله عليه وسلم السعدین سعد بن معاذ وسعد بن عبادة لا أحاط قبائل 
الأحزاب بالمدينة في أن ينذلرا ركن فلت لعمان كا حاف أن تكون 
الأنصار ملت القتال. فقالا : إن كان هذا من الله تعالى سمعنا وأطعناء 
وان كان رأيا فما أكلرا منها في الجاهلية گره واحدة إلا بشراء ألا قرىء 
فكيف وقد أعزنا الله بالاسلامء فلما فلا :راف رسول الله صلی الله عليه وسلم 
عزمهم على القتال ترك ذلك. فلو لم يكن الإعطاء عند الضرورة جائزا ما 
شاور رسول الله صلی الله عليه وسلم فيه انتهی. فلما شرحت له هذا جعل 
على الحاضرين من العوام, فإذا هو ما فهم محل الشاهد من 

القضية أصلاء فذكرت له صلح الحديبية الذي سماه الله تعالى فتحا مبینا 
في القرآن المبين مع ما تضمنه في يادي الرأي من شيه الدنية الذي 5 
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سيدنا عمر بن الخطاب رضي الله عنه حتى بين له الصديق الأكبر ما هو 
ألمرأد من الوحي الصادق. فلا ذكرت له ذلك صار اتن شفک ولم 
يحرك بعد ذلك حنکه. ولو بجزء كلمة. كأنا ألقم حجرا يملأ فمه وان كان 
بلغنا أنه بعدما انصرف عن هذا المجلس ظهر منه أنه لم يحل عن الإنكار, 


تال الله السلامة وا لغانند. 


ولا نظمت القصيدة الهائية في العيد النبوي عام 1282 في مدح 
مولانا اف المؤمنين و تهننته بالعسد البارك علی الاو شرت الی هذه 
القشضيه ۰ ولم صرح بهذا الرجل ولا أصرح به. لأنه 00 مركبء والله 
سیحاأنه ی بالإعراض عن الجاهلين, وهذه هي القصيدة : 


بشرال قد حل ما ترجو وترضا 
فالدهر ممتفل أمرا تشير به 
أضحت يك الل الف اه خاعكة 
والملك قد أشرقت آرجاژه 2 
ورفرفست برياح النصر رايته 

واف اليل والأيام داجيبة 

بشری فقد أنجز الأيام ا 
أن الكواكب في أفلاكها حكمست 
هذي المغارب قد ألقت أزمتها 
وللمشارق شوق لو مددت لها 
ولو رمیت التجوم الساریات لا 
بشری الزمان الذي 2 مالکه 
قات دی والدتيينا اا 
سست المالك للتوفیق مصطحبا 
فالخيسر منتشٌسر والعسزم مجتمع 
أطفأت ما أوقد الخزيان من ضرم 
جنحت للصلح بالرأي السديد ما 


صلح تبلج نسور من جوانبسه 
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وکل ما یترقی الشاس تکاه 
قمر ما يقتضيه الرأي تعطاه 
والديين اطيمر نكر تا از 
بنسور وجهك حيا الله مراه 
وأنت في ظلها الميمون تغشاه 
لما جرى الحق من يمناك مجراه 
من ملكك الأمر أدناه وأقصاه 
نا ظفسرت به واشاکم الله 
إليك فاحكم بما تبغي وترضاه 
يمناك مد إليك اليمسن یناه 
اخطأت متها الذي نويت مرماه 
بالعز والعدل والاحسان بشراه 
وأنت تهدي الوری للحق إن تاهوا 
ملازم الحسزم لا تنفك ترعاه 
تسرت مشا ازلبت شاه 
والعز مقتبسل قد لاح مبداه 
وخاب موقدها وألله اخزاه 
سيحمد الدين والإسلام عقبساه 
حتى استبان الهدى من ضل معتاه 


صلح وحق مزاياك التي شهرت 
آیرمسه بيد بيضا مياركة 
بنيته في يفاع العز عن ثقة 
صلح الحديبية المتلوّ في صحف 
ڈو نکر اغا نا سین هذ 
وفیه سر وراء العقل محتجب 
وصورة الحال في هذا مشابهة 
يا خير آل هشام وایین سيدهم 
لو كان غيرك هذا الأمر فاجاه 
وأنت يا ناصر الإسلام منتصر 
مظفر فتحت لك العلا كرما 
مؤيد بجنود السعد مكتئتف 
يا من له برسول الله منتسب 
يهنيك مولد خير المرسلين فما 
عيد تشرف بالتشریف مطلعمه 
وانت با خير صن يدعى خليقته 
وَاَلْيْتَ في الله من والي وکنت له 
يابن الأجارد م 7 
انا رجوناك للجلى وأ 

نداك أغنى وأقنی ۳۳۳ یه 
وفاض فضلك فيض الغيث متبجسا 
ما بال عبدك هذا قد ألَظ به 
بهدي إلى قدرك العالی ۳ 

وا کے ا زيول الله لو حظت 
ولو رنوت يعين العطف جائيسه 
وقد دعاك أمين الله مخطريا 
لا زلت في دولة ترخي ذوائبها 


ما كان بظهر وجه الرشد الولاه 
أكسرم جر سسس ما کسان آزکاه 
من أن يتم لك الرحمان مبنسأه 
فتح مبين بهذا الله سماه 
ةو له والفتاروة تاا 
والعنیه الايد الصديسق آبداه 
ا اال وا تیار 
ومن له فى سماء الجد أعسلاه 
لكان جمسرة وكا اعا 
بالله لا تر تحجسي في ۳۳ لاه 
ااا وکفت ما أنت: تخشاه 
بالرعي. ك اة ج 
عالله غاية التعظيم والجحاأه 
اخسل مولسده قينا وأهتساه 
إذ لاح للمصطفی فيسه محيساه 
كفلت إمته صرت دعصواه 
ركنا وعاديت من في الناس عاداه 
ومن هم لبحور الجود أمواه 
لا خيب الله فيك ما رجوتاه 
ونحن أقرب من راعست قرساه 
ححصسى الأباعد نالتهسم عطاياه 
نساب الزصان فعناه واعتسأة 
مهنسد شحذت بالظبسع متنساه 
في كل عام لعل الفوز یلقاه 
رحمساك حالتهة لقساز مسعساه 
لاهتز فخرا على الأكفاء عطفاه 
حاشاك تهمله حاشاك تنساه 
على اف از سر ات مسا 


وقد وفى التصارى با رط غليهم في عفد الضلع من رو من 
تطاون. فلما خرجوا أمر مولانا نصره الله برجوع من خرج منها فرجع كل 
إلى محله. ولم يرزأهم النصارى شيئا إلا القلیل. وإنما نهبهم إخوانهم الذين 
يدعوتهم افجاهدین. ولولا أنهم أخذوا تن لفعل بهم كما فعل بأهل 
السویرة. ولكن وقعة السويرة علمتهم:») 

والسعيد من اتعظ بجیره؛ ولقد بالغ مولانا المظفر نصره الله في 
الاحتياط لهم والاعتنا ء بهم والشفقه عليهم حتى عادت بلدتهم أحسن غا 
كانت علید. واخلف الله عليهم كل ما ضاع لهم؛ وحسنت أحوالهم وربحت 
تجارتهم. وت آموالهم. آخبر بذلك بعض الصادقین من تجارهم. . وکان فطنا 
مستبصرا وقال : إن ذلك مصداق ما أخبر به رسول الله صلى الله عليه 
وسلم من وجود البرکه فى بقية اجوائح. فقلت له هو كذلك بلا ربب؛ وقد 
وجه مولانا نصره الله 0 الفقیه الاریت الصادق الأمين الحاز م الناظم 
الناثر, الست دجا العلاء سيدي الحاج إدريس بن 0 الأعظم 
الأجل اک العلامة سيدي محمد بن ادریس(8». في هذه القضية وفي 
غيرها من شئون المملكة التي تقتضيها السياسة والعادة المقررة بين الدول 
إلى جنس الفرنصيص. ٠‏ ومرة ثانية إلى جنس الصبنیول. ووجه کاتبه الفقيه 
العلامة الماجد الأصيل السيد عبد الرحمان بن محمد الشرفيٍ الفاسي(9) 
<إلى جنس الصینیرل في المرة الأولى: والفقیه النجيب الحيي الأريب السيد 
محمد بن القائد الرئيس السيد علال الشامي إلى جنس النجلير»101) حتی 
تقررت الأمور وقهدت على الوجه العروف وتيسرت الأسباب في البر 
والبحر. وکل ذلك تدبیر صالح, وفعل مبارك : من حکیم بار ناصح . 
وهو مولاناً أمير المؤمنين تصره الله. وکانت هذه الأجئاس الغلائة المذكررة 
رجه كل واعد مدي باشل در وره وطلبوا من مولانا المظفر نصره الله أن ينوه 
بهم ويشرفهم بتوجيه بعض خواصه وخدامه الأقربين ليعلم الأجناس أن لهم 
حظوة ده ومکانة. وذكروا أن لهم من حق اشوار ما بشتضي ذلك وأن 


(8) أدريس بن محسد بن !دريس العمروي كان فقیها : أحجزت مذاخره كل ناقل رعجز عن بلاغته سحيان وائل؛ وهر أشهر من أن 
یمرف. وهر صاحب "الرعلة البارزية* 3د 1296ء 878 أم. "فراصل الجمان" ص2 14 "لاعلا" ع3 ص 22, 

(9) عبد الرحمان الشرفي بن محتسب فاس محمد بن العدل. وکان رزير الخليفة السلطان مراکش. عالا أديبا مشارگا» من بيث شهير 
بالمغرب ت 1304ه 886 م الدرر البهية” ج 2 ص 357 "تراصل الجمان" ص 208 "لاعلام" ج8 ص 147 

(10) ما بين المعترفين کتبه الرّلف على عامش مخطرطه إضافة؛ انظر تقييد این اليماني. 

(*) وقعة السريرة التقدمة الذكر في عام 1260. كما سيق في راية المرلى عيد الرحمان. 
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أسلافه السلاطين الأعاظم كانوا يفعلون معهم ذلك وهو کذلك. فساعدهم 
مولانا بتوجيه من ذکر. فكمل الراد بحمد الله تعالى» واتسقت الأحوال. 
وفاضت الخيرات. وشاع الأمان في جصيع أقطار المغرب. وشمل الناس 
جميعا عدل مولانا المظفر نصره الله. لم يفقدوا شيئا ما ألفوه في حياة والده 
المؤيد رحمه الله. بل ازدادوا بركة على بركة. وخيرا جديدا إلى خير قديم. 
ذلك فضل الله. والله ذو الفضل العظيم. 

ولا مهدت اخلافه ببركة مولانا المظفر, ولبست حلي زينتها وحلاها 
و آشرق نور جمالها في مطالع علاها. ورجح مولانا نصره الله إلى حضرة 
مراکش, وذلك عام تسعة وسبعين ومائتين وآلف آنشدته في الولد الشریف 
على العادة الماضية هذه الدالية : 


حنانيك إن الشوق قد بلع المدا آما ترحم المضنى الکئیب المسهذا 
ورحماك إن الستهام من النوى له حاله سوأی ترق لها العدا 
فلا تسأل الولهان عما أصابه وسل حاله إن شئت عنه فتشهدا 
تقاضته دینا كن حاكمة بسه لواحظ ظبی e E‏ أغيدا 
هو الصب لا تزداد لوعة حبه اذا حاول الإطناء ألا 0 
فما ترکت فيه الصيابة والوی علی حمل ااه الفرام 
وکم عاث في أهل الغرا م هیامهسم وخسرق آخشساء وسن 2 
وکم تب الب E‏ عقولهم وحب الفتی یعمیه عن سبل الهدی 
فلا تعجبوا من عبرة قد سفحتها على زمن بالجزع قد کان مسعدا 
فيا حسن ذاك العهد يا طيب ذکره سقاه الغمام الجرد غیشا مرددا 
ولله عيش یاخصی سمحت به سل شا با 1 وأرغدا 
ليال تولى السعد حسن طلرعها فکانت كما نهواه ينا وأسعدا 
يال بها قد أرغم الله کاشها وأحزن شنياندا وآنکی وأکسدا 
إذا كرد سین يالك جيرة 0 لهنا a‏ وچ 
5 ا الله ما أنت حساذر وبوشت في الأدواح وك مهدا 
E‏ الس ا صسسسرة إذا 21 الإيناس فیسه تجدداأ 
على أن ما قد فات ليس بعائد ولا يدئي بالوهم ما كان ابعدا 
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فأما وقد زم الركاب ويهموا 
فقد شاقني من نحو طيبة بارق 
وازعجنی حادي المطي وقد شدا 
رويدك يا حادي المطايا فإنني 
لا ايل الله دعوة قاطن 
ولا عدر الا الضعف منه فانه 
وه رر ال شتا واف 
ومن نفسه یا حجة الله يشتکي 
ينافك تدغ آللنة مالك أده 
فليس له يابن العواتك ملجاً 
فإنك قد حسرزت المحامد كلها 
عليك لسواء الحمد ينشسر آدم 
وكنت شفيعا فیهم ولیسست من 
سموت إلى أعلى الطباق وجزتها 
وذلك في وهن قليل مسن الدجا 
وأطلعت ه شيمس الق من أفق العلا 
ااا و نار کل فتاه 
وغادرت عين الشرك تبكي دماءها 
وبددت في بسدر رعوس كُمَاتهسم 
وأحزنت في الأحزاب صخربن حربهم 
وحكمت فيهم کل أسمسر دابل 
يصول بها من هاجروا ثم جاهدوا 
هم الملا العالون في حضرة الرضا 
وهم يذلوا في طاعة الله ألفسا 
e 55‏ الغزالم: فت 
وجا مك نصر ال والفتح وارتضی 
وصرت إلى الرضوان حیا لتبعشي 
وخلفت فینا الذکر الال حاکسا 

هما الثقلان بارك الله فيهما 


تاره خر اتس وا اخ 
ينسي مشوق الروح ما قد تعودا 
وردد خلف العيس هيمنة الحدا 
أثاذي: رسول: الله اتمه التبا 
تخلف خلف الظاعنین وأفردا 
تقمص فضفاضا من العجز وارتدی 
فيشكوك من دهر عليه قد اعتدی 
فتلك التي ألقته في هوة الردی 
يخلصصه مما بيه قسد تفيسدأً 
سراك ولا يرجو بغيرك مقصدا 
وأتست فرفاه التشدی اه العف 
فمن دونه في ظل منشوره غدا 
دعیت لمن في ذلك اجمع سيدا 
حلى الحمد مأ يزداد عزا وسسؤددا 
وخلفت جبريل الأمدين المؤينذا 
وجئت بأنوار الهدى لمن اهتدى 
وفعصت بپابا للسعادة موصدا 
وبشرت من أضحى حنیفا موحدا 
على أهله حتی استجساش نخدا 
علی من یفی من آهله وقسردا 
فصارت لقى علد القلیب مقددا 
فيه يحتر خزيا مخلدا 
وكل حسام كالشواظ مهتدا 
ومن سرد الدين القويم المسددا 
وهم | سسوا هدا البشاء المشيذدا 
مطهرة تبغي الشواب المؤبدا 
إلى أن محرت الشرك محوا مسرمدا 
لك الله في أعلى الفراديس مقعدا 
لنا في جوار الحسق عزا مهدا 
فآلك والذكر الحكيم لتا هدى 
وخضص أمير المؤمئين محسدا 


خليفتك المأمون نجل خلائف 
من لديو العا" من آل ام 
ا الأشراف عزا اهيا 
وجالد عباد الصليسب فأذعنسوا 
وعدد امشال الأسود عساكسرا 
وتهتز منها الارض عند رکویها 
وتخفق ریسج النصر بيسن بشسودها 
على الملك الجحجاح آبهی متسوج 
وأعلى ملوك العالمين مآثرا 
وأكثرهم رجحان عقل وحكمة 
وأوضحهم برهان مجد ومفخر 
قضى الله تعنوا الناس طرأ لامره 

ل يوليهم عواطف سر د 
وبالعدل والاحسان مازال آمرا 
به حيست أرض الغارب وازدهت 
بأبهر من بدر التمام جلالة 
يفيض علينا من سحائب جوده 
ونهدي له حر المدائح جوه رأ 
فلازال بالعصر الطويل معا 
ولا پرح الأعياد يشرق تورها 


أجل ملوك الأرض فخرا ومحتدا 
وآل هشام ما أجل اتا 
روينا حدیثا فى الأصالة مستدا 
وأصلح ما أوهى الزمان وجددا 
و تحت 0 أعيدا 
وترجف أطواد ایال دا 
یضح لها ياغي الفساد مشردا 
7 التصور أكرم من غدا 
تبختر واقتاد الخميس الجتدا 
وأطهرهم قلبا وأطولهم 
واعذبهم في مشرع العلم مسوردا 
واوثقهم بنیان عسز ومصعدا 
وتنقاد اجسلالا له وتسسوددا 
ويصفح عن ڌنپ المسيء اذا بدا 
إيالته الغراء أمرا موّكدا 
وأضحت لهم أهل المشارق حسدا 
ملك همام في العلا قد توحدا 
وأسمح من فيض الغمام وأجودا 
میا که بطم وأضحى ومولسدا 
ENE‏ ل ترا ها 
ولد مور الوا هؤيندا 
بغرته آن راح يوما أو أغصدى 


ومن فضائل مولانا المظفر نصره الله, التي ماسبقه إليها أحد قبله في 
هذه الدولة الشريفة اتخاذ العسكر على الهيأة المبتكرة المحمودة المعتمدة. 
عند جمیع الدول اليوم في أقطار الأرضين. ويقال لها عند المشارقة النظام. 
ولم تكن عندنا بهذه الدولة فاستحسئها مولانا نصره الله فاقترحها 0 
والده المؤيد رحمه الله فأذن في اتخاذه. فلم زل مولانا المظفر تصره الله 
يزيد فيه ويبالغ في تقويته وإصلاح ا واقامة آوده وإعلاء شاأنه مع 


کون أهل الدولة قد ثقل عليهم ذلك غاية» ونفرت طباعهم منه لأمور منها : 
آنهم لم یعهدوه. ومنها آنهم لم یتوقفوا عليه لأنهم لم یحاربوا ولم یباشروا 
المصافة به حتى تظهر لهم مزیته. ويعلموا و 
من قابلهم به لأن المغالبة هي مقايلة الشيء مئله. وإذا انتفت المماثلة فلا 
مغالبة. هذا بعض الأسباب التي وات کرات من كرههء وهنالك أسباب 
أخر لا يقتضي المقام ذكرهاء ومولانا نصره الله لما أطلعه الله على حقيقة 
ام لیرد منیا من خالا حي ال سور تمد ا عدو وال 

بناءه على كاين وثیق» وذلك في راية والده المؤيد رحمه الله. و اختری 
اليوم في هذه الراية العالية فان عنایته به في غأية الازدیاد انارق 
للاعتیاد , ولا أظنها تقف عند عدد مألوف» دون المئين من الألوف؛ ید الله 
هذا الدين يتأييد مولانا وعزته. اة بياهر قدرته. وجعل من انضاره 
أرواح الكواكب العلوية. تقدمه السعادة بمنصور الألوية. 

ومن علو همة مولانا المظفر نصره الله أنه ما سمع يخصلة من 

الخصال. إلا وجه إليها سوايق الاستحصال. حتى تستقر بين یدیه. وتلقي 
جرانها لديه. فصارت أجتاس النصارى تتحفه بكل غريب الشکل مما 
استنبطوه؛ ولا يرده غالي الأثمان إذا شرطوه. فكانت حضرته العاليه من 
أجل ذلك مظن لاتب وال الا والرغائب. 


من ذلك الآلة التي يعصر بها السكر ويعقد. حتى يوجد ف في كل حين 
ولایفقد» ویغنی عن جلبه من آقاصي الیلدان. نا آجری الله آلیوم 
باستعماله في سائر الأوقات لاستصلاح الأبدان, فأراد عولانا تسر الله أن 
يكفي الناس مكونه 4 اجتلابه , درأى نصره الله أن هذه البلاد لكثرة مرافتها 
دون غیرها من الافاق آولی فان فا بغرس القصب الحلو واستنباته. وتهيئه 
المزارع الطيية واخثيار اط اوفانند: ووجه على من یحسن أعمال اخراجه 
من القوة إلى الفعل. بغاية ما يطلب من الإجارة او اشعل: فجاء من 
النصاری كثير من العملة. الذين زعموا أنهم يحسئون عمله. فذكروا أنه 
لابد لذلك من محل مخصوص. وبناء هائل مرصوص, فأمر نصره الله 
بالبناء في أخريات أكدال. على ما وصف أولئك الأنذال. فأنفق على ذلك 
آموالا كثيرة العدد. في زمان طويل الدد . ووجه على ما يتوقف عليه من 
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الأوانى العجيية. والآلات الغريبة فجاءت من بر التصاری. ولم يرتكب في 
ولك تقریبا ولا اختصاراء فكمل ذلك كله على آکمل الوجوه. كما يأمله 
الآمل ویرجوه» ثم إن أولئك المباشرين من الأروام توقفوا في أثناء العمل 
عن الإتمام. ولعلهم إنما كانوا من جملة العوام. فيعث مولانا نصره الله على 
الصناع الهرة. فجاءوا من مصر القاهرة. 

ومن ذلك قنطرة من الحديد. مما أحدثه حكماء النصارى في هذا 
الزمان الجديدء من عجائب القدرة, ولا يقدر أحد قدره. كان مولانا المظفر 
نصره الله أراد أن ينصبها علي وادي أم الربیم للجواز عليها في أوان 
السیول. وترادف الأمطارء وكان المأمور بالوقوف على اصطناعها وعلى 
جليها من بر التصارى هو التاجر ولد مصطفى الرياطي وقد صير عليها من 
الأموال الثقيلة ما يبهر سماعه. وما لا يمكن غير الملوك العظام أن تیلغه 
آطماعه. فلما جاء بها على أكمل الحالات وأتقنها ا ا 
الوجاهة على ما قیل, فزیفوا ما جاء به عند السلطان نصره الله وقالوا 
إنها لاتصلح ولا تناسب. وإنها يختل نظامها ذ في آقرب مدة. ثم إن مولانا 
الظفر عزم على بتاء القنطرة E‏ ء أزليناء هانلد ابديا: 
فأمر من زعم أنه پحسن النظر في ذلك فوجهه يختار المحل الذي يصلح 
لذلك. ويهيئ ما تدعو إليه الحاجة من الاقامة والحجارة. ويقدر کم يكفي 
من ذلك ويرفع ذلك إلى حضرة مولاناء فیأمر بترتيب كل ما يحتاج إليه 
حتى يكمل الغرضء وكان ذلك الموجه كاذيا فيما زعم من حسن النظرء 
فشرع على ما قيل في الحفر بلا تأويل ولا تمهيد ولاترتیب» فظهر سوء 
نظره في الحينء وكان الناس يودون أن لو تم ذلك. ولیته ساعدت الأقدار 
في وجوده. فإنه من الآثار الباقي نفعهاء التي تحصل منها الفائدة العظمی 
للملكة. وقد كانت في القديم فيما يحكى عند أبي العوان, وكانت هتالك 
قصبة ة عامرة لأجل حراسة ذلك الجاز, باقية في أيام مولانا اسماعیل 
وبقيت إلى أيام مولانا عيد الله كما تقدم ذلك في آخبار رايتيهماء ولعل 
الله تعالى يوفق مولانا المظفر نصره الله لبنائها ويعينه عليه» ويوجه عنايته 
إليه. ويجعل في ذلك خيرا عاما للمسلمين. 


ومن ذلك أيضا الرحى التي جاء بها مولاتا نصره الله إلى ثغر 
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طنجة. فان النذيتث عنها من الأعاجيت» ویذکر أنها تطحن فى لیلة واحدة 
عددا كثيرا من الأوسق ١‏ 

ومن ذلك أیضا برج الفنار الذي یناه مولانا نصره الله على ساحل 
البسر في السا الت بين مه و اسبله: يوقد فيه الضوء الذي بظهر 
للسيارة فى البحر ليلا من المسافة البعيدة؛ وذكروا أنه يوقد فيه من الزيت 
في كل ليلة شيء كثير : قيل إنه كان في الزمن القدیم وأحياه مولانا تصره 
الله وأنفق عليه آلافا مولفة من الريال. تقبل الله من سيدنا حسناته. ورفع 
بذلك في معارج القبول درجاته. 

وما تقرر في هذه الدولة الشريفة وفيما قبلها من الدول المغربية فيما 
بلغنا قراءة السلطان صحيح البخاري في الأشهر الثلاثة رجب وشعيان 
ورمضان حتى صار ذلك أمرا لازما لا یتخلف إلا لمانع لا يكن رفعه, وكان 
مولانا المظفر تصره الله جاريا على ذلك السنن القویم حتی في آیام خلافته 
عن والده الوّید. وكنت أرفع إليه في كل ختمة من ختماته على العادة 
قصيدة يستدعيها المقام ويقتضيهاء ویستحسنها كل سامع ويرتضيهاء ولم 
يحضرني الآن أكثرهاء وما رفعت إلى حضرته عند الختم في الستة التي 
رجع فیها من حرب ولد محيي الدین غير النونية التقدم ذکرها ٠‏ فان تلك 
إنما هي تهنئة بمرجعه وهذه د في الختم عند حضور مجمعه وآشرت فیها اون 
ظفره بالعدو المذكور بإشارة بعض من طلب ذلك متي. وهي هذه : 
ألا حي آثار الحبيب وداره ولاتله عن حال الرقيب وداره 
وحدث عن الي الحلول یعالسج يغاديهسم وهنا شميسم عسراره 
فان انارت غرامنا وربع یذیب القلب عند اذكاره 
تقاضته عهد الحب وهي سواکب محاجر أدماها بسسوء اندثاره 
عة اة لحت بدا صروف زمان لا یام بقاره 
فيا صاحبي والصب لیس ندائه دواء یقیه مسن وغول پحاره 
يلذ له في اخب أن قیل انه صريسع جمیساه عقيسسر عقساره 
فلا تحسبن الحب عارا لبتلی ‏ فذاك الذي يرضى الغرام بعساره 
ولا تحسبن الشوق مني لربع دريس يحار السفير بين قفاره 
ولا آن تهیام الفزاد لرل وروض يسلي الشجو شدو هزاره 
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أيجعل للكفار من قلة الحيا 
ولو أسرته الخيل وهاء مقارع 
فتيا له في ومد الخزي جاثيا 
وتبا لمن يمشي قخط فتضحك إن مشى 
كفى ملة الإسلام كل ملمة 
وکل غوي هائم في ضلالة 
فيا أيها الفرم الذي قد بنى لنا 
لك E EN‏ تدعيه من العلا 
رسيت مرلانا أجاف 7 
فأنت إذن أولى يكل فخامة 
ومجلسك العالي عروس مجالس 
فلا زلت مكلو الجناب مهنتاً 
تقابلك الاعیساد مته منظسر 


عليه سبيلا طائعا غير كاره 
لادرك فخسرا طاتسلة بإأساره 
معشى يداني خطوء في حظاره 
يكل جميل قاثلما بانتصاره 
وکسسل سفيسه فاتسن پحسسذاره 
قيأصسرة نالتسه دون احتشاره 
۳ معد راسخضا في نزاره 
قرين حياء لالذا باعتکدذاره 
فأرضاك ما بين الوری باختياره 
وكل العلا قد حزته بابتسداره 
رفا نام انش یمن اتان 
ودهسرك طسوع خادم بانتساره 
ومبتسسم یبسدی جميل افتسراره 


وكان مولانا المظفر نصره الله لما ورد عليه الخبر باشتداد المرض على 


السلطان والده خرج من مراكش وخلف أخاه الأير الأجل الأكرم المفضاك ذا 
الأخلاق العاطرة التي يحسدها الروض الآنف المخضالء أيا الحسن مولانا 
علي حفظه الله. فباشر الأوامر والتواهي, مباشرة العقلاء الدراهي» وكان لا 

يقطع أمراً قليلا أو كثيرا إلا بعد مشاورة مولانا نصره الله» وكان يعالج ما 
نشايق به الزمان بسعة أخلاقه ويقايل كل ما يتعسر یاستفتاح اغلاقه. 
حتى تملك القلوب بلين الجانب وخفض اشناح» وتسهيل المشاق ورفع الجناح. 
ولولا ذلك لاحترق الحوز كله يما استوقده الرحامنة الصحراويون من ئيران 
الفتون. واتصبابها كالمطر الهترن. فإنهم عمدوا إلى سوق الخميس بمراكش 
فنهيوه» وكل من ظفروا به خارجا أو داخلا سلیوه؛ فانقطعت السبل برهة من 
الزمان؛ لعموم المخافة وعدم الأمان. وارتفعت الاسعار, وأكل ما استعد 
بالادخارء وقطع ما حول الأسوار من الأشجار واحتطب. وحصد الزرع 
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وصار يخوض الهول بين عجاجة 
يسير بجند ینسف الأكم غائرا 
يسير بريح النصر في جج الوغى 
ويغني عسن الشمس المنيرة وجهه 
له اخرب آهنی من مسالة العدی 
له في ظهور الصافنات مجالس 
ومسیح لعسراف السرایق عنده 
إذا ما نوی إتيان قوم بغارة 
وان كان يبغي غزوة لعا شسر 
كمأ فر عبد القادر الغمر خاستا 
له الویل لو نالته حينا سعادة 
ولکنه قسل رأعسه مسن حماتهة 
وكاق افر ا مت قاد مين 
سقاه یظن العود من فرع کرمة 
8 أنه لا ظل فيه ولا جتی 
علی آنه لوكان فيه فطانة 
هو الجاهل الغرور قد نزلت يه 
يظن طلاب اللك أكلة جاشع 
ویحسب آسد الغرب في اخرب مثلما 
فلولاه ماصارت جسوم اناه 
آصایهم ا قل اأضات بویت 
أصابهم ما قد جنسی بجهالة 
وكم حافر للغير بثرا فخر في 
اة ا یسوم انحیسازه 
أكان مفيقا حين ذاك من الكرى 


۱ يشير الى قوله صلى الله عليه وسلم : نصرت بالرعب الخ... 


تشابه فيها ليله من نهاره 
ويڏهل من آأساده وفاره 
كما سار فلك في هسوب شواره 
إذا ما دجى وقت الضحى من غیاره 
إذا استوخم الأقران خوض غماره 
لعمرك أشهى من مقاصسر داره 
مهين لمسح الخز عند اعتجاره 
مسيرة شهر من تراث تجاره(11) 
أتاه الذي ينوي رهين ضفاره(12) 
فليس لمن يبغيه غير فراره 
على عقبيه خائفا من غراره 
وتاب إليه نال حسن اغتفاره 
مصاب فكل واقسع في دماره 
تفضلسه من تبسره وتقاأره 
وشرس لذيذ المجتنى من تماره 
ولكنسه لاك لجمساره 
لما أمن الضرغام حين 
وخاصة مأ أعطاه بسو ۶ اغتسراره 
ويحسب أن الغرب مشل قراره 
تعاوى من الذژیان حول دياره 
مطاعم طير في فناء وجاره 
كحي تصسود باجتسراح قداره 
وكم من مصاب من جناية جاره 
غيابات ذاك الحفر بعد احتفاره 
إلى دار کفر في لباس صفاره 
فريت(13) به أوطافحا في خصاره 


(12) في الآصل ضقان بالضاد وكتب عليه مزلفه طفار كسحاب اغبل. وفي (م) و (ف) ظفان بالمشالة وقي .ش صفان). 


(13) في ١ف)‏ غریق. 


في دار ابن عودة 5 وقعله بلا دفاع ولا معارض. حتى إن الذين جاءوا لقتاله 
ما جرا أحد على القرب مند. O‏ ا e‏ مولانا 
ادریس وکان هناك أبطال من الشرفاء العلویین. ومن زرارة والشب‌انات 
فشدوا عليه الأبواب وحصروه في مشرية من الحرم فقتلوه وحزوا رأسه 
ویدیه ووجهوا! ذلك فولانا السلطان نصره الله: ووجه ذلك لحضرة مراکش 
وبذلك انطفاً يعض نيران امحوز بحمد الله تعالی. 

وقد كان حدث في أثناء ء ذلك بالقلعة ببلاد الصراغنة حادث فظیع من 
فط مأ قبله» وذلك أن محمدا ولد أحمد بن القائد كان ذهب لفاس صحبة 
مولانا المظفر نصره الله. فجاء وأظهر اناا مر السلطان» فجمع 
جماعة من أهل الفساد مثله فدخل على العامل عمه الرجل الصالح الحاج 
محمد العيويي. وهو غافل آمن فقبضه وقيده وقال للناس : إن السلطان 
آمرني بذلك, وقد قيد آخي العربي. وهو قادم في أثرى بأمر السلطان, 
فأمر في الحين بمرس زرع المخزن ففتحه وجعل يبيع ويقيض الأموال الشقيلة 
التي لا يعلم قدرها. ويعطي اه الق اه اه بلا باس ول عيذ 

فتبعه الغوغاء. وأنفد الخليفة مولانا علي جميع الحيل في تسريح العامل 
الت من قافه مدة مديدة حتی وجه مولانا نصره الله حاجبه الفقيه 
السيد عبد الله بن أحمد فسرحه بنوع من الاحتیال. وذلك الفاجر مصر على 
ما هو عليه من الغي والطغيان حتى أفرغ ذلك المرس الذي كان يقال إنه لو 
انقطع الزرع من الغرب لكان يكفي أهله هذا الرس. فاستهلكه ذلك القاسد 
في مدة قريبة بلا فائدة ولا طائل؛ ١‏ مع ما أخذ من متاع دار العبوبي وذخاثره 
وأمتعته وخيله وبهائمه وآنعامه. وكل ذلك ذهب في الحين كما يذهب 
الدخان؛ ولم تزل مراكش في شدة الهول والغلاء من أجل فساد الرحامنة. 
وقسادهم هو أصل فساد الحوز كله. لا الصراغنة ولا غيرهمء ولولا أنهم 
تجرأوا بهلي ا e‏ ا ا 
فيه توجه لحضرة مراكش فلما قرب منها جمع الرحامنة قضهم وقضيضهم؛ 
وعزموا على محارية السلطان جهاراء وظنوا أنهم مانعتهم كثرتهم من الله, 
فانحازوا كلهم إلى ناحية زأوية ابن ساسي والودان والرميلة ليحولوا بين 
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المدرك في إبانه لغير زراعه واغتصب, واشتد اخصار. وتخادل الأعوان 
والأنصار. والخليفة المذكور يدافع مزيد شرورهم بالاحسان. وحسن الخلق 
وحلاوة اللسان: ومولانا الظفر نصره الله بخصرة فاس, في تر العدو 
yS‏ »> وکان جهاد هؤلاء الذين هم 
ا ذلك وترب انفصال تضیة التصاری ظهرت فعنة أخرى 
بالغرب في سفيان وبني مالك. وذلك أن رجلا أخرق منهم معتوها يقال له 
ااي الروكي كان قبل ذلك حبار ة لكل أحد. e‏ جماعة من 
فتقع كما ا لوا مد ذلك صوراً غريبة 2 استغووا" 8 العامة في 
أمره يزداد كل حين» وکشر عليه الناس كثرة فادحة. والسلطان فيما ذكرنا 
من الاشتغال بأمر الكفار واتبرام ما أشرنا إليه من الهادنت. فلم يشعر أحد 
بأمر ذلك المعتوه والشياطين الذين تصیوه حت حتى أضرموا الغرب نارا تتأجج. 
پاضعف من : نسج العنکبوت من اشجج. و مسب ذلك الظهور أن أولئك 
الشياطين زحفوا بعلك الجموع الى دا ر عاملهم الطالب الغر النزیه السید 
عبد الكريم بن عودةء وكان على قرب من ولایته وقتل أبيه في جهاد 
النصارى وقبل استحكام حاله. وهذا هو الذي أطمع فيه أولئك الفساد؛ 
ورصدوه حتی لم یی معه في الدار من بيده و تاره واخوانه إلا القلیل . 
فجاءت تلك الغرغاء التکاشر 5 فجأة وأحاطوا يه ودخلوا عليه فقتلوه وثهيوأ 
الدار وکانت متلئة با خیرات من الاموال والکساوی والامتعة والأنعام 
والخيل والعدة. فأخذوا جمیع ذلك وفرقوه على أتباعهم من أهل الفساد ؛ 
وقوى بذلك أمرهم في ساعة وأحدة. وحصلت لهم عصبية تامة لا تقدر قبيلة 
يتوجهون اليها على دفعهم, 4 فأمر مولانا ا مظفر نصره الله جميع القبائل 
المجاورة لهم من العرب والبرير بمحاربتهم؛ ا اخا: الأبر الهمام البطل 
قدوة الكرام أبا السعادة مولانا الرشيد باشروج في العساکر الیهم. ٠‏ فخرج 
اا ٠‏ فأوردهم من الردى مصارعا > بعد حروب كانت لشیوم 
الفتن مضاجعا. ولأطفالها مراضعا ٠‏ فلما أراد الله سبحاته الانتقام متهم ؛ 
ذهب قاصدا نحو مكنأس ٠‏ وقال لهم ؛ نفدم زيارة مولانا أدريس وبع ذلك 
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ا حنین اليب شوقا لسالف 
وقد ۹3 آشفی للغسرام 2 
تسود بسودان مناضا وتشتهي 
ومسرى. لحك 9 والنقا 
ويحدو بها الحادي إلى شعب هاشم 
قمأ سي منسى إلا مني وإنابسي 

عندها قسی دماء وأدميع 
وكم بمحاني ازع بين ربوعهاً 
هناك بذاك الشعب قد كان مولد 
وشاد به إنجبيل عيسى بن مریم 
مود من حاز السيادة كلها 
اذا > الله العیساد موقف 
ولاذ به الأشهاد قال انا لها 
مها جسسرة في طيبة بمرأغسم 
صتاديد من ابجاء كلم منهم 
عنالك غيث الوحي حل نطاقه 
هنالك دين ألحقى أقبسل نوره 
مواطن خير الرسل مسكن أهلة 
فتربتسه E‏ الناس أنها 
نکم خطر الروح امین خلائهنا 

جاءها مستائسمساأ متقنعا 
فأعظم بجأه المصطفى وبقدره 
ومن كان جبريل الامين ملازما 
خالاصة سسر الکسون نسوره 
0 پسه 
صذدعت بأمر الله خت وائقا 
وجاندت أهل اجاهلية بالطبى 
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حنين لأحيان مضيسن وأزمسان 
تسام 1 عرار وسعبدان 
شمیسم شمام واعتسافا بعسفان 
وملتزم #7 الخطيسم ورکان 
بمكة دعب مضاف لبسوان 
لياليها أدعو برحمة رحمأن 
وکم من ضجیح للحجیج وارنان 
تجاذب ظل انب ارام شزلان 
به بشر الأرسال في كل ما ان 
كمأ شاد توراة لْوسسى بن عمران 
ومن أجله تكوين ساثر أكوان 
نبي له قد زخرفت دار رضوان 
على كل خلق الله متنى ووحدان 
E‏ بهم اذ 3 امواج تیران 
۳۹ لاتصار على احق ا 
معاد وعياد ويشر وسعدان 
7 في الروع انتاه خفان 

أحشاء ال بایان 
دی افك عباه آرئان 
عل من العرش العظيم بإيقان 
وکم دارس المختار فيها لفرقان 
فزلزل بالأحزاب أحزاب شیطان 
وأكرم عبعرث إلى الانس والجان 
ا قى السسر منسه واعسلان 
سعادة مشقسو هدايسة حيسران 
كوائن ملك الله في كل دییوان 
ويا علة الکونین یا عين أعيان 
بمولاك لا واه يالفواد ولاوان 
وجادلتهم فاستعتبرا بعد عصيان 


مولانا نصره الله وبين دخوله لمراكش. فلم يبال بهم ولا أخذ لهم آهبة. بل 
هجم عليهم ونزل بهم نزول الصاعقة, والداهية الطارقة. والمصيبة العامة 
الدافقةء فلم يمض إلا ساعة من نهار حتى سيقوا إلى مراكش مقرنين في 
اخبال والسلاسل والاکبال, > حتى ضاقت بهم السجون. ولولا أن مولانا 
تصره الله آمر امنود آن لایقتلرهم ما کانوا من الاستتصال ینجون, ولا 
بقیت لهم باقية. ولا وقتهم واقية. ومولانا نصره الله راعی فيهم عهد 
الأسلاف. ونظر نظر الرحمة الى أكثرهم الضعفاء الخارجين من داثرة 
الخلاف» فأقال لهم هذه العشرة فلم يرق من دمهم قطرة. وهذا من حلمه 
الذي هو أخص أوصافه. على أنه لا يلام لو تظاهر بالانتقام من الظلمة 
على انتصافه. وقد شرط عليهم مولانا نصره الله رد الظالم التي ظلموهاء 
وغرم ا الي أتلفوها وأکلوها. فأدوا بعضا من ذلك وأكل العمال 
جله. وان شئت فقل كله. وغاية ما عاقبهم به مولانا نصره الله انعزاع 
البلاد الثلاثة التي لايقدر على انتزاعها منهم الا الله تبارك وتعالی» وهي 
بلاد الودان وبلاد ايت سعادة. ويلاد أغراطم, وهذه البلاد من نعم الله التي 
آغنتسهم وأطغتهم, وبها كانوا يضادون قبائل أهل سوس الحوزية. (كم 
ترکوا من جنات وعیون وزروع ومقام كريم ونعمة کانوا فیها فاکهین) لما 
کانو! عن الحق لا هین. وعن الباطل غير متناهین, تعوذ يالله من سلب 
النعم. وفجاه النقم. 

ولا حل مولانا نصره الله حطبرته المراكشية حلول الشارق أسعد 
أبزائفة» وتا عة الن افلا اوراعة وشن عحد اد الف ارف 
المنيف رفعت إلى حضرته العالية. على العادة الاضية. هذه القصيدة 
وأشرت فيها إلى ما أسلفت شرحه. وجلوت صبحه. وهي هذه : 
تذکر أزمان مضين وأحيان قضيت بها دين الشبيبة أحياني 
زمانا حباني فيه شرخ شبيبصي مناي فأعطاني فيض أعطاني 
أجر به ذيل الشباب وارتسدي بأسمح من فرع الذواشب فينان 
واليستي ريعاتية كنل ملش بهي وأوطاني مآلف أوطاني 
۳ ذکرته النفس یوما ترنحست ترنسح مرتج العاطف نشوان 
سقى الله هاتيك الليالي وآهلها وبوأهم آفیساء روح وريحان 
رويدك إن القلب لج به الهوى ‏ ومافي سراب من شراب للهفان 
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له دراكسة وصزائسم 
أعد عتادا للعدا يعساكر 
ليوث افتراس كلما زارت على 
فوارس تغتال النفوس كأنها 
ترابها كمثل السيل يخسف تحتها 
تصول بأسياف تحيض ذکررها 
وتنشر رايسات تنسوش ذيولها 


إذا اضطربت في ابو قال هبویها 
ايا ابن املك e‏ وین جوأ 
ويا ابن هشام والهمام الذي به 


لك العز لا 8 تدعسيه قیاصر 
فقد 6 واحد 
ولد شاهد أجلى 26 عندتا 
ستملاً كل الأرض بالعدك بعدسا 
وتملك من آهرام مصر ونيلها 
فسد إلى الاقطار کف تناول 
بعزة رب العالمين وحرلسه 
م للعلا تحيي مسوات رسومها 
تقيم لنا في كل عام موالدا 
تفیض علینا فیه کقك آأتعسا 
وتلیستا من كل خيسر مطارفا 
ولا زالت الاعیاد تهدي سرورها 


تفوت مياغيها مطالع کیوان 
مسومة ركيان خیسل ورجلان 
ديار أناس زارها كل أحزان 
إذا عبت آرت عصائب عقبان 
تراما وترصي كالأثير بشهبان 
وتسطوا بأرماح كأنياب عبسان 
رياح سود من رخاء سلیصان 
ألا إن نصر الله والفتح وافاني 
مباني العلا والجد ارفع بئان 
يهان مسصاه من ايناء صروان 
لك الفخر لا ما تدعي آل ساسان 
وليسس بأفأك e‏ ان 
زاك مهتي بال تاد 
كقتلك للكذاب كسذاب سفيسان 
غدت كلها ملای بجور وعدوان 
إلى الهند أو ما كان خلف خراسان 
تافلت طا أو عقا بارسان 
وقوته والحق ليس يبهتان 
ودرس علوم من حديث وقران 
مشرفة پالصطفی خير عدنان 
مدفقة تحکي تدفق خلجان 
طويلة اذیسال سط ة اردان 
لحضرتك العليا المعظمة الشان 


وجشت مقیول العقول وأذعنت 
ویاهلست با لحسق أ مبين معاندا 
سموت إلى السبع الطباق وجزتها 
وحيث الأقلام 3 والقضا 
عليك صلاة 13 قدرك تنثنی 
ویشمل كل ألآل 0 
ألا يا رسول الله جئتك مادحا 
ألا يا رسول الله جاهك واسع 
فكن لي شفيعا في القيامة عتدما 
وكن لي مجيرا عند ذاك فلا أرى 
وكن لي في دنياي كهفا وموئلا 
وخذ بيدي خيرالملوك إمامنا 
ومد لسه أطناب عزك واحمه 
وتوجه تاج النصر وهو مکلل 
وایدة: اود نا دک ل 
فقد م بالدين الحنيف مجاهدا 
شعت شمل المفسدين من ن الوری 
۳ في الأرض کل مزق 
يبعز أميسسر الومنیسن محم سد 
فدولته كالروض طيبا ومنظرا 
وأيامه کفتر عن كفس بام 
لق اتيت امال كتل هغ‌ششل 
ودولعه زادت بهاء وبهجة 
بها رنعست للملك أقوى دعاسم 
بها أمن الله البلاد من الردى 
هنيئا لنا أهل المغارب إننا 
فمالكتاً سلطان كل مترج 
هو الملك المنصور لا شك أنه 


(114 في (م) تشرها پالنرن. 
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وقد سعدت وأستبشر ت کل اذعان 
فأحجم ارم کرهیسان نجران 
رتف لزید سمعهن اه 
اماما قبان الفضل من غير كتمان 
إلى العمرين مع علي وعثمان 
وأزواجك اللائي حظين برجحان 
رجاء واب الله عفر وغفران 
يم إذا ما الأمر ضاق وفاجاني 
تجلى له اخلق في حال غضبان 
5 ب من كل حسف و 
سليلك. آولی الناس منك بإحشان 
حفايسة آینسا» كرام لرلسدان 
بكل قبول من علاك 82 
تداك ومن ۳ عات 
فليس یری کاسیهم غير عريان 
وغادر أرواعيا دون أبدان 
ينادي اذا ضاق الفضا كل لهنان 
نلوذ فلا نخشی إخافة خوان 
نابل اماك السا لأمسسزان 
و د أو تفاوح ريصان 
وتسقر عن وجه کأزهار بستسان 
لذا وتال التفین, كل اتان 
على ما عداها من مالك عصران 
بها أظهر الإسلام غرة جسدلان 
فلم يخش قاص من مخاف ولادان 
نفاخر من يبغي الفخار بسلطان 
إذأ إبتهيجحت يوما ملوك بتیجان 
أجل ملوك الأرض عجم وعربان 


۷ 4 7 
جع مزاع لي انبعل :الك ودبي 
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ا ندز وادمغمات انا اروت راتفر وحَرِطا مکی اد 
مها زک وان ررم وان الم روغ وما نزار ناقاب زعام زعا 
وله يعهاء» رو رضم وفف لوالا يمه فته تخت وم ماگ لسار 
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تقار عل ناتاو با وین( اوانبنه زا لمل باعل ملاک 
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وفي هذا العام وجه مولانا نصره الله ولده الاب وخلیفته الاسعد 
الأغرء مولانا اخحسن+». الذي اتبيه كل الحاسن من ألوسن» وقاد جصيع 
الحامد پرسن. للقطر السوسي بالعساكر وامنود. والاولوية المنصورة 
والیئود ؛ بعد رجوعه من حرکته المباركة التي ي هي له طالعة الفتحٍ مدب 
الریج, وهي التي ابعداً بها آعماله. وس نها مولانا تصرد الله مام سید ه 
فاستبان کماله, وذلك في توجیهه الی القبائل الجبالية المدكائرة مغل هنتيفة 
وأعتاب وولتانة ومن انضاف إليهم من الهرایر ومن 00 من آعراب 
الصراغنة وبني مسکین وغيرهم. ٠‏ فانهم قد انتشر نظامهم با غشیهم من 
نيران الفتن التي أضرمها أولاد ان بن القائد كما قدمنك ٠‏ ناصلح مولانا 
الخليقة المذكور ج ذلك ومهدمةف ود نیرأنه وسددء »> رفرحت تلك 
القبائل كلها بوروده؛ وأذعنوا للحق بلا مشقة ولا کبیر عمل ولا حرپ ولا 
ضرب» ورجح موّبدا مبصور اللواء. وظهرت لمولانا تصره الله اند نجابته 
وسعادته» فلما توجه لسوس وجده على أشد ما يكون من المنعة كما هو 


() وعلم عامش ذکر الخليقة المرلى !لحسن اذکر هنا ظهيرين شريفين يدلان على العلاقة بين مزلف جي رمرلانا الحسن قدسس سره 
وکانت الملاقة شديدة الى أن كان مرلانا الحسن يزور الققیه في داره حسب ما يفهم من الظهيرين. 
المد لله وحده 
صلی الله على سيدتا رمرلاتا محصد رعلی آله وصحیه 
محينا الأغر الارضي الاود الشيخ الفقیه العلامة البركة الخير الدین السيد محمد بن احمد اكنسوس حفظك الله وسلام عليكم ورحمة 
آله پرجرد سيدنا نصره الله وبعد, واذان! كتابك قکان احب ما آفدناه بعد التبرك به حسن دعائك لنا وبشراك ایانا يأن هذه السلة 
السعيذة محفوظة مطمرتة محرطة ممصرنة ظافرة بالمراد والنجح طبية بالسلامة والغنيمة والفتع. وان ولدك إلبار كاتينا الطالب عيد 
الله أصلحه الله كاتبك بانفا مزید إعتنائنا به وانك عافالد الله على حالة من ؛لضعف والهرم ترجب الاحسان والتفضل يعرائد الكرم. 
اما دعازك نا فهر وائله أننس ما اذخرناه وأنفع ما تأتلناه وذلك الظن فيك وائله يشهد انا لنحبك قديا وحديشا وتصطئيك. رامة 
البشرى حققها الله فذاك بحول الله وبركتكم واقع ها له من دافع. راما الحرث الدكائي غائا کلقنا به العامل جزما رالزمناه حصاده 
ودرسه ولقله وأصلا للدار حشما طبق ما اقترحته. وأما ما كتبه الولد البار فلقد صدق في الاخبار وانه عندنا لمن المصطفين الاخیار. 
واما ما آنت عليه ما اشرت اليه فتالله لتأسفنا وتألمنا عليك حنانا رحبا ووددنا لرأن بیدنا الشفا فصبمناه عليك صبا, لکن الله 
سبحانه السزل تعجيل شفائك وإزاحة ساثر ادرائك بنه وطوله. آمین. ويوافيك صحبته مائة مثقال اکراما منا وهدية. والقبرل من شیم 
أمتالك شنشنة أَخزمية, ولا تنسی من صائم دعائك كل حين فأنت واغمد لله من جلة العلساء الصالحين وعلی المحبة والسلام. 
4 ربيع 2 - 1290 
ید لله رحد 
وصلي الله على سیدئا وعرلانا محمد وعلي آله وصحیه 
مستقر هلا الرقيم الكريم العهره بالطراسين والحراعيم راحة ماسکه المترح له كاتبنا الارضي الطالب عبد الله اكتسوس الجمتري 
پستجلی من مسطرر طروسه ویستجنی من جتی غرونه اننا بعرن الله خلمتا علبه حطل الامتنان والترقير رخلعنا عنه صلابس الاعتهان 
والتحقير رحأشيناه من جمیع سساة العرام راذنیناه لظلال جانبتا العالي بالله مدى الدرام وحررئاه من جميع الرظائف والكلف رأفررناه 
على ما مهد ثُن مضی من سلف بحيث لا يسأم جانبه سره ولا هضما رلا يحام حساء خسفا ولا ضيما رعاية لتحليه بالعلم الشريف 
وملازمته خدمتنا الشريفة منذ تيط به التکلیف محريرا كاملا شاملا يشمل ولده المهدي وأخاء الطالب العربي وصهره الرابط الطالب 
الزوين وجسيع دورهم واملاكهم ومساكتهم ومحالهم وأساكتهم. تأمر كافة عمالتا وولاة آمرنا يتنقيذه وأعساله وعدم رقضه أو إعماله. 
صدر يه آمرنا العالي بالله في 17 رجب الفرد عام 1300, 
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واک شوقي موم ا 
فذاك مثير الشوق بين جوانحي 
وذلك علم کان للدین معتلا 
انب امس الشف تور هدايتة 
وفیه شفاء للقلوب من العسی 
جزی الله باخیرات جامع شمله 
اتتاف غل ال توء لاس 
فماز صحيحا من عليل وأصبحت 
سقي روحه سحب الرضى كل ساعة 
وقابل بالحسنى خلیفتنا الذي 
يقيم له في كل عام محافلا 
تدارسه الأعلام وهو إمامها 
وان وقفوا عند اتغلاق عويصة 

هو البحر لى أن البحان مقيسنة 
ولو أن نجم الأفق كانت مدارکا 
أقام لنا سوق العلوم فأصبحت 
ورفع بيسن الناس أقدار أهله 
واعطی فعا آکدی. وخاشا. جلالة 
وعمت عطایاه اليقاء كأقا 
فلو أبرقت ريح الشمال وأرعدت 
فلا جود فیما قد سمعنا لغيره 
وكيف يضاهي من يجود بتقسه 
فهذا الذي قد أدرك الجد والعلا 
تسنم أثياج الزعامة فاستمی 
وارکب خيل الله كل مدجج 
كتائب خضر بالحديد إذا رست 
تظن صهيل الجرد فيها رواعدا 
أهاب بها الصقر الهمام محمد 
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ولا شادن قد حيل دون مزاره 
علوم حدیث المصطفى وشعاره 
وحرقة قلبي من شرارة ناره 
وخيسر سبيسل يهتلدى منساره 
لن ضل في ليل الهوى واعتكاره 
وفيه حياة للنهى باعتباره 
محسد الجعضي حامي ذماره 
تشابه فيها زيفه من نضاره 
مجا لسه تهنسی بسر انکساره 
ولا 5-9 مخضلتلسة باتهصاره 
آلاح لسه يندرا يعيسد سسراره 
مزيشة مسن حسته واحتطساره 
ويذ بالفهم عند ابتکساره 
آیان صوابا في مقال اختصاره 
اليه لكانت نقطة لانفجساره 
خافت منالا من مشق غواره 
مضاعفة الأرباح عند تجاره 
فجسرر كل فضلسة من [زاره 
دای واف ن اج سرا 
يروضهنا صوب ایا پانتشاره 
ورامت تباري كفه لم تبساره 
وان ضرب الأمثال عند افتخاره 
مهينا لها في الحرب أو في المكاره 
صغيرا بحال فيه عججبز کپاره 
إلى مستوى للعز تحت شفاره 
يشن الردى فوق العدا بمغاره 
علی آرض قوم زلزلت بشراره 
حداها نئیم الریح عند اعتصاره 
فجاءت كصقر في انقضاض مطاره 


۰ 0 ۳1 7 ر ی م" ۳ ۰ 
ا .بوط لسع ]سنا زمر داعي ری الب 


کرک ی ب کیره 


محم دزن مس با لرا وضو رط تا سك [لمئرج لد كاتجاليه زج 
نش خُلعنا هلیم لزت منتاه و شرف ملاس ملا بس يع ناء و[ لضفم وا ساره 
ع بيع یرتاخ العوام ورد ناه بارخ نبنا ناه بانس موق [نرواع ؤعررذا ل صمح 
ال رھاب و إلى زا غر قاط رك مفو له من سل بجت دلا یلم جا نبد سوا ید 
هديا وك ینا سد لك خسها وتا رعا ند قيلي با لو شرت زملازیته خريكا تمد مدز 
نيط بد یلیم نک ا با جنم ل زو [لطاب امنرد وَإخا رطا ب نر وهس 
زب إنشاب لار ر ربخ ذررعخ زا لاك زمساكنم انوا اكع کج 
الما وود لرا شم وإعالہ وف رهض ولصتا لہ مُررده نا دعا با لك بو 17 
ع 7 اس ی . 


ربانم ولغم ملع کم ( شم دست نر نے( می 
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شأنهم في غالب الأحوال عند طول العهد بتدویخهم بكثرة المحال التي 
تجوس خلال الديار» وتحول ينهم وبين العمکن من الاختیار, فلما ورد 
عليهم مولانا الخليفة السعيد أقبلوا إليه یزفون لما رأوا من حسن خلقه وين 
طلعته فوق ما یصفون. وأكثر ما كانوا یعرفون, فأدوا جميع ما توفر 
علیهم من زكراك ت أموالهم ومواشيهم وغللهم. فجمع تلك الجبايات التي لا 
تعد. ولا توصف ولا تحد. فشرجع بالسلامة والغنيمة, والسعادة الجسيمة: 
ووجد مولانا الظفر بالحضرة السلطانيه المراكشية ففرح بوروده شاية الفرح؛ 
فاش بركوب الجنود لملاقاته؛ والتهيؤ لموافاته, فكان دخوله للحضرة موسما 
E a E‏ سا كا رما Ea sa UE‏ 
مولاي عبد القادر يريط بالمحلة والعسكر على أهل الدير الذين أطلقوا 
الأعنة في مجال الفساد.ء لما سمعوا فساد الرحامنة بوساطة عنصر الغراية, 
والغي والطغیان أولاد بو السبع» فإنهم منشأ كل فتنة. وقعت في الحوز 
من قديم الزمانء وكأن السلطان الناصر للدين سيدي محمد بن عبد الله 
آخرجهم منها أذلة وهم صاغرون. ثم تراجعوا في الفتن التي كانت بعد 
موته. وفي هذه آکشر, ٠‏ فإنهم أعران لكل من اراد الفساد وضعف عنه. 
واخوان لكل شیطان مرید يستعاذ منه, فهم الذين أشأموا متوگة حتی 
خریت دیارهم. وهم الذین آوقدوا نار الشياظمة فأحرقتهم نارهم وکذلك 
مزوضة وجدميوة فهم مساعیر تلك الشرور کلها. ومصادر جمیع الفتن 
قلها وجلها. وکان الذي آمسك زمام الأحكام السلطانية في هذا القطر 
وقطر سوس الذي وراء الجبل انا هو القائد الأجل السید الحاج عبد الله بن 
00 الصالح القائد السید عبد اللك آبه ااحي, فانه ما بقي جانب من 
نب الغرب الا مال. ولا قبيلة من القبائل الا دخلها الزلزال. ماعدا 
00 والناس كلهم مت متشوفون الیه. فلما فا ثباته واجتهاده في الطاعت. 
ولم یروا ازوراره ولا التفاته اسا أعنتهم في انظاهر. حتى قدم مولانا 
تضیره الل فام نشي الله آخاه اند کرر أن ينزل في سفح الجبل على رأس 
الحية الذین ظهروا في ذلك كل الظهور. وهم مزوضة وأولاد بو السبع 
المجاورين لهم في البسيط. فنزلت المحلة هنالك نحو سنة کاملة فكان ذلك 
من أكير وجوه المكيدة. فكل قبيلة من تلك القبائل تظن أنها ا 
فتسارعوا إلى أداء ما وظف عليهم من المغرم» وهو شيء كشيرء ولم یشقل 
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عليهم ذلك لأجل الخوف الذي خامر أجوافهم مع كثرة المؤن واللوازم لتلك 
الحال الکثيرة, والعساکر الظفر: الخنطيرة. فلم تقم عليهم الجنود حتى 
آضعنوا قواهم, . وأوهنوا مسعاهم : فرجعت المسلة سالمة بعد المدة الذ کورة. 
وفي عام لات ومائحين وألف رجم مولانا الظفر نصره الله من 
مراکش لحضرة قاس وأقام في مروره على قبائل تادلة بجنوده وعساکره 
المنصورة. حتى أخمد نيرانهم» وخلص من إذايتهم جيرانهم» وكانوا قد 
عتوا في الأرض عتوا كبيراء فشبرهم الله سبحانه بصولة مولانا الظفر 
تثبیرا. فقبض من رجالهم الصناديد عددا كثيراء وغرمهم الأموال الشقال. 
مع ذلك الاععتقال. ولم يرتحل عنهم حتی طهرهم وأنقاهم. ولولا المرابط 
البركة ابن داود:15) حفيد الشيخ سيدي العطی بن الصالح ما 
آیقاهم. ثم لما بلغ السلطان نصره الله رباط الفتح أقام بالدار الجديدة. 
المباركة ا التي ابتكر بناءهاء وجعل الحاسن ا ساكتة أحوازها 
وأفناءهاء وهي فيما بلغنا من أخوات البديع: بل تزيد عليه بالانفراد بالمحل 
الرفیع» الذي يشرف المقيم فيه بفضيلة الجهادء ويرجو المفاز بالمثوبة 
المنيجسة فيه بالغمائم العهاد. وترفع فيه أعمال القیم. الجاري على 
الصراط المستقيم. وقد أياح نصره الله الدخول إلى ذلك القصر السعید. 
الذي یقرب منه کل آمل بعید ؛ لأعيان حضصرة و الخلانة من الوزراء واخجاب. 
واه ارات والاتباع والکتاب, وکپراء الدو له من الاجناد والعساکر. وکل 
صالح وتال وذاكرء فأفاض عليهم الخيرات. وأنواع النعم والبرات» فجعلها 
وليمة یوس السعادة خلالها خلالها. وتلتزم البركة ظلالها و 
الآثار العجيبة ما بهر أبصارهم؛ وأوجب عن إدراك أوصافه انحصارهم. 
وقد آحسن مولانا تصره الله كل الإحسان في تعمير ذلك الثغر البارك 
الذي هو سرة البلاد» وغرة الفتح البین عند الجلادء في جوار جده المجاهد 
الناصر لدين الله تعالى سيدي محمد بن عبد الله فلو رأى رحمه الله ما 
شید ه مولانا الظفر تصره الله لاقتضى مله العجب العجاب» وعلم آنه ترك 
الأمراء الفضلاء الأنجاب. وأن له زرعا يغيظ الکفار نبانه. وخلفا مثل 


(15) ابن داررد حقید المطي بن الصالح. ٠‏ واپن داوود اسسه الشخصي وذلك لان والدته من آولاد سيد أبن دأوود؛ قسمي یلك 
تیرکا. كان رسمه الله سالكا راھدا متنا ی 1307„ 1889 م بابي الجعد. د "الاعلام" جا ص93 1. 
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الجبال رسوخه في الدين وثباته. ولو حيي يعقوب المنصور الذي أسسه. 
ورأی ما صونه مولانا الظفر وحرسه. لقال الان صار الرباط رباطا» وازداد 
دون غيره من نغور الا سلام اغتباطا ٠‏ لما أصبح للأسد الهصور عریتا ؛ 
وأضحى لمدينة السلام قرینا وأظهرت فيه الدولة المحمدية آثارها ونثشرت 
عليه الأبهة الهمامية ثثارها > فصارت تحاكي المباني المحمدية الراکشية, 
والاسماعيلية الکناسية. الا اتف تفرقها بأنها في تحور العدو عتاد , 
ولسرادق العز الأثيل آرتاد. وعندها للبر والبحر صدور وأعجاز, ومنها إلى 
الشرق أو الغرب مجاز. فأجزل الله الشراب لمیر المؤمتين على حسناند. 
وبارك تلمسلمین وله في حرکاته وسکناتد. 

ولا استقر مولانا نصره الله بالحضرة الفاسية في ظلال السعادة وجه 
خدیه القائد محمد الشرقي ولد با محمد مع عامل سلا القائد محمد بن 
سعيد لجنس الفرنصيص لأمور اقتضاها الحال في شأن ولد حمزة ولد الشيخ 
يوسماحة القائم على الفرنصيص في عمالة الجزائر, ا 
سربهم فطلبوا من مولانا نصره الله أن ینظر كيف يكفه عنهم مع نه لیس 
في ولايته ولا في ایالته. فوقع الكلام في ذلك بينهم وبين 9 0 
الرغبات منهم. فوجه مولانا عامليه المذكورين لحسم مادة الكلام في هذه 
القضيتة. فذهبا لذلك ففرحوا بهما وأطالوا دهد عندهم في الكرامة 


ألتامة. وراجعوا مولانا نجسره الله بالمكاتبة مرارا حتى انفصل الأمر علي 
الوجه الجميل» فرجع الوفد مقضي الآرب. ثقال الحقائب» وذلك عام ائنین 
وثماتين ومائتن وألف. 


وکان مولانا الظفر نصره الله لما صدر عن مراکش ترك ولده البار. 
الموج بالهابة والإكبارء ابا على مولانا الحسن خليفة. فنهض باعباء ما 
حمل. وهو باتزاب السعادة مدثر رمل ولاعت عليه من رضی والده 
المنضور المظفر أتوار: فلم یتعاص عليه من الابالة آنجاد ولا أغوارء مع 
اختلاف الأحوال وتعاور الأطوارء ولم يشغله شئون الخلافة المترادفة آناء 
اللیل وأطراف النهار. ول مأ في قشصوره السلطانية من احدائق والأنهار 
المطردة والأزهار, ل وظائف الدين من نوأفل الخير من صلاة وصیام 
وتلاوة. وكما حدثني يذلك يعض بطانته. وقال إنه يجد لذلك في الخلوات 
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لذة وحلاوة؛ وهذا من عطاء الله تعالى الذي لا يدركه الانسان إلا بالسابقة 
الأزليةء لا سيما في سن الحداثة الغالية الطبيعية. والانغماس في الترف 
الاه فان راهب الأرزاق الحسية وة 

ومن أدب مولانا الخليفة المذكور مع والده الظفر أنه لا يبرم شيئا مما 
جل أو قل من أموره إلا بعد المشاورة مع أنه مفوض له كل التفويض في 
جميع الأمورء ومراده بذلك آرضاه الله ألا يصدر منه ما عسی يغيير خاطر 
والده نصره الله في الباطن وهو لا یعلم. وهکذا كان مولانا الظفر نصره 
الله مع والده المؤيد لا بقضي قضا ء الا يأمره ما هو بصدده, فجعل الله 
جزاءه من ذريته الطيبة وأفلاذ کبده. وكذلك لا يجني إلا كان عا 7 
الإنسان, هل جزاء الاحسان إلا الإحسان. 


وفي شوال من عام انين وتمان وه نخان وال مرض مولانا المظفر 
نصرة الله مرضا شدیدا رت اد عليه, ووت يباشره أن الأجل 
متسرع الیه. وسبب تلك الخشية أنه أصایته غشية» ثم اقا بعد مدة 
قریبه. وتركت به حالة مريبة› فأفرق من دائه وهو شديد الوهن؛ مع تحقق 
السلامة وانفكاك الرتهن. فلم تزل العافية تنزل بمولانا على سبیل التدریج, 
والنفوس تنبسط بتیقن التفريج. ٠‏ حتی كملت بحمد الله قوته. واضمحلت 
عله وفرح كل مؤمن صالح پاستقلاله. واأستمر کل شیطان مارد في 
أغلالهء وقد كان الناس آشرفوا على هرة الاتلاف, وهم كل متفق 
بالاختلاف. واشرآب أهل الذعارة إلى معاودة عوائدهم. والنفخ قي جمارهم 
الخامدة في مواقدهمء > وفرحوا ما اعات مولانا تصره الله من امرض 
واعتراه. وأرجف كل مرجف واختلق ما يوافق هواه وافتراه. حتى رجت 
الأرض رجا ٠‏ فلم یخص ذلك الهرل موطنا ولا ترك فجا. وصار الناس کمن 
أظلم لیله. و وأععقة وتا وهم بالانطفاء ء مصباحه: فلما تفضل الله 
الكريم على خليفته يملايس العافية. عادت الموارد المتكدرة صافية. وقرت 
التفوس بعد انزعاجها. واستقامت الأمور من اعوجاجها. وانکمشت خباب 
الثافقاء فى الأنقاب. خوف الصيال من أمير المؤمئين والعقاب. ولا ظهرت 
من علة مولانا نصره الله أمارات الإفراق والإبلال. وإقبال الصحة وانهزام 
الاععلال. كتب حجاب الحضرة المولاوية لخليفتنا الستتصر مولانا الحسن 
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بمراكش یبشرونه. ویهنئونه بسلامة مولانا المظفر ويسرونه؛ فلما وردت 
الرسل بذلك آمر مولاتا الخليفة اعزه الله تعالی باخراج الدافع والانفاض» 
بح بذلك خبر سلامة مولانا وعافیته واستفاض, فلم تزل الدافع تخلی 
حتی اهتزت الجيال الرواسي. ولانت القلوب القواسي. فقام الناس كلهم إلى 
إقامة النزاهات والأفراح» وكل موجب للانيساط والانشراح. ٠‏ طائفة بعد 
طائفه, وقبيلة بعد قبیلة. وكان مولانا الخليقة أعزه الله هو الذي ابتدأ بزلك 
وانتهج سبیله. ٠‏ فإنه دعا الناس الدعوة الجفلى. فلم يتخلف من حضر 
مرا کش أحد من العقلا. فأمر أيده الله بتهيئة جنان رضوان: ففتحت أبوابه. 
وفرشت قصوره وقبايه» وفجرت أثقاره الدافقة. حين فاحت آواره العابقة: 
وضربت فيه المضارب السلطانية. التي هي من أبهى زينة الحياة الدنيا 
الفانسة. شحصضرت وجوه الدولة فان ورؤساء القبائل وربانها > وکان 
ذلك با ثر عيد الأضحى قبل انفصال من حضره من العمال و غیرهم , ومن 
قدم بعده ياثرهمء بأمرهم أو بغير أمرهم, ٠‏ فلما حضر ذلك الجمع اخفیل. 
الشبيه بالسيل الجفيلء أنزل كل واحد بالمحل الناسب له. فامتلاً ذلك 
الجتان التسع حتی عم الازدحام فجاجه وسبله» ثم اندفقت ت عليهم من الدار 
المولاوية سيول موائد الطعا م القاخر. ما عم الأول منهم والآخر» حتى صار 
في جميع الرحاب تدوسه الاقدام. وتکنسه الوزعة واخدام. هذا للعامة 
المطلقة. والاوزاع اخلفقة, اما الخواص والوجوه.؛ من يأمله الآمل وبرجود؛ 
فلهم الحظ الأوفر من العناية, واخطاب بزائد الترحيب وصريحه دون كنئاية. 
بالفرش الحريرية المذهبة: والقاعد العالية الطنبة» والرش بمياه الأزهارء 
ومباخر الطيب. وکل معنی لطیف ومنظر عجیب؛ وصسمحع لذیذ » وموطو ؛ 
رطيب» وقد أحضر كل أحد ما شاء من آلات اللهو والطرب والفرح» ٠‏ على 
حسب ما اشتهى واقترح. فلا تكاد تسمع في تلك المجالس والغاني. إلا 
أصوات المثاني, والمثالث ؛ وأنواع الأغاني» فلم يبرح الناس الخواص والعوام 
في ذلك الازدها ء ثلانه أيام» ومولانا الخليفة أعزه الله مع آخوانه وبسي 
عمه في القبة المحمدية الصويرية. المشرفة على مجاري الخيل وملاعبها. 
ومطاردها ومضامرها ومتاعبها. وفي كل عشية يركب من بالحضرة على 
عتاق الخيل المسومة؛ والصافنات الجياد المقومة, وقد لبس كل من فرسان 
ركابها زینعه الدخرة, وما تضمنته خزانته ما أعده للأيام التي يبرز فيها 
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مفتخرة, فلما انفضت هذه النزهة الشريفة. ذات الأظلال الوريفة. شرع أحد 
عاملي الرحامنة في مثل ذلك فبالغ حتى جاوز مقدوره. فاعد جفانا 
كالجوابي, وقدور كالروابي: فدعى الناس دون تنقیر, ولا تعظيم لأحدٍ و 
حقیر فأفاض علیهم المطاعم البدوية. التي لا تکاد تقدر علیها أهل 
احضربة. وب‌کفیها عند الاحتجاج, ما فعل في وليصة احجاج؛ 0 ثم تتابع 
الناس في نزاهاتهم. واشهار آبهاتهم. وانتسخاب دواعي الأفراح. 
ومقتضيات الازدهاء والانشراح. قما يمر اخذ بیستان ولا حديقةء ولا روضة 
ا إلا ویری ۳ يسمع جماعة زاهية. أو طائفة منبسطة لاهية, وهكذا 
سمعنا عن الحضرتين الفاسية والمكناسية. وأنه عم ذلك كل ذي كف سيالة 
اة از جاسية. ولم یخص عارية ولا کاسية. فرحا بشفاء مولانا الامام 
أدام الله عزه وعافيته e‏ وکان مرض مرلانا المظفر نصره الله 
خفینا في التصویر » وان كان خطيرا في المصير؛ لو كانت المباشرة لفحول 
الاطباء الهرة والاساطین الشتهرة. والرض المذكور فیما بلغتا اما هو 
السمی باخلاقم. وهي نوعان : ظاهرة وباطنة» وکلاهما آمر من العلاقم. 
والظاهره ات من الباطنة. الخفية الکامنت والاولی يكفي في علاجها 
الترطيب لورمها الظاهر عند اللمس بالاستحجار: اما الثانية فان بحرآنها 
بالانفجار. ولا افیا ل تدركه ادن الإنضاج. ٠‏ کان أكثر شدة عند 
إرادة الادخال في الحلق والاخراج ولذلك كان داء خطیرا. وعارضا عسیرا 
وكثير من الناس يعتريه كثيراء وکان آخونا في الله الفقیه العلامة الوژیر 
لسان الدولة ابن إدريس في أول أمره أوان تردده في مجالس التعلم يكاد 
أن لا يمر عليه شهر من الشهور إلا ویصییه. ويتفجر له من داخل بعذ 
أسبوع لكن لا يمر ذلك الأسبوع الا وقد آشرف على الهلاك. فأضر به ذلك 
في ذاته غاية. ثم اني رأيت ابن الهندي ذکر في کتاب الزحمة دواء ذکر أن 
من استعمله بشفی منه ولا یعود اليه أ اوت هلو تالا کرد 
فاستعمله فلم يعد يعد إليه بعد ذلك. وكان كدواء المسيح؛ وكذلك چریتاه لکم 
من واحد فلم تعخلف تلك الخاصية ألم کورت. وهو آن تذیح دجاجة وتوخذ 
مرارتها وبحتفظ بها 5 ثم تطبخ الدجاجة فإذا نضجت أخذ من مرقها فتفرغ 
فيه تلك المرارة ويشريها العليل مع ذلك المرق انتهى. 


هذا وقد كان الملوك الذين أدركناهم أو بلغنا خبرهم من هذه الدولة 
الشريفة وغيرها لهم العناية التامة والاهتمام الزائد بالعلماء الأطباء أكثر 
من غیرهم. وکانوا يلازمونهم حضرا وسفراء ويتفقدون أحوالهم صباحا 
ومساءء ویستخبرون من طبائعهم ومشاكلهم ومشاريهم ومناک‌حهم 
ومضاجعهم., ٠‏ فيصلحون ما حضر من ذلك؛ ويستدركون مافات عن قرب 
ولاينا في هذا التوكل على الخالق التفرد بالتدبیر» فان الذي آنزل الداء 
آنزل الدواء:٠16)‏ وقد شرع سيد المتوكلين صلى الله عليه وسلم التداوي» 
وكان يستعمله في نفسه. ويأمر به غیره. حتی قيل إن القدر التي تطبخ 
فيها أدويته عليه السلام لا تكاد تنزل عن النارء وذلك تعليم وإرشاد منه 
عليه السلام لامته الرحومة, واخباز اللوك القدماء وان کانوا آئمة علماء 
مع آطبائهم معروفه من محاسنهم كأبي جعفر المنصورء وولده الهدي. وولده 
۱ وولده المأمون وغیسرهم مرن اند رل السالفة. وكذلك دولتنا هذه 
المباركة الشريفة. فإن آبا السلاطین مولانا إسماعيل رحمه الله تعالی كان 
لا يفارقه طبیبه العلامة الحكيم السید عبد الوهاب آدراق الفأسي»17۱) 
وكانت له مكانة عظيمة لا تدرك لغيره؛ بحيث لا ترد شفاعته. ولا تهمل 
[شارته. وكان مضربه ومنزله في الأسفار أعظم من مضرب أكير العمال, 
وكذلك السلطان الناصر للدين سيدي محمد بن عبد الله. وكان له بذلك 
اعتناء زائد أكثر من غيره من الملوك السابقين, لأنه رحمه الله كان إذا سمع 
خصلة من خصال أعاظم اللرك لا يرضى لهمته إلا أن تأتي بمثلها أو أحسن 
منهاء وكان من شأنه أن يبعث للفرائلية من بر التصارى ادالة في كل ستة 
آشهر. فينزل بعضهم بحضرة مراكش» وبعضهم بمکناس. وبعضهم بغاس؛ 
وأما في الشغور فأحری؛ وجعل لهم مالا عظیما يصير علیهم في جمیع ما 
یحتاجون الیه في آدويتهم وأوعیتها وأوانیها التي تعطی فیها للمرضی. 
وکل من أصابته علة ذهب إليهم فیعطرنه ما بلك به من الادوية جانا 
فاذ! می ستة آشهر رجعوا لبلاد هم وجاء ء بدلهم, , هکذا حدثنا من شاهد 
ذلك من أهل وقته رحمه الله تعالی فلینظر الناظر ما آشد عناية هذا 
السلطان العظیم القدر رحمه الله تعالی بالسلمین» وا طبیبه الخاص فهو 


(6 1 ) حديث الداء واتدراه اخارة لعنی حدیث صحيع مروي لدي اليخاري والترمذي وأبن داوود في اللنظ. 
(17) الطبب عبد الرهاب آدراق تقدمت ترجمته. 
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الفقيه السيد أحمد ادراق (18) وليس من ذرية الحكيم السيد عبد الوهاب 
المذكورء بل هو من قومه وقبیله. وكان هذا القبيل في فاس من قديم 
الزمان» لهم الرياسة في هلا فده وكنانت عتولة السيند: أحمد أذراق 
المذكور عند السلطان سيدي محمد عالية الیناء. في براج الاعتناء ملازما 
له في جميع حضراته: يطلع كل بكرة وعشية: فينتقد أحوال السلطان 
وأحوال من يحتاج إلى ذلك من أهل الدار المولاويةء وكان يحمل رامته في 
الأسفار على أزيد من ثلاثين من البغال. وكان السلطان في حركته لحادلة 
أصابه مرضٍ شدید في القصبة التي على [ م الربیع. وكان طبييه الذکور 
یباشره حتی آفرق من علته. وعاوده ما عرف من صحته. فأعطاه ألف ديئار 
وقال له : هذه دية المسلمين الأحرار فقال له الطبيب مباسطا ياسيدي هذه 
دية مطلق الناس؛ يعني لا دية عظماء الملوك. فزاده ألف ديتار أخرى. ولا 
نقل الزياني هذه الحكاية ترك هذه الجملة الأخيرة؛ وهي تسول الطبیب مع 
الزيادة المذكورة؛ ثم حكى ما وقع مين المؤمنين يعقوب المنصور الموحدي 
مح طبیبه ابن زهر(2)19 وهي معروفه مشهورة. قال بعضهم إن الزياني قال 
له : والله ما ذكرت هذه الحكاية عقب ما وقع لأدراق مع سلطاننا إلا ليعلم 
ما بين السلطانین من درجات الکرم والبخل انتهی . فانظر إلى هذا الظالم 
كيف يقول مثل هذا في مخدومه الذي تراب أسفل نعله آشرف من عشرة 
من مثل يعقوب المتصورء ولكن مسك السوء ء لا يعجز عن عرف السو»؛ 

ومرادنا ببسط الكلام في هذا الفصل تنبيه مولانا أمير المؤمنين ال مظفر 
تصره الله وبارك في عمره. وإيقاظ لهمته العالية إلى الاعتناء بهذه الخطة. 
فإنها < في الزمان الأول والدول السالفة كان لها غاية التنويه والتشريف, 
حتى إن العامة كانوا يقولون لما مات صلاح الدين بن أيوب وكان طبيبه 
غائيا لو أراد الله يقاءه ما غاب طبیبه. قال ابن خلكان ما نصه : وكان من 


(18) الطيب أحسد أدراق تقدت ترجمته. 

(19) ابن زهر وذكر حکایته مع يعقرب التصرر : أبن زهر أشهر من أن يعرف» له ترجمة حافلة. تعرف عبن مصادرهاء 2 بمراكش 
5م 198 1م ودقن بروشة الأمراء. آما حکایته مع الخليقة یعقرب التصرر الرحدي: قله ممه مراتف عظيمة. وقد قريه إليه 
قربا بلغ الغاية القصری في الاعتناء » بشأنه وأغدق عليه من المطايا ما یز عن الخصر, ومن ذلك قضيعه التي آشار الیها صاحب 
"لاستقهصا" حيث تذكر ولده وسکنه بإشبيلية: فأمر الخليفة بإرسال مهندس لیاترا بخريطة سكناه من إشبيلية دون علمه؛ فجا موا 
وأمرهم ببناء السکن پراکش على هيئته وشكله؛ ونقل إليه أسرته؛ فقيل له : ادخل البيت الذي يشيه بيتك قدخله غإذا ولده الذي 
يتشرق إليه يلعب في البیت. فحصل له من السرور ما لا مزيد عليه ولا يعبر عنه. "لتکملة" ج2 ص555 لاستقصا" ج2 
ص180 ۳ علام" 4 مى134, 
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أمارات انتهاء العمر غيبة طبیبه الذي كان قد عرف مزاجه سفرا وحضرا 
انتهی. والدليل على أن العادة السلطانية كانت ملازمة الطبيب لباب الملك 
را وا قطنية ام خی پوس ره عبد ارمق ع لما سأل عمن بالیاب 
من الأصحاب فقيل له إنما فيه الطبيب سعيد الغماري200) والوزير الأعظم 
تن بن عبد السلام الجراوي:(21؛ فتال السلطان سبحان الله من العجائب 
طبيب غماري» ووزیر جراوي. فلما ود ذلك ا بن عبد السلام المذكرر 
قال ورياك لا وتو أعجب منها دلي كرس لك الك 
وتمهدهاء وكان خدم عبد المومن وولده يوسف هذا. وولده يعقوب» وهو 
مؤلف صفوة الأدب وديوان العرب(22), المتكفل بمآثر دولة الوحدین. ذكرنا 
هذه الحكاية لغرايتها»:23) وأما في هذا الزمان فقد آهملت وتنوسي 
اعتبارها في الحضرة السلطانية, وليس المراد مطلق من يدعى طبيبا من 
الجهلة الذين يأخذون السائل من الأوراق. وهو لا يكاد يحسن تهجي 
احروف. فإن هذا يجلب إلى الاصحاء كل داء, كالذي أبدل الحبة السوداء 
بالحية السوداء۰)24 ولكن المراد الذي يناسب الحضرة السلطانية إنما هو 
المهرة الدهاة. لا من يبهرج بالترهات, بل ينبغي أيضا أن يكون الإمام له 
اطلاع ل أمهات مسائل هذا العلم» > كتحقق آشخاص الأدوية الفردت 
وصقدمات العلم وجمله الكلية. وطبائع المطعومات المتداولة. حتى لا يغتر 
بأقوال كل آحد, وخصوصا فيما يخص ذاته الشريفة ما يوكل أو یشرب. 
(20) سعيد الفماري : الطبيب الأعر: وهر مع الحراري صاحبا القصة الطريقة مع پرسف بن هيد المرمن المرحدي. الذکرر: في 
التاريغ ت 585م 1189م "لمن پالامامة" ج2 ص 482 تعلیتا. "رقيات الاعیان" 5 ص 136 "مظاهر النهضة اغدیتة" لعبد 
الهادي أحمال !سین ج1 ص154. 
}21{ الجرأري ٠‏ سيقت ترجمته قي أول الكتاب لدى ذكر المزلف مؤرخي الدولة المرحدية. 
۲ ) المعروف أن صفرة الأدب مجسرعة أشعار ضاعى بها الجرأوي حماسة | بي تام 
(23) ما بين العلاستين ساقط من (ش) و (ك) و اف) وسقط سله من (.) ا 
(24) عر ترما الحكيم المذكرر في أبيات أبي حيان الأندلسي التي یفرل فیها : 

بظن الغسر أن الکتب تهدی آخس) فيم لادراك المسلسوم 

وما يدري الجهرلك بأن فيهسا غراسض حيرت عقنل الفهيسم 

إذا رمت العلريم یفیر شيع صللنت عن الصصراط المسشقيسم 

وتلئييس الأصور علييك حصي تصير أضل من ترما المكهم 


(25) الازري محمد بن علي بن عمر التميمي یکنی ابا عبد الله. ویر بالإمام 2 556 م 160 آم "الدیبام" س79 2 
الشجرة ال زکبة" ص7 12. 
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مهر فيه لما كان أصابه مرض وكان يباشره طبيب يهودي فقال له : ياسيدي 
آما تخاف من معالجة مثلي لشلك. وأي قربة هي أكبر في ديني من إتلاف 
مثلك للمسلمين. فتنبه الإمام المازري لذلك واشتغل بالطب حتی دون فيه 
كتيا نائعة. 
وفائدة الطب هو حفظ الصحة الحاصلة حتى تبقي على صاحبها إلى 
الأجل السمی. وأورد الصحة الزائلة حتى تعود إلى حالها الأول» وثمرة 
ملازمة الطبيب كل يوم أن الإنسان بصدد تغير الأحوال عليه وتبديل حال 
بحال آخرء لأن دوا م الخال من المحال عند المتكلمين. لأن العرض لا يبقى 
زمانين. والصحة لا محالة أنها عرض من الأعراض: فإذا تبدلت الأسباب 
المقتضية للصحة ظهرت لها أمارات في ذات الانسان» يجدها كل عاقل 
فطن» فيخير الطبيب بذلك فيدله على ما يقابل ذلك التغير حتى يرد 
الطبيعة إلى مجراها المعتاد. فتبقى الصحة محفوظة, هكذا كل يوم يخبر 
الطبيب يما ازداد عليه أو نقص. وهذا المهيع لا يشك في أن من سلكه يجد 
بركته في حفظ الصحة عليه إن كان معلمه عالما صادقا في علمه. وكان 
المتعلم لا يخالف أمر معلمه فإن قيل : هذا يقتضي أن الملوك الذين لهم 
آطباء حكماء يتعاهدون أحوالهم على المنهاج المذكور لا يمرضون؛ ونحن 
نری أكشرهم يمرضء بل را كان يسرع المرض إليهم ار من غیرهم. 
فالجواب أننا شرطنا في طول الصحة طاعة المطبوب لأصر الطبيب وعدم 
مخالفته. والغالب على الملوك كونهم مغلوبين لشهواتهم مع كثرتها عندهم 
في كل حین» وحضورها لدیهم وتيسر وجودها علیهم. ومن كان هكذا حتى 
من السوقة تغلبه نفسه, فلا يقدر على كفها عن شهوتها, وهذا يجده کل 
أحد من نفسه وقد الا اله صلى الله عليه وسلم إلى هذا بقوله 
«المعدة بيت الداء والحمية راس الدواء»:26) وهذه الكلمة الشريفة جمع 
تا شوك الوك جره كار نةا ا ٠‏ في دواويتهم 
على كثرته, وهو مضمون ما ذكرناه في مشاورة الطبيب وطاعته فيما ا 
بد وهو آمر شاق علی النفرس العالبة كفا ذكرناء ومن آقدره الله على 
مغالية تفه ومدافعة هواه جح تمه ووجد لذنهء والله على كل شيء 
(26) حديث : (العدة بيت الدا-). لا أصل له نا عر من كلام بعض الأطباء كما نص على ذلك السيرطي في “الدرر تشر 


والمجلرني في "کثف الخفاء” ج2 
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قدیر , ومما يدل على صحة ما ذكرناه أن الحكماء والفلاسفة الذين جاهدوا 

للارواح تطول حياتهم وتقل عللهم وعاهاتهم. وربا عاش بعضهم ال مئين من 
السنین كما هو مذکور مشهور عند نقلة الأخيار. 

ولا فرغ الناس من نزاهاتهم فرحا بشفاء آمیر المنین وجه كل أحد 

من العمال والقبائل وفردهم و هد ایاهم لخحضرة مولانا للعهنئة ما منحه الله من 

الابلال: والعافاة والاستقلال. والت‌خلیص لذلك القام العالي. ٠‏ العوج بتاج 

الجلال. وكنت نظمت في التهنئة له أعزه الله تعالى هذه الهمزية لما ورد 


الخير پشفائه : 

جاد الزمان وجاء بالسسراء 
وافى كتاب في میسن مبشر 
فنئمت وجه الأرض من فرح ما 
نشیتسا شهي للتفوس سماعسه 
لبست به الدنيا لياس جمالها 
وتو سن الأرواح كل كآبة 
ضاءت به الأرجاء وایتهجت به 
يأ برد مسورد ذلك التبا الذي 
يا بسرده بيسن الجواتسح مخبسرا 
وازداد نورا في مطالع سعده 
ورد البشير به فکان ورود 
ولذا فرحت فرحت آرقص سب 
۳ كالذي سلبتسه ثوب وقاره 
قل للبشير فدتك يابن مکرم 
ویقل شکرك يا بشیر وانت قد 
بشرتنا بشفاء من بشفائه 
يكنا رل با ات اد مضه 
ملك نمست في ۳۳ اة 
وخطى الملوك الصيد تقصر دونه 
لا اشتکی سارت الى كل الورى 
وتکسدرت كل المشارب بعدما 
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ورمی إساءته وراء وراء 
متا مسن تة غاء 
جاء البشير به من ألاآنباء 
فتبلج عن مأمن وهئساء 
وتبختسرت في بهجه ويهاء 
کا ر ر سدفة الظلماء 
عيسم الوجسود ا ا 
بسالألاء والالاء 
نر نصا كر ا 
تنيروا على اا راء 
لعسب النسيسم بسرحة غثاء 
کان ت ی اع 
نفسي وأنفس سائر الكرماء 
ا ی 
ء الحياة يسير فى الأعضاء 
1 امالك کته الفلتا: 
ورست به الأعراق في الخلفاء 
ويطول فيه الدح بالاطراء 
شکواه حتى أرتسج كل بتساء 
کانست مرو قسسة ذوات صفساء 


ا الأرواح 2 أشباحها 
وأضساء ء مصیساح الخلافة افا 
فا اه اا فسات 
والله ذو فضل عظيم قد حبا 
وأباحه صفو الحيأة وطييها 
فله الهنا كل آلهناء فذاتسه 
وله الیضارة أن تطرك عیاته 
حتى بشید للفضار ميانيا 
ويزاد في عمر الخلافة مثلسا 
فالحمد لله الذي ألطافه 
والحمد لله الذي لم یبلسا 
عكس الإله بفضله امالهم 
كذبت ظنونهم التي برجونهسا 
واغير منتجسع العدا فریاحهسم 
بينا هم يتضاحكون إذا هم 
فلنا الهناء معاشر القرباء قد 
وضحت لا الآمال تعبق مثلما 
لا زال مولانا تضاحكه النسی 


صدع الوجود وزال کل عناء 
, كان منتسبا إلى الأصداء 

لا يختشسي أيداً من الإطفساء 
فشک | من سائت سر الأدواء 
سلطانه بعد الضنی بشفاء 
فا موا تمس سر 
خلصت خلوص التير بعل صسلاء 
في ملکه دي العزة القعسساء 
لم يبتهاأ أحسد من العظمساء 


زادت مأثره على الأمراء 
معلرمة بالكشف للضراء 
پشماتسة الاد والاعسداء 


وجزاهسسم بفجحسساءة ات 
وكذا الظنون كواذب الامسلاء 
نكبت باعصار بعيد رخاء 
في مأتم ياويلهم ويكاء 
فض القضاء معاشر اليعداء 
عبق الأزاهر غب جرى الماء 
منصسور رايات رفيع لواء 


ثم رفعتها للحضرة الولاوية وفود التهاني ترفل في حلى أنصع 
المباني. وحلى اا الصاني. تأمل وترجو سین مولانا القيول وبلوع 


الأماني. 


ومما رفع لحسضرة مولانا الخليفة الأسعد. المبارك الأمجدء مولانا 
الحسن أعزه الله تعالى تهنئة الفقيه العلامة التحرير القاضي أبي عبد الله 
سيدي محمد الطيب بن محمد التاملی الرداتي:27) حفظه الله وهي : 


(27) محمد التاملي الرداتي نكتفي عن ذكر ترجمته با نص عليه في الجيش بتحلیته الحافلة التي منها ذكر قصيدته الحائية 


الرائعة. 


وترجمه الاستاذ الختار السرسي في کتابه “رحالات العام الس في سرس" ص 111 حيث قال ؛ عالم جيد كبير أدبب حسن الاثار. 
ذويد طولى في التفان. وهر أريحي نزيه وترلی القضاء بعد والده في تارودانتء وعنده أشعار د 282١م‏ 1865م. 


غرام يفوت الحد والوصف والشرحا 
وتبريح شوق أرق العين فهي من 
ولاعج حب أضرم التار في الحشأ 
نشأ ذاك عن زهر الرياض وطیرها 
تمض على خلع العذار ذوي الهسوى 
ليغتنموأ الوقت الذي طاب منه وال 
ویقتطفواورد اضدود مفتحا 
فکم قد دعا فصل الربيع وزهره 
وكم بين محبوب نضور وحبه 
دعانی فيمن قد دعاه بلطفسه 
وقلست له لاتطيبني محاسسن 
فلي همة لا أرتضي أن أحطها 
آخاف علیها أن تشاب بغیسر مسن 
ومن ملكت آشاره الناس كلهم 
فتعی جمعت فيه الحاسن مفس دا 
إذا حسن آسمه الشریف جرت بسه 
فقد حسن الله اسسه وفعاله 
خليفة مولانا الإمام ونجله 
رشي فى الا لحيل ال 
له اليمن عين والسعادة ساعد 
افيه سوس مدر .ولي ام 
فقد سار في تهذيبهم خبر سييرة 
وما احتاج في مهیدهم غير رايه 
فکم هزم آلتدییر والرأي ی کش 
رك كن کت الجور والبفي عدله 
فياسيدا العناة تكرمسا 
لیهنك والانسام بسرء إمامنا 
فان سلامة الامتتام سلامة 
دا ول OT‏ سحا اء 

ا ال شنت 
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ولحظط جرى دما من احشائي الجرحى 
دواعي الهرى ماتعرف الليل والصبحا 
ولم يطفها وبل العيون الذي سحا 
وقد خطبت في بانها الخطبة الفصحى 
اذا الشمس حلت من منازلها اللطحا 
نسيم العليل والهواء الذي صحا 
ويرتشفوا ثغرا بمسك زري نفحا 
تفوس کرام فاستجانت له فرح 
سعی لطفه يرما فضمهما صلصا 
فأضربت عن داعي القبول له صفحا 
تيت بها فليلحني فيك من يلحى 
لما يقتعضي من حألها اللهو والمزحا 
جوانحنا من حبه قد غدت طفحا 
فمن میتغ منحاومن مسق رمحا 
شتا طون ارات A‏ 
وحقق فى معناه ما يعجزه الشرحا 
وعمدته فيما يروم له نجحا 
خلافة فاستعلى من اطامها الصرحا 
يتيلانه التیسیر والنصر والفتحا 

مع ال حوز حتى صارأهلهما مرحسی 
اا ال :الذي أعظم ا 
وتدبيره لا العاديات يها ضيحاأاً 
ولم يغنه ان أعمل السیف والرمسا 
وکم وکفت کناه للمعتفشي سحا 
عليهم كما يفنى العداة إذا أنحى 
وعافية اضحت لغریتا" روجا 
لكل رعاياه وأعظم بها ریصا 
وعوضه مسن كل ما مرض صحا 


سزيد وإدراك المنى عييدك الأضحى 


إلبك نتوليها اه شتا 


فطوبی لمن أمسى ليومه شاهدا 
لئن عاق عبد الدار عن ذاك يعده 
وزف إلى ذاك الجناب خریسدة 
عسى أن ترى منه بعين الرضى إذا 
فإن ترضه أو يرضها فاز قدحها 
على أن دز مدحها لك زانهسا 


هناك مشاهدا محياك أو أضحى 
فقد زاره قلبا وان لم یزر شيحسا 
مخدرة عن غيره قد طوت كشحا 
تاملها خبرا وحققها لمحسسا 
ولم يلف فيها تاقد عيبا أو قدحا 
فإن نقصت فصحا فقد كملت مدحا 


«وهذا القاضي عين أعيان زمانه. لا خصوص قطره وبلده. قد أدرك 
المجد يافعا قبل يلوغ امده. محتده كريم» ومفخره عظيم ٠‏ ومحاسنه في جيد 
الزمان لولز نظیم. ی بالأدب الظاه" والفضل الباهر. والكرم الذي صار 
به حاتم آیاسه: وتدین به في قعوده وقيامه. فاتفقت القلوب على حبه. 
والألسن على امتداحه» لدينه وحسن خلقه وسماحه>(28). 

وما رفعت لحضرته نصره الله فى يعض أعياد الفطر عند ختمه 
یت الجامع هذه الميمية الكاعب العذرا, التي هي بالتقدم أحرىء وهي : 


9 22 ۳ 

ولا تدكروا مني حنينا إل 
ألا حظهم خلف النوی ثم أنثني 
سقى الله صوب الغيث أو يمدامعي: 
وان بخلوا حتى يطيف خيالهم 
فكم ظمسا بين الضلوع اجنسه 
ولا اتتاسسی مأ حييت مغاهدا 
أَقَسَيت زمانا عندها بمسسرة 
وغالبت ريب الدهر فيها على المنى 
وقضيت فیها العيش غضا كأفا 
هوی سلب الأيام غير ادکاره 
وحق المعالى حلفة لا ييرها 
لشد الذي تالته مني صبابتي 
رضیت بدین الحب لا ابتغي به 
ولا أن ختشي كيد الليالي وأهلها 


(28) ما بين العلامتین سقط من (لدا و (ش) و اقس). 
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ومن بان عند البان فيه مرامي 
وماذا عليكم في ارتداد كلامي 
فإن حنيسن الصسب غير حسرام 

بأربعة متسل الغصيسا 1 
آیاطسح حلورها وراء اكسام 
يمر سرأرأ فضي ضمیسر 8 
إلى ظبیات في الصربم طراضي 
مخضلة یبتصل متها آرامي 
بتحد وقد ساء الغیور مقامي 
فلم تتكسدر صبوتسي بمسلام 
أعير ازدهاء الروض غب رهام 
فتعلو له الأنفاس وهسي حسوام 

على لغب إلا نفسوس 11۳ 

ولذ لقلبي شقوتسي ات 
بدیلا وفي حبي فضضت لامي 


ولا أتقسي 


غ رمية رام 


عدة للحادثات أعدها 
سأنزل من عليائه كل حاجة 
وأطفی: إن شب الخطوب ضرامها 
وجنيسسة مهيسب كلما لاح وود 
أغس المساعسي توجته جلالة 
محجب آثناء إذا ما ذكرته 
وان تدع يوما باسمه لمهمة 
يفيض الندا من راحتيه على الورى 
فير لا .يشير اشر الا یستره 
تشاهنده بسدرا تکامسل سه 
إذا رکب ارتجت له الارض کنها 
يجاذب أطراف الأعنة واطتا 
إذا ال قوم للضلال وأوغلوا 
رمام من ع ور 
وروی غليل الشرفيتة منهم 
وطهر دین الله من کسل فاتسن 
فما زال بالبیسض الصفاح ویالقنا 
ويحيي من الأثار م کا 
فأجرى من الأتهار ما ررض القضا 
وفجسر في القفر المهامه أبحرا 
تفيض فتفني الأرض عن واكف السما 
فهبت به الآمال بعد ضیاعیا 
آیا سيدا لم يبق فخرا لسسادة 
فلله محد اعجز النجم د رکه 
بقيت لناما لاح في الأفق کوکسب 
ا FE‏ و أحسن منیا 
ختام الصحيح الجامع الحجة الذي 
تحكمه عندالحكومة متلا 
فمن نوره الوضاح تقتيس الهسدی 


محمد نجل المالك بن هشام 
إلى ماجد رحسب الغناء ء همام 
بنجسل آمیسر ا مؤمنيسن ضراصي 
تلفع رغما اا برغام 
تغض لها الأبصار وهي سوام 

ذكرت ربيعها مستهيل باه 

وجدت متال الرغب حول تساه 
تفیسض نائسي الحجزتين ركام 
يقادله طوعا بغير خطام 
إذا ادرع الفرسان ليل قتسام 
بذي لجسب جسم الصهیل لهام 


يودهم 1 
وحكم في الأوصال كل ا 
اا مسسن علسسة و ۴ 

یدافع عنسا دائمسسا ويحامسسي 
تعاظم عسن ادراك کل امسسام 
وأبدت فيه الأدواح حسن قسسوام 
وج بأحلى من كئوس مادام 

من المزن رجاف الرواعد E‏ 
لدى مع مو رصيق يضام 
ا أعلسى ذورة سنا 
وما جا ء فطر بعسد شهسسر صسسام 
ذوات وجوه للوفسود وسأم 
جلرسك للإقراء يوم ختام 
رمت ضوح احکامه بزمأام 
تقوم بحكم الوحسي خیسر قيسسام 
وترمي به نحو العدا يسهام 


1 2 4 


ساقة الجيش العر مرمء الغالب المظفر المغنمم 
في آركان الملك ودعائمهء وأوتاده وقوائيه 


اعلم أن للملك أمورا لا يقوم الا علیها پناژه. ولا یستنتج إلا من 
مقدماتها هناوه» اقرا يكمل بها oa‏ ورواۇە› و بها بهاره* ۰ 
ويشرق يها 1 دق القسمن هو المستفاد من هذه الساقة, والیها 
اما القتسم الأول : وهو ما لا يقوم الملك إلا به وهو أولى ما 
تنصرف الهيمة وله إلى استحلابه. وهي أصوز سيعة 0 العدل. و خسن 
السیرة: وسن حسن النظر(* 1 وذكاء الفطنة: والمشورة. و تدبیر افرب» وجياية 
الأموال. وهذه الأمور كلها في الحقيقة ترجع الى السياست. 
وآما القسم الثاني : وهو الأمور التي يكمل بها حسنه. 
و وألحلم؛ والجودء فهي ثلاثة؛ وني هذا 00 2 أمور 
لشسخصه 5 الشارق أقرصه؛ وهي الحجاية. والوزارة» رالتهرمانة. 
والكتابة. جين المسائل التي يسال 5 07 هذه ی أربع ع ا 
الوك وتهدي الوفق منهم إلى سبیل التجا: : في السلوك. والله الا 


السرية الأولى صن القسم الأول قي العدل 
قال الله تبارك وتعالى (ان الله يأمر بالعدل والاحسان) قرن الله 
العدل مع الإحسان إشارة إلى أن العدل قد لا يمكن إلا مع الاحسان. ولذلك 
كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعطي العطاء البالغ للسولفة. لأن 
مجرد العدل فيهم لا يمكن في اخال. ومنزلة الإمام العادل عند الله تمالی 
عظيمة. قال صلی الله عليه ۳ : «عدل الإمام في رعيته يوما واحدا 


(*) في (ش) سائط. 
(*) تفي (ش) النظام. 
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خير من عبادة خمسين سنة بقيامها وصیامها »:1:, وقال صلی الله عليه 
وسلم : «الإمام العادل لا ترد دعوته»(2). وما ذلك إلا لما فيه من صلاح 
هذا النوع الإنساني الذي هو آشرف الخلوقات. فبالفدل تصلح الدنيا وتعم 
الیرکة: وتکشر التافع. وبه یکون صلاح الآخرة. نما أحق ما به صلاح 
الدنيا والاخرة آن تعظم منزلعه عند الله تعا له قل اليش فرق مد لد 
الامام العادل متزلة الا نبي مرسل. أو ملك مقرب. وقد وعد الله تعالی 
اد اس تالاه على ااا سره م فقال : [ولیئصرن الله من 
ینصره إن الله لقوي عزیز). تا یی و ی 
مکناهم في الأرض آقاموا الصلاة وآترا الزکاة وآمروا بالعروف ونهرا عن 
المنكر] وما بعث الله رسولا. ولا آنزل کتایا. الا لعحصیل هذه 9 
الشريفة, قال الله تعالی إيا داوود انا جعلناك خليفة في الارض فاحکم بين 
الناس باق ولا تتبع الهری فيضلك عن سبیل الله) وقال (انا آنزلتا غك 
الكتاب للناس بات ٠‏ قال الفهري العدل ميزان الله في الارض. یوخذ 
به(*) للضعیف من القوي. وللمحق من البطل. فمن رفع ميزان الله الذي 
وضعه بين عباده. فقد تعرض لسخط الله. وقالت الحكماء : المملكة صورة 
في صورة رجل. فرأسه اللك, أي السلطان. وقلبه قوته. ویداه الجثد. 
ورجلاه الرعية. وروحه العدل. فمملكة لا عدل فیها کجسد لا روح فيه 
«وما يعين الملوك على العدل تقريب من يؤثر التقوىء واجتناب من يقبل 
الرشاء واستكفاء من يعدل في القضية. واستخلاص من يشفق على الرعية؛ 
فإنه ما عدل من جار وزیره. ولا صلح من فسد مشیره»(3؛. ولا ولي عمر 
بن عبد العزيز كتب إلى الحسن البصري وقال له : اكتب لي صفة الإمام 
العادل. فکتب إليه : اعلم با امبر الزن اج الله جعل الإمام العدل قرام 
كل مائل. وصلاح كل فاسد. وقوة كل ضعیف. ونصفة کل مظلوم. ومفزع 
كل ملهوف. والإمام العدل كالراعي الشفيق الذي يرتاد لایخ اطنت 
الراعي. ويذودها عن الراعي المهلكة. ويحميها من أذى السباع وغيرهاء 
وكالأب الحان على ولده. یسعی لهم صغاراء ویعلمهم كباراء ویکتسب لهم 


(1) نص عليه الشئراني في شرحه "مختصر ابن أبي جمرة ص 84 ولم يخرجه. 
(2) رواء البخاري والتزمذي وابن ماجه والامام احمد. 

(3) ما بين العلامتين ساقط من (ش) و (ف) ر (ك) آثبتناه هنا. 

(*) (مند] في (ك). 
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في حياته. ويدخر لهم بعد ماته, وكالأم الشفيقة على ولدهاء تسهر بسهره. 
وتسکن بسکونه» وتفرح بعافيته. وتغتم بشکایته. وكالقلب بين الجوارح, 
تصلح بصلاحهء وتفسد بفساده؛ والإمام العادل قائم بين الله وبين عباده. 
يسمع كلام الله ویسمعهم, وینقاد إلى الله ویقودهم. الى آخر کلام الحسن. 
وسيأتي إن شاء الله تعالى تمامه فى الخاتمة. 
وروى أن عامل حمص كتب إلى عمر بن عبد العزيز أن سور المدينة 
احتاج إلى تحصين؛ فكتب إليه عمر حصنها بالعدل. ونق طرقها من الجور 
ا وروي أن بعض عمال أبي جعفر المنصور غصب ضيعة لرجل. 
فار تحل ذلك الرجل حتى أتى أبا جعفر فاستأذن فأذن لهء فلما وقف بين 
يديه قال : أصلح الله أمير المؤمنين إن الطفل الصغير إذا نابه مكروه إنما 
يفر إلى أمه لأنه لا يعرف غيرها ٠‏ فلا یری ناصرا له فوقها. فإذا ترعرع 
واشتد وأوذي كان فراره الى أبيه لعلمه أن أباه آقوی شن من فإذا بلغ 
وتا رتاو ون لبم آمر شکا إلى الوالي لعلمه أنه آقتوی من آبیه. فاذا 
قوي عقله واشتد به الأمر شكا إلى السلطان لعلمه أنه آقری من سواه. فان 
لم ينصفه السلطان شكا إلى الله تعالى لعلمه أنه أقوى من السلطان, وقد 
نزلت بي نازلة وليس فوقك أحد أقوى منك إلا الله تعالی. فان أنصفتني 
وإلا رفعتها إلى الله تعالى في الوسم. فإني متوجه إلى بيت الله وحرمه. 
ال نحوجك إلى هذا. فكتب إلى الوالي برئت من آبائي 
الكرام إن لم ترد إلى هذا ضيعته ساعة قراءتك كتابي لأتاك مني ما لا قبل 
لك به وزود الرجل وان اليه واتصرف, وقال يرد شیر لولده : إن الملك 
والعدل أخوانء لا غنی لأحدهما عن الآخرء فاللك أسء والعدل حارس. 
سارح م يد ال ور ا د وو 
منبه : إذا هم الوالي با جور أو عمل به أدخل الله النقص في مملكته في 
ان والزرع والضرع وفي کل شي . واذا! عمل بالخير آو هم به أدخل 
الله البركة في مملكته في كل شي .. ولا لقي سفيان الشوري آبا جعفر 
المنصور قال له : إني أعلم أن رجلا إن صلح صلحت الأمة وإن فسد فسدت 
آلامد. قال : وهن هو ؟ قال انت وروي عن ابن عباس رضي الله عنهما 
أن ملكا خرج يسير في ملکته مست‌خفیا , فنزل برجل له بقرة فراحت البقرة 
وحليت قدر حلب ثلاثين بقرف فعجب اللك مما رأی» وحدث نفسه بأخذها. 
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ا وود ۳ Sk‏ 
55 . فان الملك اذا هم بالظلم ل او الب رکة. فعاهد الله تعالی 
نی الح ان اد نا > فلما راحت من ألغد حلبت حلب ثلاثين بقرةء 
فعاهد ذلك اللك ربه ألا يترك العدل ما بقي انتهی. 

«ومثل هذا ما حکاه محمد بن عبد اللك الهمداني في تاريخه عن 
ملك شاه پسن البارسلان السلجوقي : ۽ وکان سلطانا عظیم الشان متظا هرا 
بالعدل» قال الهمداني : انه دخل عليه واعظ فوعظه فقال له : إن بعض 
الأكاسرة اجتاز یوما عن عسکره على باب بستان فطلب ماء یشریه. 
فأخرجت له صبية اناء فيه ماء السکر واللج. ٠‏ فشربه واعجبه واستطابه: 
فقال لها : كيف یصنع هذا ؟ فقالت له : إن قصب السکر عندنا يزكو حتی 
إننا نعصره بأیدیدا. فیخرج منه هذا الاء. وکانت الصبية لا تعرفه. فتال 
لها : ارجعي وأحضري منه شيئا آخر. فرجعت فقال في نفسه : الصواب 
أن أعوضهم من هذا الکان وأصطفيه لنفسي. > فلم يكن بأسرع من خروجها 
باكية. فقال لها : ما بالك ؟ فقالت : إن نية سلطاننا قد تغیرت. فقال : 
وق أبن فل ذلك عالت : كنت آخذ من هذا ها 
من غير تسف والآن قد أجهدت نفسي في عصره فلم يسمح لي إلا 
بقليل» فقال لها : ارجعي فانك تجدينه كما تحبين. وعاهد الله تعالى ألا 
يفعل ما كان عزم علیه. فخرجت ومعها شيء من السكر وهي فرحة 
مستبشرة, فقال السلطان لذلك الواعظ : ما لك لا تعظ الرعية ؟ وتقول 
لهم إن کسری اجتاز على بستان فقال للناظور : ناولني عتقود! من حصرم 

عنبك. والناظرر لا یعرف أنه کسری» فقال له : لا ييکنني ذلك. فان 
السلطان إلى الآن ن لم يأخذ حقه منه. فلا يحل لي أن آخونه انتهی. فتعجب 
الناس الحاضرون من مقابلة الحكاية بمثلها ومعارضته ما أوجب الحق عليه 
4 سن الحق له ی ۱۳۱ وفي هذا ا كفاية قي بیان فضيلة العدل 
وقائع العدل الصادرة من الخلفاء الراشدين واس اة الشات لأدى ذلك ال 
الطول الوجب للسآمة. 


(4) عا بين العلامعین ساقط من (م) و (ش) و (ف) و (ك) رمدناه بخط مزلف الاصل بهامشه فأئبتناه هنا تشمیماً ٩‏ 


128 


السرية الثانية هن القسم الأول في حسن السيرة 

وهي من السياسة لا قدمناء قال الله تبارك وتعالى : [قبما رحمة من 
الله لنت لهم ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك)]» وقال رسول 
الله صلى الله عليه وسلم : «كلكم راعء وكلكم مسئول عن رعيته. الامام 
راع ومسئول عن رعيته. والرجل راع في أهل بيته ومسئول عن رعیته»(5) 
وقال أبو يكر رضي الله عنه : لا يصلح هذا الأمر إلا شدة في غير عنف,» 
ولبن فى غير ضعف. وقال معاوية رضی الله عنه لصعصعة بن صوحان :61 
صف لي عمر بن الخطاب. فقال : كان راحما لرعيته, عادلا في قضيعه, 
عاريا من الكبرء قابلا للعذر. سهل الحجاب» مصون الباب. متحريا 
للصواب. رفيقا بالضعيف. انتهی. وروي أن بني إسرائيل سألوا موسی 
عليه السلام أن يعرفهم الزمان الذي يرضى فيه الله سبحانه وتعالى عن 
الناس, فقال : إذا استعمل علیهم الهين اللین احيي, انجهی. وأوصی 
ادت و لور قير فقال : لا توسع على جندك ساعة يستغنون بها عنك. 
۳ تضيق عليهم ضیتا يضجرون به منك وأعطهم عطا ء قصدء وأمنعهم 
منعأ جمیلا. وابسط لهم في الرجاء لا في العطاء انتهی. 

كان رسول الله صلى الله عليه وسلم. ٠‏ جزأ نهاره ثلائة آجزاء. جرا 
لله. وجزءا لأهله. وجز زءا لنفسه. ثم جزأ جزأه بینه وبين الناس, فكان 
يستعين بالخاصة على العامة ويقول : «أبلغوني حاجة من لا يستطيع 
إيلاغي فإنه من أيلغ سلطانا حاجة من لا يستطيع إبلاغها ثبت الله قدميه 
على الصراط اة شق بو م الفزع الأكبرء انتهی». وكان بعض الملوك 
أصابه صمم فأهمه لك من اجل رعاية الظلومن. فأمر بالنداء في جميع 
جلکته ألا یلبس الأحمر إلا من كان مظلوما. وقال : لئن منعت سمعي لم 
أمنع بصري» والحمد لله فكان كل من ره لابسا الأحمر استکشفه عن 
مظلمته. فقضى فيها بالحق. وسئل بعض اللوك بعد خلعه : ما سيب ذهاب 
ملكك ؟ فقال : الاشتغال باللذات؛ عن التفرغ للمهمات. ووثقنا بعمالنا 
فآثروا مرافقهم عليناء فظلموا الرعبة. ففسدت لنا منهم الطوية. فضعفت 


(6) صمصعة بن صرحان من أهل الكرفة. قال اين سعد : كان من أمل الخطط بالكرنة رخطیبا: وهر من أصحاب سيدا علي ١‏ 
رشهد معه رقعة الجمل وأسلم غي عهد الرسرل ولم يره؛ ترفي قي خلافة سیدنا معارية. 
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الامارة. وقل اشراج. وبطل العطاء. فلما قصدنا العدوء قل الناصرء 
وأعظم ما أوجب زوال ملكنا استتار الأخبار عنا انتهى. قال الفهری 

ومعظم ما رأينا وسمعنا من سبقنا ار ام 
عن مباشرة الأمور, قال : ولا تزال الرعية ذات سلطان واحد ما وصلوا إلى 
سلطانهم. فإذا احتجب عنهم فهنالك سلاطين كثيرة, انتهی, ولا غزا سایور 
ذو الأكتاف ملك الروم. وخرب كشيراً من بلاده؛ کتب إليه : آخبرني بالذي 
سست به ملكتك. حتى قويت على ما أرى وبلغت ما لا يبلغه أحد من 
الوك فإن كان مأ يضبط به الك أديت إليك الخراج. وصرت کبمض 
رعيتك. فقال له ساپور إل آزد في السياسة على اي لم آهزل في 
مر ولا نهي» ولا أخلفت في وعد ولا وعيدء ووليت أهل الكفاية. وأثیت 
لا على الهوی. وضربت للأدب لا للغضب» وأودعت قلوب الرعية المحبة من 
غير جرأة ولا ضغينة, فدانت لي الرعايا وأدت الخراج, انتهی. وقال زياد 
لحاجبه : إني وليتك حجايتي. وعزلتك عن آريعة منها : عن المنادي 
للصلاة. لا تعرجه عني: ولا سلطان لك علیه. وعن طارق اللیل لا تحجبه 
فإنه ما جاء به تلك الساعة الا أمر مهم > وعن رسول الثغورء فائه إن أبطأ 
ساعة آفسد عمل سنة فأدخله علي ولو كنت في لحافي. وعن صاحب 
الطعام» فان الطعام اذا أعيد تسشيئة فسدء وأوصت بعض الملرك أمه 
فقالت له : يا بني: ينبغي تلملك أن تکون له ستة أشياء؛ وزير يثق برأیه. 
ويفضي إليه پسره. وحصن يلجأ إليه إذا خاف وسیف إذا نازل الاقران لم 
يخش ان یخونه وذخيرة خفيفة المحمل اذا نابته نائبة كالت معه وزوجة 
1 «دخلت ايه وه هده رح وطباخ إذا لم يشته طعاما صنع له ما 

يشتهیه, انتهی. وکتب بعض اللوك ثلاث رقاع. ودفعها لوزیره. وقال له : 

إذ! رأيتني غضبت فادفع لي واحدة منهاء وکان في إحداها إنك لست بإله 
فتفعل ما ترید. وإنك ستموت وتعود إلى التراب فيأكل بعضك بعضاء 
وفي الثانية ارحم من في الأرض يرحمك من في السماء, وفي الثالثة اقض 
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السرية الثالثة من القسم الآول في حسن النظر 
لا احتضر أبو بكر الصديق أرسل إلى عمر رضي الله عنهماء وقال 
: إن وليت على الناس فاتق الله والزم احق, فإنه ما ثقلت موازين من 
E‏ مق فالتا E‏ وحق 
الميزان إذا وضع فيه الحق غداً أن يكون ثقيلا. وافا خفت موازین من خفت 
موازينهم يوم القيامة إلا ا E‏ عليهم. وحق 
الیزان اذا وضع فيه الباطل غدأً أن يكرن خفیفا 
واعلم أن لله تعالى عملا بالليل لا يقبله بالنهار. وعملا بالتهار لا 
يقبله بالليل, وأنه لا يقبل نافلة حتى تؤدى الفريضتة. وأن الله تعالى ذكر 
أهل الجنة بحسن آعمالهم. وتجاوز عن سیثها. ٠‏ فاذا ذكرتهم فقل إني أخاف 
أله ألحق بهم. وأن الله ذكر آهل الثأر يسسوء أعمالهم فرد عليهم أحسنهاء 
فإذا ذكرتهم فقل إني أخاف أن أكون منهم. وأن الله تعالى ذكر آية الرحمة 
مع آية العذاب ليكون 0 لا يتمنى على الله. فان أنت حنظت 
وصيتي لم يكن غائب أ حب إليك من الموت وهو آتيك. وان أنت ضيعت 
وصيتي لم يكن غائب أبغض إليك من الوت ولست بعجزه. انتهی. وقيل 
للاسكندر : فلان يسيء الثنا ء عليك. فقال : أنا اغلم أله لین بوي 
فينيفي أن نعلم هل نابه من جانينا آمر دعاه الى ذلك» فيحث عن حاله 
فوجدها رئة فأمر له بصلة سنية, فبلغه بعد ذلك أنه بسط لسانه بحسن 
الغناء عليه. فقال : أما ترون أن الأمر إلينا فيما يقال فينا من خير أو شرء 
انتهی . فهذا من حسن النظرءٍ وكان لعبد ألله بن الزبير أرض مجاورة لأرض 
معاوية رضي الله عنهما قد آقام فیها معاوية عبید! یعمرونها. فدخلوا في 
أرض عبد الله. فكتب إلى معاوية : أما بعد؛ يا معاوية 0000 
عن الدخول في أرضي وإلا كان لي ولك شأن. فلما او و ا 
كتابه. دفعه إلى ابنه يزيد فلما قرأه قال لم : ما ترى ؟ فقال أرى أن تنفر 
إليه جيشا أوله عنده وآخره عندك يأتونك برأسه. فقال : 0 
بني» على بداوة وقرطاس» فكتب : وقفت على كتابٍ أبن حواري رسول الله 
ال يا وساءني ما ساءه والدنيا بأسرها هيتة عندي في 
جنب رضاه» وقد كتبت له على نفسي صکا بالأرض والعبدان. وأشهدت 
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على فيهء فلیضنها مع عبدانها إلى أرضه وعبیده. والسلام. فلما رقف 
عبد الله على كتاب معاوبة؛ كتب إليه : وقفت على كتاب أمير المؤمنين 
أطال الله بقاء» فلا عدم الرأي الذي أحله من قريش هذا المحل, والسلام. 
فلما بلغ معاوية. قال لولده : إذا بليت ثل هذا الداء فداوه يمثل هذا 
الدواء. انتهی. 

ولا خاف المامون انتقاض أهل خراسان بيعتهم عليه أيام فتنته مع 
أخيه الأمين. استشار وزيره الفضل بن سهل فقال له الفضل : إنك قد 
قرأت القرآن واحدیث, فأرى أن تجمع العلماء وتحسن الیهم. وتكرم القواد 
والملوك وأخاء عهم وتعدهم بالمواعيد الستية,. والمراتب العالية. وحعط ربع 
اشراج عن الرعية, فنعل ذلك فمالت الیه وجوه الق وقالوا : أبن عم 
رسول الله صلی الله عليه وسلم حقا , انتهی. وقال ابن الهندي : رفعت إلى 
المامون أن رجلا ما زال یصیخ بذمه. قال فدعاني, وقال لي. قد عرفت 
قصة الرجل. أن عازم على آن أوجه إليه عشرة آلاف دينار أقطع بها 
لسانه عنی, فقلت : يا أمير المؤمنين: إذن يطمع فيك كل من في مثل حاله 
حتى يطمع فيك السوقة. ومثل هذا يودي إلى الاجحاف باموال امیش 
المسلمين والجرأة علیه. فقال : والله لثن كان ما تخاف لأفشحن بيوت 
أموالي ولأغلقن عن شتمهم آسماعي.. فألق هذا الرجل وادفع له عشرين 
آلف دینار یصرفها فنا بريه وآخبره ای لین تولیته. قال : ففعلت. ثم 
دعا بالرجل فرفع مجلسه وولاه. 


السرية الرابعة من القسم الأول في ذكاء الفطنة 

کثیرا ما أتى اللوك من تولية الأمور لخامدي الفطن وأهل التغفل. 
ون کانوا أمنا ء صالحين كما وقع لمولانا علي کرم الله وجهه في قضية 
التحكيم لما وجه لذلك أبا موسى الأشعري في مقابلة من هو أدهى اهل 
زمانه عمرو ين العاصيء ذكر الجرجاني آخر كتاب الكتايات ما نصه : 
وحكي عن أبي عمرو بن العلاء أنه قال : بلغني أن عتبة بن أبي سفیان قال 
لابن عباس رضي الله عنه ما منع عليا أن يبعشك مكان أبي موسى ؟ فقال 
عبد الله بن عباس متعه حاجز القتدر. وقصر الدة, ومحنة الابتلاء. أما 
والله لو بعثني لاعترضت في مدارج نفس معاوية ناقضا لما أبرم, وصبرما 
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ا نقض. ا اذا طارء 4ا اذ ا ولكن مضى قدر وبقي 
اق والااخرة خر افير الومنن. فقال في ذلك خريم بن فاتك الأسدي:7) 
مشيرا لهذه القضية : 
لو كان للقوم رأي يرشدون به أهل العراق رموكم يابن عباس 
تشون اه ان مسا ما مثله لفصال الأمر في النتاس 
لکن رموکم بشيخ من ذوي يمن لم يدر ما ضرب آخماس لاسداس 
أنتهى. 

قال سيدنا عمر بن الخطاب رضي الله عنه؛ إني لأستعمل الرجل 
وأدع خيرا ميك ۱ لأنه ا نا وأوسع ذهناء وأشد 3 وأصبر على 
شدة. انتهی. وبعض الناس ينسب هذا القول لرسول الله صلى الله عليه 
وسلم» وا يذكر من ذكاء الفطنة الصادر من الملوك؛ ما روي عن المنصور 
بن أبي عامر أنه قدم عليه تاجر من اليمن بجوهر نفيس وأحجار ياقوت 
كثيرة, فأخذ منه ما استحسته؛ ورد إليه الباقي؛ قصره التاجر في قطعة 
يمانية حمراء وأخذ طریق الرملة على الشطء وكان اليوم حارا فدعته نفسه 
الى التشسیرد في النهر . ٠‏ فنزع ثيابه ووضع الصرة عليها. ودخل ف في النهر 
یتبرد ؛ فمرت حدأة فاختطفت الصرة تحسبها ما. وارتفعت بها الافق 
حتی قطعت ما أدركته عين الرجل, فقامت عليه القيامة حتى أصابته من 
ذلك علة. فلما كان وقت دضع أثمان ما اشتری من التجارء جلس المنصور 
بن أبي عامر لذلك بنفسه. فنظر المنصور الى التاجر فاستبان له ما هو عليه 

من المهانة والكابة بعد النشاط وشدة العارضة. فسأله عن شأنه فأعلمه 
1 : هلا أتيت ت إلينا بحدئان وقوع الأمر ؟ فكنا نستظهر على 
الحيلة. فهل هدیت إلى الناحية التي أذ الطائن إليها > قال : مر مشرتا 
على سمت هذا الجئان الذي يلي قصرك. يعني الرملة. قدعا التصور 
قبرطية اش : جئني بمشيخة آهل الرملة الساعة. فمضی 
وجاء بهم سريعاء , فقال لهم ابحشرا عمن غير حال الإقلال منهم سریعا: 
وانتقل عن الاضاقة دون تدریج, فتناظروا في ذلك 7 ثم قالوا ما نعلم إلا 
رجلا من ضعقائنا كان يعمل هر وأولاده بأيديهم. eT‏ 


07 خریم بن الأظرم روى عن اتنبي صلى نله عنيه رسلم وكمب الاحبار ترفي بالرقة في عهد سيدنا معارية. 
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أقدامهم عجزا عن شراء داية. فابتاع الآن دابة واكتسى هو وأولاده كسوة 
متوسطة. فامر بإحضاره من الغدء وامر التاجر بالفدو إلى الباب» فحضر 
الرجل بعينه بين يدي المنصور فاستدناه والتاجر حاضرء وقال له سبب ضاع 
منا وسقط اليك. فما فعلت به ؟ فقال ها هو ذا يا مولاتنا فضرب بيده الى 
حجزة سراويله وأخرج الصرة يعينهاء فصاح التاجر طريا وكاد يطير فرحاء 
فقال له المنصور صف لي حديثها ٠‏ فقال نعم, قم آنا أعمل في جنان تحت 
نخلة إذ سقطت أمامي فأخذتها > وراقني حسنها. ومنظرها. فقلت إن الطائر 
اختطنها من قصرك لقرب الجوار. فاحترزت بها ودعتني فاقتي إلى أخذ 
عشرة دنانیر عیونا كانت معها في الصرة. وقلت أقل ما یکون من کرم 
فولانا انر ان یسمح لي بها. فأعجب النصور ما كان متد. وقال 
للتاجر خذ صرتك وأنظرها واصدقني عن عددها ففعل وقال ون وات 
یا مولاي ما ضاع منها شيء سوی آلدنانیر التي ذکرها. وقد وهبتها له. 
نال له اا نف نحن آولی بذلك منك ولا ننقض عليك فرحتك. ولولا 
جمعه بين الإقرار عا لكان توابه موفوراء. م اضر للتاجر بالعشرة 
دنانیر ولصاحب الجئان بعشرة دنانیر توابا على تأنيه عن إفساد ما وقع 
بیده وقال له لو بدأتنا بالاعتراف قبل البحث, لأوسعناك جزاءا وإحسانا. 
قال : فأخذ التاجر في الثنا ٠‏ على التصور وقال له : والله لأبثن في 
الأقطار عظمة ملكك. وأييتن آنك تملك طير عملك كما تملك بشرها. فلا 
تعتصم منك ولا توذي جارك فضحك المنصور وقال : اقصد في قولك يغفر 

الله تك. آنتهی. 
وذکر أبن عذاری في البیان الغفرب حكاية أخرى عن التصور بن أبي 
عامر أغرب من هذه تدل على شدة فطنته ودهائه ونصه : قال ابن حيان انه 
أي المنصور كان جالسا في بعض الليالي وكانت ليلة شديدة البرد والريح ش 
والمطرء فدعا اعد الفرسات اقا له آتهض الکن الی قح طلیارش زاف 
فيه, فأول خاطر يخطر عليك سقه الي. قال فنهض الفارس في الحين وبقي 
في الفج في البرد دای والمطرء واقفا على فرسه إذ وقف عليه قرب الفجر 
0 ومعه آلة اخطب. قفا الفا وي : الى أين تذهب 
يا شيخ ؟ قال وراء حطب. فقال الفارس في نفسه : هذا شيخ مسكين 

نهض إلى اجبل عو خطنا نس سين ان تكد رز ده قال : 
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فتركته. ثم فكرت في قول المنصور وخفت سطوته. فنهضت الى الشيخ وقد 
سار عنّي قليلا. فقلت له : ارجع الى مولانا التصور. فقال : وما عسى أن 
ل وا با 9 
ومفله بین یدید ۳ المنصور للصقالية آي عبيد الدار فت فششوه هل تجدون 
فوجدوا داخلها كتايا من تصارى كانوا قد ور إلى التصور a‏ عنده 
المعلومة. قلما 8 الع آمر الل ارا أوليك پتسا 00 01 
الزأهرة فضريت أعناقهم وضربت رقبة الشيخ معهم!8): انتهى. وهذا من 
العجائب التي كادت أن تکون من الاخبار بالغیب, لا مدخل للدها »> فیها. 
ولکنها سعادة محضة. 

0 حكأه HS OEY e‏ و ی 
ال بدريهمات لا آملك ۳۷ أردت الاستفضال ببیعها أتقر 
بذلك. فلقيني ثلاثة أغلمة أتراك فأخذوه مني» ومالي حيلة سواه. ال ۷ 
أمسك ثم استدعى قراشا وقال له : إن نقسي اشتاقت إلى البطيخ» قطف 
في العسكر وانظر من عنده شيء منه, فأحضره فعاد ومعه بطيخ. فقال له 
عند من رآیته ؟ فقال عند الأمیر قلان. فقال فأحضره» فقال له : من أين 
لك هذا البطیخ ؟ فقال جاء به الغلمان فقال : آریدهم الساعة. نذهب وقد 
وی ا قهربهم ا فالتقت ت السلطان الى 
اغلا فا اه والله و ورت لأضرين عنقك: فأخذ ا بأد 0 
فاشترى الأمير منه نفسه بشلاثمائة دینار, فعاد الى السلطان وقال يا سيدي 
قد بعت ذلك العبد بثلاثمائة دينارء فقال له : وقد رضيت ؟ قال : نعم يا 
سيدي. قال اذهب بسلام»91): انتهی. 


۱ قصة الشیخ في آيبان المغرب) لابن عذارى ج 2 مى 290. 
(9) ما بين الملامتن ساقط من (م) و (ش) و (أفك؛. 
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وما روي من دهاء إبراهيم بن الأغلب آمیر إفريقية أن رجلا من 
سجلماسة ذكرت له رفقة توجهت ار e‏ لیدرکها ومعه 
ثلاثة آلاف دينارء قال : فاذا بالرفقة قد فاته تعني, فجعلت أطوي الراحل 
کی ا اي فليا ا وسرت أميالا لقيني سبعة 
من الفرسان فأنزلوني عن دابتي واا الخرج ۳ شیه: ان ذبحي 
فتضرعت إليهم, ٠‏ فقلت : قد أخذتم ديتي مضاهفة. وأنا رجل غريب لا 
آعرفکم. فأطلقوني. فرجعت إلى قایس. ثم سرت إلى القيروان؛ وقصدت 
الأمير إبراهيم بن الاغلب وهو في القصورة. وقلت رجل غريب» وصحت 
وراءها رجل ملهرف. فامر بإدخالي وسالني عن أمري ؟ قصصت عليه 
قصتي » > فأمرتي با جلوس وجعل يأمر وینهی ويسارر بعض من هو معه. 
وظننت أنه نسيني» فلما انصرف قال لخادمه : الحقني بهذا الرجل؛ قركب 
ومضینا في آثره حتی دخل القصر. , فأدخلت في بيت وأنا لا آدري ما ینعل 
بي» فبعد ساعة أتيت بالائدة التي رفعت من بين يديه فوضعت بين يدي 
فاطماننت وأكلت ونمتء. فلما انتبه الأمير من قائلته دعاني فرفعت إليه 
وهو في روشن على باب القصرء وقد فتحت البويبات التي فیه. فأمرني 
بالجلوس إلى جنبه. وإذا به قد دعا حاجبه في الوقت الذي ذكرت له 
قصتی. وقال له : هل وجهت إلى طرابلس خيلا في هذه الأيام ؟ قال : 
نعم» وجهت سبعة من الفرسان. وقد أتراء فتال له مر جمیع من علی بابك 
من ای اناا بعد قبامي من القائلة. ووجه منادیا بأسمائهم. قال 
فوقف خادم بين يدي القصر ينادي فلان بن فلان. فیجوز ناحية. وقال لي إن 
وقعت عيناك على واحد من أصحابك فعرفني به» فکلما مر واحد عرفته به 
فيأمر بوقوفه تاحیة: فلم یزالوا يمرون حتى عرفت السيعة. فأمر بصرف 
غيرهم وأدخل السبعة وأنا جالس إلى جنبه. فقال لهم : أتعرفون هذا الرجل 
؟ فأنكرواء فجعل يلاطفهم حتى قالوا نحن سلبناه» وماله بدار فلان في 
ا خر ج لم تأخذ منه إلا سبعة دنائيرء فقال ا 
امال رقال لى خذ متاعلد. وقال لي أتة تقیم أو تلحق بالرفقة 
لي بالرفقة ؟ فقال لي لم آبرح من 7 
بحبس الرفقه عليك» واني آوجه معك من یصحبك الیها ٠‏ فدعوت الله له 
حسمو عن يمحن رست داق ة فبلغتها سالا بجميع مالي: ٠‏ انتهى. 
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<و ما حكي من فطنة ميض المؤمئين أبي جعفر المنصور العباسي. أنه 

لما دخل المدينة في حجته. قال للربيع وزيره أبلغني رجلا عاقلا عالما 
ليوقفني على دور الدينة, فقد بعد عهدي بدیار قومي. فالتمس الربيع له 

نتى من اعلم ناس واعتلهم: د ی با بیس 


و الى استنجازه. ة فصر ببیت عایکة بیت صید الله سن أبي 
سفیان الأموي فقال : يا أمير المؤمنين هذا بيت عاتكة الذي تقو فد 
الأحوص : 

يا بيت عاتكة الذي أتغزل حذر العدا وبه الفؤاد موكل 
إني لأمنحصك الصسدود وإننسي تسما إليك مع الصدد لأميل انتهى 
ففكر المنصور في قوله وقال : لم يخالف عادته ابعداء بالاخبار دون 
استخبار. إلا لأمر. وأقبل يردد أبيات القصيدة ويتصفحها شيئا فشيئا 
حتى وقف على قوله فيها : 


وأراك تفعل ما تقول وبعضهم مذق لحديث يقول ما لا يفعل 
فقال النصور : يا ربيع. هل أوصلت إلى الرجل ما آمرنا له به ؟ فقال إلى 
الآن ما وصل الیه. فقال : عجله له مضاعفا. انتهى. وهذا من الذكاء 
والفطئة من أمير اللؤمئين المتصرر رحمه اللة>(10). 
السرية الخامسة من القسم الآول في المشورة 

شاور اساك اوا نابحك نائبة ترش وان کنخ می افلا اشرات 
فالعین تیصر ما منها تأى ودنا وا تشر هتا الا محر از 
لا أضر على الرأي من الاستبداد. ولا أنفع في الحزم من الاستعداد» وأما 
ما وقع للرشيد نا استولى عليه وزراؤه البرامكة. فأمر بعض الشعراء مغنية 
فأنشدته قوله : 


(10) ما بين العلامتين ساقط من (ش) و (نف), 


17 


لست ا آجزتنا سا تيد وشفيت ارو ۳ کے فد 
واستبمدت مسسسرة وأاحسسدة اسا العاجز من لا يستيد 
ونوع من 0 0 0 التوصل إلى كفاية من انيت 1 من 
الأعداء. وذلك من الحكم التي اشتمل عليها الشعر كما قيل : 

الت ار .عت دخان وللقموافسي رقتسي الله 


وأما المشورة لو لم تكن أعظم الأسباب. لسعادة أولي الألباب» ما أمر الله 
بها رسوله صلى الله عليه وسلم في قوله تعالى : (وشاورهم في الأمر] مع 
أنه صلى الله عليه وسلم في غاية الاستغناء بأنوار الهداية, با تكفل الله 
له به من آرشاده. ووعده به من ايله وأصدأده؛ وإنما اع الله تعالی بذلك 
ليستن به غيره. لما علم فيها من الفضل الكثيرء قال صلى الله عليه وسلم : 
«ما تشاور قوم إل" هدأهم الله ان آمورهم »۰۱11۱ وقال صلى الله عليه 
وسلم : «المشورة حصن من الندامة. وأمان من الملامة»:12), وقال صلى 
الله عليه وسلم : «لن يهلك امرژ عن مشورة»131), وقال صلى الله عليه 
وسلم : «من نزل به آمر فشاور فيه من هو دونه تواضعا عزم له على 
الرشد »:14:؛ وقال الامام علي کرم الله وجهه : «نعمت الوازرة الشاورة 
وبئس الاستعداد الاستيدادء وقال الإمام عمر بن اخطاب رضي الله عنه : 
الرأي الواحد كالخيط السحيل. والرأيان كالخيطين. والثلاثة آراء كالشلاثة 
خيوط لا تکاد تنقطع. وقال عمر بن عبد العزیز : المشاورة والمناظرة بايا 
رحمة ومفتاحا بركة؛ لا یعضل معهما رأي ٠‏ ولا يفقد معهما حزم. وقال 
بعض الحكماء : من كثرت استشارته. حمدت امارته. وقيل لحكيم : ما 
يؤيد العقل وما يضر به ؟ فقال بویده ثلاثة : التثبت, والتجربة. والمشورة. 
ويضره ثلاثة : العجلة, والتهاون, والاستبداد . وقيل لرجل من بني عبس : 
ما أكثر صوابكم ! فقال : نحن ألف رجل فينا حازم واحد. فنحن نشاوره 
وتطیعه قصرنا آلف حازم. 

(12) لم تقف على تخریجه. 


1:3۱ لم تقف على تخریجد. 
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ویطلب في المشاور آمور : منها أن يكون ذا عقل وافرء قال صلى الله 
عليه وسلم : «استرشدوا العاقل ترشدوا»:15) وقال عبد الله الكامل لولده 
محمد النفس الزكية : احذر مشورة الجاهل وان كان نأصحاء كما تحذر 
مشورة العاقل إذا كان عدواء وقال بعض الحكماء : من استعان بذوي 
العقول» فقد فاز یادراك الأمول. ومنها أن یکون ذا ريه للامور. ولذلك 
قال مولانا علي رضي الله عنه : رأی الشیخ خير من مشورة غلام. ومنها 
أن يكون ذا دين. فان من غلب عليه الدين كان مأمرن السريرة. صوفق 
العزیة. وقد قال صلی الله عليه وسلم : «من أراد أمراً فشاور فيه مسلما 
تقيا وفقه الله لاأرشد اف 


وملهأ أن يكرن ۳ نصيحة ومودتة. فيذلك يمحشس الرأي. وبصدی الفکر , 
قال بعض الحكماء : بترداد الفكر ينجلي عنك القمر«16». ولا يكون ذلك 
الا من ناصح ودود ه ومتها أن يكرن سلیم الفكر من هم قاطع. وغل 
مانع؛ دكن مره 3 ی رأي» وقد ی 
آل كانوا ا الجائع و العطشان 5 الحاقن ول" المضل, ٠‏ يعني 
الذي ضل رحله أو حمله و الطالب. وکان کسر اذا أهمه آمر استسار 
مرازیته, فان قصرواة في الرأي عاقب قهارمته. وقال : أبطأتم بارزاقهم. 
فعلقت خواطرهم بهاء LE‏ في رأیهم. ٠‏ وکان ملوك العجم ذا أرادوا 
مشاورة رجل أعطره قوته وقوت عياله لسنه حتى يتفرغ لبه لأ يراد مته. 
ومنها أن لا يكون له في الأمر غرض, فان الرأي إذا عارضه الهوى 
وجاذبته الأغراض فسد. ومنها أن لا يكون المشاور ممن سبقت له عداوتك 
ثم دعته الضرورة الى مصادقتك. فأظهر لك غاية المحبة والنصيحة فإنه 
يتربص بك الدوائرء ویضمر لك الفرائل. ولا يرتجى صلاحا إلا في فساد ك. 
ولا يرى رفعة إلا في سقوط جاهك. قال الأخطل : 

إن الضغينة تلقاها وان قدمت کالضر«17» یکمن حينا ثم ینتشم 
(15! رواه اخطیب, حدبت ضعيف. 

(16) الغمر مثلث الفین ومحرك. وهر من لم يجرب الأمور. الجاهل الغر. 


في (ش) قالضر. 
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وفي حكمة الهند : إذا أحدث لك العدو صداقة لعلة الحاجة إليك. فمع 
ذهاب العلة ترجع العداوة. كالماء تسخنه فيسخنء فاذا أمسكت عنه عاد 
إلى اصله باردا. والشجرة المرة لو طليتها بالعسل وسقيتها برب النخل ما 
أثمرت الا مراء وكل ذي عقل سليم يدرك ذلك كما قال دريد بن الصمة : 
وما تخفى الضغينة حيث كانت ولا النظر المريض من الصحيح 
روي أن بعض ولاة خراسان قطع يد رجل وكان ذلك الرجل دليلا 
خریتا ثم احتاج ذلك الوالي إلى دليل في بعض غزواته. فلم يجد غير ذلك 
المقطوع, فدعاه وأحسن إليه ثم سار به وقال له : إني أختصر لك الطریق. 
فمضی به في مفازة ثلاثة أيام ثم قال له : اسمع إنك الآن في فلاة بینها 
وین الا » ء ثلالة أيام من كل ناحية كلها سبخاء » قرعاء لا ماء فيهاولا 
و اس تس سم وی فافعل ما بدا لك فمات هو ومن معه 


من الجنود عطشا. ومن کلام الحكماء ا نو ( 
وما أحسن قول صالح بن عبد القدوس 

اذا وترت امراً فاحذر عداوته من يزرع الشوك لم يحصد بها عنبا 
آن الفح وان ابدسی مسالسة اذا روا لته جوم فرصة وی 
وقال غیره : 


ذعرتسه ثم آفسحت الجال له فلا تنم عنه فالذعور يقظان 


السرية السادسة سن القسم الأول قي تدبیر الدرو ب 

هذا من أشد آرکان اللك. فان أهل الامامة الكبرىء والرياسة 
العظمی : بصدد معاداة كل آحد, روی أن المأمون كان في سفر فانعزك عن 
الجيوش لحاجة فلما بعد 2 لقي أعرابيا فسأله الملأمون عن اسمه ویلده. 
فأجابه عن ذلك کله. فقال الأعرابي : قد سألتني فأجبتك. فأنا أسألك من 
أنت ؟ فقال له : أنا جميع العرب. فقال له : إذن أنت من قریش, فمن 
أيهم ؟ فقال له : أنا و ی ا و او الاي 
إذن أنت من بني هاشم. فمن أيهم ؟ قال : تا الذي تعاديه وتكرهه جميع 
بني هاشم . فقال 4 9 أن المأمون, السلام عليك 5 اما ان انتهى. 
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فإذا كان الامام بهذه المثابة فما آحوجه إلى الاعتتاء الكثير بتديير 
مور ارت قال بعض العلماء الحكماء : إن الله تعالى قد جمع آداپ 
الحرب في |7 واحدة» وهي قوله تعالى : (يا أيها الذين آمنوا إذا لقيتم 
فئة فائیتوا واذكروا الله کثیرا لعلكم تفلحون: واطيهوا الله ورسرلة: ولا 
تنازعوا فتفشلوا وتذهب ربحکم. واصبروا. إن الله مع الصابرين). وكان 
رشول الله صلى الله عليه وسلم إذا بعث جيشا اا يقول : «اغزوا 
باسم الله. وفي سبیل اللهء > تقتلون من کفر بالله. لا تغلوا ولا تعتدوا ولا 
تمثلوا دا تقعلوا امرأة ولا صغيراً»:18): وکتب عمر رضي الله عنه الی 
سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه ما نصه : 
إلى سعد بن مالك ومن معه من المسلمين. أما بعد. فإني آمرك ومن 
معك بتقوى الله. فإن تقوى الله أفضل العدة على العدو. وأقوى المكيدة 
في الحرب. وكونوا أشد اختراسا من العاصي منکم من العدو؛ فان ذنوب 
امیش آخوف عليهم من عدوهم. وإنما ينصر المسلسون بمعصية عدوهم لله. 
ولولا ذلك لم تكن لنا بهم قوة. لأن عددنا ليس كعددهم ولا عدتنا کعدتهم 
فان استوينا في المعصية كان لهم الفضل علينا بالقوة, واعلموا أن عليكم 
في مسيركم حفظة من الله يعلمون ما تفعلون. فاستحيوا منهم. ولا تعملوا 
معاصي الله. وأنتم في سبيل الله؛ ولا تقولوا إن عدونا شر منا فلن يسلط 
علينا وان ات۳ > فرب قوم سلط عليهم من هو شر منهم. كما سلط على 
بتي إسرائيل من هو شر منهم. اذ عملوا بمعاصي الله كفرة الجوس: 
(فجاسرا خلال الديار, وكان وعدا مفعولا)» واسألوا العرن من الله على 
أنفسكم كما تسألونه النصر على عدوكم, ٠‏ أسأل الله ذلك لنا ولکم. وترفق 
على المسلمين في مسیرهم. ولا جشمهم مسيرا يتعبهم؛ ولا تقصر بهم عن 
منزل. يرفق بهم حتى يبلغوا عدوهم والسفر لم ينقص منهم ولا من قوتهم. 
فانهم صائرون الی عدو مقیم. جام النفس والكراعء وأقم ن معك في كل 
جمعة يوما وليلةء التكون لهم راحة بهأ. ويرمون أسلحتهم وأمتعتهم, ٠‏ ونح 
منازلهم عن قرى آهل الصلح والذمة. فلا يدخلها من أصحابك إلا من تثق 
بديله؛ ولا ترزأوا احدا من اهلها شيئاء فان لهم حرمة وذمة ابتليتم بالوفاء 


(18) رواه أبو دارود والترمذي وابن ماجة والدارمي والإمام أحمد. 
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بهاء كما ايتلوا بالصير علیهاء فوقوا لهم ما صبروا لکم. ولا تتتصروا على 
ا الصلح. وإذا وطئتم آدنی ارض العدو فأذك العيرن 

بينك وبینهم, . ولا يخف عليك أمرهم, ريك مك قن العرت أن قن اهل 
ا لسن الل ده فان الکذوب لا ينفعك خبره وان 
صدق في بعضه. والغاش عين عليك وليس عينا لك. واذا دنوت من ارض 
عدوك فأكثر من الطلانع. وبث السرايا بينك وبينهم» فتقطع السرايا 
ابعدارهم ومرافتهم. وتتبع الطلائع عوراتهم. واختر للطلائع أهل الرأي 
والبأس من أصحابك, وتخیر لهم سوابق ق الخيلء. واجعل آمر السرايا إلى 
أهل الرغبة في الجهاد والصبر على ألجلادء ولا تحص أحدا بها بهوی 
تبطيع من رت ی أكتر ها خائيت ا ولا یفن طليعة 
ولا سرية في وجه تتخو ف عليهم فيه ضيعة., واذا عاينت العدو فاضمم 
اليك آقاصيك وطلائعك وسراياك؛ واجمع اليك مكيدتك وقوتك. ولا 
تعاجلهم بالناجزة. ما لم یستکرهك ی تبصر عورة عدوك ومقاتله. 
وتعرف الأرض كلها كمعرقة أهلها فتصنم بعدوك کصنیعه بك ثم أك 
حراسك على عدوك. والله ولي أمرك ومن معك وولي النصر لكم على 
عدوكم وهو المستعان ه. 

وهذه الرسالة المباركة ما تركت قليلا ولا كشيرا ما يحتاج إليه في 
الحرب. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم «الحرب خدعة »(19).ه وقالت 
الحكماء : رب حيلة أنفع من قبيلة, وقال المتنبي : 


الرأي قبل شجاعة الشجعان هو أول وهي المحل الثاني 
فالحازم من الملوك هو الذي يدير تملكته بالآراء والمحاولة والاحتياط 

والمداراة التي لا تخل بمنصب اللك. وآخر ما يرتكب قرع الكتائب عي 

وقد أوصى عبد الملك بن مروان أميرا سيره لأرض الروم فقال له : 

تاجر الله تعالی لعباده. فكن كالمضارب الكيس الذي 1 وجد یا جر 

وإلا تحفظ برأس الال. ولا تطلب الغنيمة حتى تحرز السلامة. وكن من 

احتيالك على عدوك أشد حذرا من احتيال عدوك عليك انتهى. 

(19) رراه اليضاري ومسلم وأو دأوود والعرمذي, 
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وينبغي لمن وجه جيشا أن لا يقدم عليه إلا الرجل الشجاع الباسل 
البطل. الرابط الجأش؛ الجريء القلب, الصادی البأس, الممارس للحروب. 
المقارع للأقران, فقه قالت الحا + اس فن الى حولي خی هن لت 
يقود ألف أسدء انتهى. وأول ما يجب عند إرادة الحرب هو إذكاء العيون 
كما تقدم في رسالة مولانا عمر رضي الله عنهء ليكون ما يأتي أمير 
الجيش وما يذر من توقف وحركة وسرعة وإبطاء على معرفة منه. وتيقن 
پسراثر عدوه. فلیختر أمير امیش لذلك قوما عقلاء فطناء نصحاء أوفياء. 
لا يقدر غيره على استخراج ما في ضمائرهم؛ فان ظفر بهم على هذه الصفة 
فقد أصاب حاجته. وان لم يصب على هذه الصفة الا واحدا ضم إليه جماعة 
لا یعرف بعضهم یعضا. وبعشهم مفترقين, فیذلك یعرف صدقهم من کذبهم 
باتفاقهم واختلافهم. حتی لا يقدم على أمر إلا بعد تیقن حاله. وعلی اف 
امیش أن يخفي نفسه على العدو قدر طاقته. فلا تکون له حالة واحدة 
یعرف بها من ملبوس أو مرکوب أو مستقر أو حلية, بل لا یزال يبدل ذلك 
ويغيره في أكثر أوقاته حتى يعمي أمره على عدوه. فإنه إذا عرف بزي 
طلبت غرته. وبحث عليه بكل وجه من وجوه الإذاية والهلاك. فقد اتفق 
ذلك لكثير من الوك قبل الإسلام وبعده وذلك كملك الخيشة بأليمن الذي 
قا م عليه سيف بن ذي يزن حسبما ذكر في السير. وكجرجير ملك التصارى 
ا الذي فعله عبد الله ين ا آیام عشمان بن هفات رضي ال 
عنهما ٠‏ كما ذکره أصحاب الفتوحات. وكقضية علي بن عیسی بن ماهان 
مع طاهر بن الحسين؛ وكقضية أبي الفتح البارسلان التركي مع ملك الروم 
وغيرهم تمن يكشثر ذكرهء ولذلك قالوا : إن أمير الجيش لا يياشر اسرب 
بتفسه بوجه الا إذا رأى فرصة یخاف فوتهاء أو رأى متورطا في حبائل 
العدو ورجا انقاذه. أو رأى ناحية من جيشه يرى فيها خلل ولم يجد من 
يسده غیره. وليجتهد في إخفاء ء شخصه عن عدوه في ذلك ما أمكنه. وأما 
في غير هذه الوجوه فلا ينبغي له أن یباشره. وروي أن المهلب بن أبي صفرة 
رأى في يعض وقائعه مع الترك اضطرابا من أصحابه. فألقى مغفره على 
رأسه وتقدم مستسلما للموت. فأتاه القعقاع بن الأعلم وقال له : أيها 
الأمير ليس لتا عتك غنى: ا أنك لا تحتاج إلى هذا الذي آردت. ولو 
أصبت ما كنا إلا کغنم لا راعي لها لهاء وليس للأمير أن یباشر المكافحة ما 
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الجهادء فثايت قوى الجيش فقصدوا الجلاد حتى هزموا العدو انتهی. وقد 
تقدم لنا في لوا ء اللمتون أن الشيخ عبد الله بن ياسين قال لأميره يوسف بن 
تاشفين : إنه وجب عليك حد لابد أن آخذه منك. فقال له : ما هو ؟ فقال لا 
أذ كره لك حتی آخذه منك فقال له : دونك فکشف القمیص عن ظهره. 
وضريه عشرين سوطا. فقال له : إنك باشرت القحال پنفسك وغررت 
پا لسلمن. 

ومن مکاند. اجرب اتضاذ الکمائن: خالا ویجب أن بختار لها 
الواضع الخفية المنخفضة؛ وینتخب لها من اند أهل التیقظ والجرأة ومن 
لیس به سعال؛ ومن الدواب ما ليس له صهیل, ويكون إقدامهم بعد الثقة 
بإصابة الفرصة, وليكن إيقاعهم كضرام الحريق سرعة؛ ويكون نهوضهم من 
مكمنهم في وقت يظن فيه غفلة الحراسء فا ن كان في الصيف خفي أشد ما 
يكون من الحرء وفي الشتا 0 يكون من البرد ‏ وليكن أكبر همهم 
أفاضل الملوك وأخيار الوزراء. ومن أحسن ما روي في ذلك ما رواه 
الفهري قال : كان نظام الملك وهو الذي تنسب إليه المدرسة النظامية بيغداد 
قد توزر ۳ الفتح بن البارسلان ملك الترك: وکان وزیرا لدبیه من قبله. 
فقاأم پدو لتهما بين قیام. فشد آأرکانها. » وشيد بنیانها؛ واستمال الأعداء. 
ووالى الأوليا 3 وعم احسانه العدو والصديق. وا ملحب والمبغض, والقريب 
والبعيد. حتى ألقى الملك العزيز بجرانه. وذل الخلق لسلطانه. والذي مهد 
ات و تعالى أنه آقبل بكليته على مراعاة حملة الدین. 
فبتی المدارس للعلماء والرباطات للعباد والصلحاء. وأجرى لهم الجرايات 
مشاهردة ورتب لهم الکسا: وعم بای ٠ PEE‏ فلم يكن أحد يختمي 
إلى العلم والی الصلاح الا ونالته کرامتهم الشاملة السابغة في جمیع 
علکتهم؛ وهي مسيرة از أف فة FAR‏ الشام أ ما وراء نهر 1 
جیجون: وما بالشام والسراقين وسمرقند وخراسان ET‏ 
واحسانه. فیخرج من بيوت امراله ف كلك الاسبات الصا طه انعمانه اف 
آلف دیتار في کل سنةء فاشتغل به السعاة عند اللك وقالوا : هذه الاموال 
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يقام بها جيش تركز رايته في سور قسطنطينية, ٠‏ فحمله ذلك على أن قال له 
يوما : يا أبت بلغني أنك تخرج من بيوت الأموال كل سنة ستمائة ألف 
ألف إلى من لا ينفعنا بشيء ٠‏ فبكى نظام الملك وقال للملك يا بني : أنا 
شيخ أعجمي لو نودي علي فيمن يزيد لم أبلغ خمسة دنانيرء وأنت غلام 
تركي لو نودي عليك عساك تبلغ ثلاثين ديناراء وأنت مشتغل بلذاتك. 
منهمك في شهواتك. وأكثر ما يصعد إلى الله تعالى معاصيك دون 
طاعتك. وجيوشك الذين تعدهم للنوائب إذ! احتشدوا جميعا کافحوا عنك 
بسیوف طولها ذراعان. وقسي آقصی مدى مرماها ثلائون ذراعا؛ وهم 
معك مستغرقون قي العاصي والخمور واللاهي. وآتا آقمت لت كينها 
يسمى جیش الیل إذا نامت جيوشك قامت جيوش الليل على آقدامهم 
صفوفا بين يدي مولاهم. ااا دموعهم؛ ٠‏ وأطلقوا بالدعاء آلسنتهم. 
ومدوا إلى الله أكفهم, يدعون لك وطيوشك فاتت وجيوشك في خنفارتهم 
تعیشون. وببرکاتهم تمطرونء وبدعواتهم ترزقون, تخرق سهام دعاتهم إلى 
السماء السابعة وتجاوزها بالدعاء والتضرع. کک ابو الفتح وقال لنظام 
الملك : يا أبت أكثر لي من هذا اخیش. فجزاك الله على حسسن نظرك 
را 


السرية السابعة من القسم الأول فص جباية المال 

إذا أخذ المال من وجهه ووضع في محله أمدته اليركات. وحفظته 
العتایات. فكان نافعا لصاحبه. وإن كان قليلاء مکنولا بالله وكفى بالله 
کشیلا: وان كان مجموعا من تهاوش أذهبه الله في نهائر:20) وإن كان 
کثیرا فهو كأمس الدابر» وهو على الوصف الحمود مادة الملك. وآغزر 
عناصره» وأقوى مؤيده وناصره. وقد صنع أرسططاليس للاسکندر الشكل 
الدوري المعروف عند الحكماء. وكتب عليه : العالم بستان سياجه الدولة. 
الدولة سلطان تعضده السنة. السنة سياسة يسوسها الملك. اللك راع يؤيده 
الجيش» الجيش أعوان يكفلهم المال. المال رزق تجمعه الرعية. الرعية عبید 
يقودهم العدل. العدل مألوف به صلاح العالم. العالم يستان. انتهى» وقولنا : 
وهو على الوصف المحمود اي إذا أخذ من وجهه وصرف في محله. هذا 


(20) في الأصل "نهایر" وصرایه "نهاتر", 


القيد لابد منه فى كرنه نافعا لصاحبه. والا كأن وجوده كعدمه وکثرته 
كقلته. رهذا مشاهد الضرورة كم رأينا وسمعنا من جمع من الأموال ما لا 
يعد فلم ينفعه عند الحاجة إليهء > بل يكون ماله أشد ضررا علیه. ولذلك كان 
رسول الله صلى الله عليه وسلم وخلفاؤه الراشدون لا يدخرون الأموال بل 
یبذلونها في وجوههاء ويصرفونها في حقوقها. فقد قدمت على رسول الله 
صلى الله عليه وسلم الأموال الثقيلة فجلس إليها اع م 
درهم واحد» «وقدمت على عمر رضي الله عنه خزائن كسرى التي ليس 
على وجه الأرض أكثر منها وله آف‌ضر ولا اين من الذهب والفضة 
واليواقيت والجواهر والمسك والعنير والحلي واخلل فوضعت في السجد. 
فجلس آلیها فلم يقم حتى لم يبق منها درهم واحد>21۱) وما ذاك إلا أن 
ادخارها غير نافع؛ وإنما ینفع ادخار الرجال وما یقوم بهم من آلات اخرب 
والکراع» li‏ + بیوت الرجال» خير هن بيرت الاموال: لقوله تعالین 

(وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة ومن رباط الخيل) وكان بعض الحكماء 
۳ : عدو اللك بيت ماله وصديقه جنده. فاذا شمف آحدهیا قوى 
الآخرء فإذا ضعف بيت ال مال ببذله للحماة قوي الناصرء اشد باس اند 
وأدرك الملك كل ما آراد, واذا قوی بيت الال بالاختزان ضعف الحماةء وقل 
الناصر. وهان ۳۳ املك قوثب عليه الأعداء انتھی؛ »> وقد اون بعض 
اللوك ولده فقال له : يا بني لا تجمع الأموال لعتقوی بها على الاعداء. فان 
في جمعها تقوية للأعداء. فانك اذا جمعت الأموال ضعفت الرجالء 
فاحتقرك الصديق ووثب عليك العدو انتهی. 

ولا قأ م أبو عبد الله داعية بني عبيد في قبيلة كتامة على أمراء 

أفريقية al‏ لدعوته البرير وزحف بهم إلى السلطان زيادة الله القائم 
بدعوة بني العباس جعل زيادة الله يعطي للناس بلا عدء بل يحثو للرجل ما 
يحمله من آلذهب بالاطیاق. معطي هن اليل والسلاح فيخرج من عنده 
ویذهب للداعية؛ فلم ينفعه ماله الدخر حين احتاج الیه. لأنه انما كان ادخر 
عداوة الناس لا احتجن علیهم مال الله الأخوذ لأجلهم. اتا يتربصون به 
الدوائرء فلما آمکنهم القیام لم ینقعه حينئذ دقع ! الال بعد فوات محله. 
وهذا دلیل علی عدم الانتفاج بالمال الدخر عن أهله. 


0۱ ما بين العلامتون ساقط من (م) و (ش]. 
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وأما قلة البركة فيه فإنه روي أنه لما مات هشام بن عبد الملك بن 
مرران خلف جلف أعد عشر اناء وكان أوصى لهم يمال فاقتسموةه فناب كل 
راید منهم ألف ألف دينار؛ ثم إن الله تعالى محق ذلك كله في مدة قليلة. 
نی ما كان بری من ولد أحد إلا وهو فقيرء ولقد شوهد آحدهم يوقد في 

دير المماء: مل» بطنه, ولا حضرت الوفاة عمر ين عبد العزیز رضي الله 
۳ أولاده وكانوا أحد عشرء فلما نظر إليهم یکی وقال : بأبي وأمي 
من خلفتهم بعدي فقراء. فقال له مسلمة بن عبد الملك : تعقب يأ امير 
امزمنين فعلك؛ وتدارك أمرك. وأغنهم فما يمنعك أحد في حياتك, ولا 
برنجعه الرالي بعدك. . فنظر إليه مغضبا وقال : يا مسلمة. منعتهم إياه في 
عباتي ؛ وأشقى به بعد موتي. أما ولدي فبين رجلین. اما مطيع فالله رازقه 
رکافبه؛ وإما عاص فلم أكن لأعبنه على معصية الله. ثم التفت إلى بنيه 
رفال : إني لم أترك لكم مالا ولكني تركتكم وما لأحد قبلكم اتباعةء ولا 
نفع على واحد منكم عين أحد إلا ويرى له عليه حقا > فلما مات خلف بضعة 
عشر دینارا, فجهز منها بخمسة:؛ واقتسموا الباقي. . فحصل لكل وأحد 
تلا یه أرباع الدینار. ثم إن الله وسع عليهم حتى إن أحدهم جهز مائة فارس 
من خالص ماله في سبیل الله تعالی. 

القسم الثاني : فیما یکرن به حسن اللك وکماله. ویظهر به رونقه 
«جماله رفیه ثلاث سرایا. وخصال حميدة ومزایا. 


السرية ازأولی من القسم الثاني في الجود 
5 أما الدرجة العلیا من الجود فهي خاصة بنيينا مولانا محمد بن عبد 
صلی الله عليه وسلم: فان الله سبحانه وتعالى قد كتب في الأزل 
بلسان 0 أنه لو لاد 1 لم تخرح الدئيا من العدم(22؛ وذلك آمر واضح 
شهبر صريع , كما تال البصيري في بردة المديح : 
فان من جودك الدنيا | وضرتها 55 , علوساك علم اللوح والقلم 
ماري ۲ الرجرد ولا يجارى. قال جابر بن عبد الله ل ای رضي الله 


00 
۶ عذرار 1-0 رلم نلف هلى 7 3 ۳ اثر. 
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عنهما كان رسول الله صلی اله عليه وسلم : أجرة آلا ی با شیر وا رد ها 
یکون في رمضان إذا لقيه جبریل. وکان اجود بالخير من الریح الرسلة23) 
انتهی. وسأله رجل فاعطاه غنما بين جبلین. فرجع إلى قومه فقال لهم : 
أسلمواء فان محمدا يعطي عطاء من لا يخشي الفاقت. وأعطی صفران بن 
أمية مائة من الابل. ثم مانة آخری. ثم مائة آخری. فکان صفوان یقول : 
كان محمد أبغض الناس الي. فما زال يعطيني حتى صار أحب الخلق الي. 
وأعطى المؤلفة أزيد من ألف بعير في يوم واحد» ورد على هوازن سبيهم 
وکانوا ستة آلاف. وأعطى العباس بن عبد المطلب رضي الله عنه من الذهب 
ما لم يطق حمله. وجيء يوما بتسعين ألف درهم ففرقها وما رد سائلا حتی 
فرقت, وأهدي له طبق فيه رطب وقثاء » فرده لو ذهباء وكان صلی الله 

عليه وسلم 00 : «الخلق عيال الله وأحب الخلق إلى الله أنفعهم 
لعیا له »۰۱24۱ ويقول : «الكريم قريب من الله. قريب من الناس» قريب من 
الجنة. بعید من الناروالبخیل بعید من الله بعید من الناس بعيد من الجنة 
قريب من الثار« (25)؛ وقال : «اصطناع المعروف يقي مصارع السو ء »(26) 
وقال لبلال : «أنفق ولا تخش من ذي العرش اقلالا »(۰:27 وقال له رجل 
أوصني يا رسول الله ققال له : «لا تحقرن شيئا عن المفزوك أن تایه ولو 
أن تفرغ من دلوك في إناء الستقي. أو تلقي أجاك بوجه طلق »(28)ء وقال : 
« هل العروف في الدنيا هم أهل العروف في الآخرة »(29). 

واقتدى به صلى الله عليه وسلم 7 وأهل يغه روي أن أبا بکر 
رضي الله عنه أنفق على رسول الله صلى الله عليه وسلم ثمانين ألفاء 
وروی أنه خرج عن ماله ثلاث مرات. وورد عليه في صدر خلافته مال من 
بعش العمال فصبه في المسجد وأمر فنودي م 
صلی الله عليه وسلم دين أو عدة فليحضرء فجاء أبو أيوب وقال : 


(23) رواه اليخاري بلنظ آخر. 
(24) رواء الطيراني في الکییر. 
9 رواه الترمذي. 

(26) رراه اليخاري. 

(27) رراه الطيراتي في الكبير. 
281 رواه مسلم پلقظ آخر. 
(29) رواه الطبراني في الأوسط. 
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رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لي : «إن جاءني مال أعطيتك هكذا 
وهكذا وهكذا وأشار بكفيه» فتال له ا : اذهب فخذ. قال فحفتت 
حفنة فقال : عدها. فوجدت فيها خمسمائة دینار. فقال عد مثليها. 
فانصرفت بألف وخمسمائة, ثم قسم الباقي على المسلمين. 

وكان عمر رضي الله عنه یلیس المرقع ويأكل الخشن ويعطي نفائس 
الذخاثر للمسلمين. ولا يرضى بإعطاء القلیل, وكان يقول اذا أعطيت فأغن. 
وما فتح العراق وجيء إليه من المال با لم ير مثله قيل له : أدخله بيت 
المال. قال : لا ورب الكعبة. لا یری تحت سقف بيت الال حتى یقسم, 
فغطي في المسجد بالأنطاع؛, اول اسان ريرك الله كران الله 

عليه وسلم. ٠‏ فلما أصبح ورأى الذهب والفضة والدرة والياقوت والزيرجد 
يعلألاً بکی. فقيل له : ما هذا يوم بکاء» ولكنه يوم شكر وسرور. فقال : 
والله ما كثر هذا في قوم إلا رجع بأسهم بینهم. ٠‏ ثم توجه الى القبلة وقال : 
اللهم إني آعوذ بك أن أكون متدرجا. > فاني آسمعك تقول «سنستدرجهم من 
حيث لا يعلمون» ثم قال أب اق فأتى به أشعر ا 
سواري کسری فقال البسهما > ففعل فقال : قل الله أكبر, فقال: 
أكبر : فقال : قل الحمل لله الذي سلبهما كسرى لكفره» وألبسهما 0 
من بني مدلج لایانه. ولم يعط سراقه سوى السوارین؛ وكان فيهما غنى 
الاید . وقسم سائر المال على السلمین» ولم يدخر منه شیناء واغا أعطى 
السوارین لسراقة لأن التبي صلی الله عليه وسلم قال له یرما وقد نظر إلى 
ذراعیه : «كأني بك وقد لبست سراري کسری, فقال سراقة ملك اللوك. 
قال و ی ی : إن الذي آدی 
ال ی : لا كنت آنت آمینا کان الناس كلهم اماه 
ولو رتعت لرتعوا. فقال : نعم. 

وکان عشمان رضي الله عنه ذا جود وعطاء ء یتبع بعطایاه وجوه البر : 
فقد روي أنه كا اراق شوه هشن الله عليه وسلم أن یغزو تبوکا رغب 
الناس في النفقة في سبیل الله تعالی» فقال عشمان : علي مائة بعیر 
باقتابها وأحلاسها. ثم رغب صلی الله عليه وسلم في النفقة في سبیل الله 
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فقال عثمان : وعلي مائة أخرى بأقتابها وأحلاسها. ثم فعل مثل ذلك في 
الثالشت ا ا ا SS SS‏ 
هذه »(۰۱30 وکانت في المدينة المشرفة بثر جدیدة لرجل من الیهود فما 
يسقي أحد منها إلا بشمن. فاشتراها عشمان بأربعين آلفا وصرنها 
للمسلمين, ركان ات امسخوييت فلت( الله صلی الله عليه وسلم : 
«من اشتراه وزاده فى المسجد فله الجنة. فاشتراه عكمان بعشرين آلفا 
وأدخله السجدد31», قال الحسن البصري : شهدت عثمان بن عفان يخطب 
وأنا قد راهقت؛ فلم أر منظرا اخ عند د يفوك اتف الئاس 
أغدوا علي كسوتكم فيجاء ء باحلل, فتقسم بينهم حتى إنه والله يقول : يا 
معشر السلمین: , آغدوا علي السمن والعسل فیقسم بیتهم. ثم قسم بینهم 
الطیب من المسك والعنبر وغیره, والاعطیات دارة والخير کثیر انتهی. 

وکان الامام علي رضي الله عنه في الدرجة العلیا من اشود. قدم 
علیه اشراب فقال : يا ابن عم رسول الله صلی الله عليه وسلم. رفعت إليك 
as‏ إلى الله قبل أن أرقا اليك فان أنت قضيتها حمدت 
الله وشكرته» وان لم تقضها حمدت الله وعذرتك. فقال له : خطهاء فإني 
أكره أن أرى عليك مذلة السزال. وكذلك كان يقرل رضي الله عنه كل من 
عرضت له حاجة عندي فلیرفعها إلي في کتاب. فاني أكره أن أرى ذل 
المسألة في وجرهکم. ل الى ا إني عار وأنا فقيرء فقال 
علي لغلامه : يا فتى ا نت بالحلة الفلانية. قدفعها الى الأعرابي فلبسها 
وقام بين يديه وأنشد : 


إن نلت حسن ثناء نلت مكرمة 
أن الثناء ليحيي ذکر صاحبه 
لا تزهد الدهر في عرف بدأت نه 


30 رواه البخاري في كتاب التغسير. 
31 روآأه البشاري ومسلم. 


وسوف أكسوك من باقي الثدا حللا 
وليس تبغي مما قد نلته بدلا 
كالغيث يحيي نداه السهل والجبلا 
کل امرؤ سوف یجزی بالذي فعلا 


فقال علي رضي الله عنه : هات يا فتى الدنائير التي عندك وادقعها 
للاعرایی؛ ثم قال له يا أعرابي آما الحلة فلمسألتك. وأما الدنانیر فلأديك. 
كانت مائة دیتار. سمعت رسول الله صلی الله عليه وسلم يقول : 
E 0‏ نتهی. 
وألکنه. ۱ 0 + كذبت والله لو 
كان لعلي بيت تبر وبيت تبن لأنفق تبره قبل تبنه. وما كان علي قط في فئة 
مسب او ع ا و ٠‏ فقم 
فیه فضة کفیرة ر کا شير لوه | وقال : یا تفا دج 
وغري غيري ويا حمراء احمري وغري غيري. ثم آمر بقسم جمیعه على 
النأاس وان كيه فرش ودخل دسي : الان استرحت والحمد 
لله. وحسبك من منقبة في جوده رضي الله عنه جوده بنفسه في الليلة التي 
مكرت فيها BEE‏ الله صلی الله عليه وسلم. , التي أنزل الله في 
شأنها قوله تعالى : [وإذ يمكر بك الذين کفروا) الآيةء فقد فدى رسول الله 
صلی الله عليه وسلم بنفسه؛ قليس لباسه. وارتدی بردائه. وقال لرسول الله 
صلى الله عليه وسلم انج بنفسك ودعني في مكانك أقيك بنفسي. ٠‏ فنام 
علی فراشه وقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم آرخو الله آن يفيك 
شرهم(33)» وروي أن الله تعالى قال في تلك الليلة شبریل ومیکائل 
عليهما اس إني آخیت بينكما: وجعلت عمر أحدكما أطول من عمر 
الآخرء فأیکما يه ثر صاحبه بالزيادة فاختار كل منهما أن تكون الزيادة له 
فأرحی الله إليهما : هلا كنتما مثل علي بن أبي طالب آخيت بينه وبين 
تبيي محمد فبات على فراشه يفديه بنفسه ويؤثره بيالحياة. اهيطا ال 
ای وم ی ام ی و ی N‏ 
وفي ذلك أنزل الله اا ا و ل 
(32) رواه ابن عساکر في تاربخه. والأصفهاني في ترغیبه. 


(33) رواه الطبراني. 
(34) متفق علید. 


هذا يعض البعض مما روى عن الخلفاء الراشدين رضوان الله عليهم 
في هذه الخنصلة التي هي الجرد. واا ق الا هیر من السا فإنه لا 
يمكن أن يجمعه ديوان وذلك کامسنین السبطین رضي الله عنهماء وابن 
عياس واین جعفر وابن عرف وطلحة بن عييد الله ومن لا یحصی من 
المهاجرين والأتصار. 

وأما أجاود الملوك من الدولتين الأموية والعياسية ومن يعدهماء فلو 
ذهينا الى ذكر القليل من ذلك لخرجنا عن المقصود. ولا بأس بالإلمام ما فيه 
غرابة أو طرفة أو حكمة: E e E‏ 
رضي الله عنه أنه مرض مرة فاستبطأ الناس في عيادته فسأل فقيل له : 
إنهم يستحيون منك لمالك عليهم من الديون. فقال : أخزى الله مالا يمنع من 
زيارة الإخوان. فأمر مناديا ينادي من لقيس عليه مال فهو في حل. ٠‏ فازدحم 
الناس عليه حتى كسرت عتبة بابه من كثرة العواد » ووقفت عليه امرأة يوما 
وقالت له : أشكو إليك قلة الجردان في بيستي. تعني القثرانءٍ فقال : ما 
أحسن هذه الکنايت فأمر أن لا بیتها با خنطة والادام وسائر الأقوات:. ومن 
ذلك ما حكى عن عرابة الأوسي الذي قيل فيه : 
رایت عرابة الوسسي ببسو إلى الخيرات منقطع القريسن 
إذا ما رايسسة رفعت لجد تلقاها عرابة بالیمین(35) 

قیل إنه لا ضعف حاله في آخر عمره خرج ال لى السجد ویده الیمتی 
على کاهل غلام. ویده الیسری على کاهل غلام. وهما یقودانه لانه صار 
أعمدى: فلقیه رجل في طريقه فسلم عليه وقال له : اني رجل غريب 
انقطعت بي السیل, ونفدت نفقتي وقصدتك لتعیننی با يجري الله على 
پديك : فرفع يديه عن الغلامين وقال له خذهما مباركا لك فيهما, للها 
لك عرابة غیرهما. وجعل یقول + من يأخذ بيدي الى السجد وأجره على 
الله. ومن الأجواد عبید الله بن أبي بکرة صاحب رسول الله صلی الله عليه 
وسلم ومولاه؛ روي أنه كان ينفق على جیرانه أربعين دارأ عن يمينه وأربعين 
عن يساره. وأربعين اشفا تفن حلت يقوت الجميع ويكسوهم ويضحي 
لهم. وكأن يعتق كل عيد مائة رقبةء. وروي أنه اشتری يوما جارية بعشرة 


(35) عرابة بن أرس الحارئي الأتصادي من سادات المدينة الأجراه المشهسررين:؛ أدرك حياة الثبي صلى الله عليه وسلم» وأسلم 
صغيرا ترفي پالدينة من "الاصابة" ج 2 ص 73 


آلاف وقال لغلامه انت بدابة تحمل علیها. فقال له رجل : هذه دابتي فقال 
احملوها عليها إلى داره. ومن الأجواد مخلد بن يزيد بن المهلب بن أبي 
صقرة : کان كابيه وجده واهل بيته الهالبه. انشده رجل : 
آل الهلب قوم ان تسبتهم كانوا الأكارم آباءا وأجدادا 
لو قیل للمجد حد عنهم وخلهم ما احتکمت من الدنیا لا حادا 
إن المكارم أرواح يكون لها آل دون العا اة 
فأعطاه مائة ألف درهم» ثم عاد إليه فقال له مخلد : ألم تكن أتيتنا 
قريبا فأجزناك. قال : بلى: ولكن ذكرت قول الكميت فيك : 
سألتأه الجزيل فما تلكا واعطسی فرق منيتنا وزادا 
eS‏ فأعطى ثم عدت له فعادا 
ل ومات مخلد هذا في حياة أبيه 
يزيد» وصلى عليه عمر بن عبد العزیز, وقال : اليوم مات فتى العرب. ولو 
أراد الله بأبيه خيرا أبقاه له. ثم أنشد عمر بن عبد العزيز فيه متمثلا : 
على مشل عمرو تذهب النفس حسرة وتصحى وجوه القوم مغبرة سودا 
ومن أجاود العرب المضروب بهم الأمغال في الدنيا معن بن زائدة 
الشيباني 5 آم ع الدولتن ألمروانية والعبأسية؛ روق آن الصاحب بسن 
عباد فرق على الناس كسا کشیرة. فسمم بذلك بعض شعراء زمانه فکتب 
اليه بهذه الابیات : 
أيا من عطایاه تدنسي الغنی الى راحتصي من نسأی أو دنا 
وحاشي 2 الدار شون فسي ثياب من الخسر إلا انا 
فقال الصاحب : قرأت في آخبار معن بن زائدة أن رجلا سأله مركويا 
فامر له بناقة وفرس وبغل وحمار وجارية ونعل وقال لو علمت مرکوبا 
غير هذا لأمرت لك به. وأنا قد أمرت لك بجبة وقمیص ودراعة وفروة 
وسراويل وعمامة ومنديل ومطرف ورداء وكساء وجورب وخفین. ولو علمت 
ملبوسا غير هذا لامرت لك به انتهی. وروي أن رجلا قصد معنا فقيل له : 
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هو داخل هذا البستان. فأخذ عودا فنقش فيه هذا البيت وجاء الى مدخل 
الماء للبستان فألقاه في الماء والبيت هو هذا : 
أيا جود معن ناج معنا بحاجتي فليس إلى معن سواك رسول 
فدخل الماء بالعود فرآه معن فأخذه وقرأه وقال : انظروا هل يالباب 
أحد ؟ فوجدوا الرجل فأدخل عليه وقال له : أنت صاحب هذا العود ؟ قال 
نعم. فأمر بانزاله في محل. وبعث إليه مائة ألف ووضع العود تحت 
وساده. قلمأ كان الغد قرأ العرد أيضا وبعث اليه مانه آلف آخری: وفي 
اليوم الثالث قرأ العود وبعث إليه بمائة ألف آخری. فلما رأى الرجل كثرة 
المال الذي وصل اليه فاستعظمه وخاف ألا يبقى له. فجمع تلك الأموال 
وذهب بغیر استئدان فلما كان یت O‏ و ی 
فقال معن : عرمت أن أبعث إليه کل يوم مائة آلف كلما قرأت شعره حتی 
يفنى جميع ما في بيوت أموالي. كان معن بن زائدة يتصرف لبني أمية في 
أنواع من ا وكان منقطعا الى يزيد بن عمر بن هبيرة أمير 
العراقین. ذ فلما وقعت الحروب التي بين أبن هبيرة وأبي جعفر المتصور أبلى 
فیها معن بلا عظیما. فلسا قتل ابن هبيرة خاف معن فاختفی, واشتد 
طلب آيي جعفر له. وجعل لمن يأتيه به عشر دیات. قال معن : فلما طال 
بن الام تعرضت للشمس حتی حال لون وجهي . وخفشت عارضي » وليست 
جبة صوقف. ورکبت جملا. وخرجت في زي الاعراب متوجها الى البادیت 
فلما خرجت من باب الدينة تبعني آسرد متقلد! بسیفه. حتی |ذا بعدنا عن 
الحرس قبض على خطام البعیر وأناخه. وقبض على بديء نقلت له : مالك ؟ 
فقال آنت طلبة الملك. فقلت : ومن آنا حتی يطلبني اللك. قال : آلست 
ابش ان فلت له لسك مه ا آنا عر يتيك مت »لیا وا ت 
منه امد قلت له : عندي جوهر هو أضعاف ما جعله | المنصور لمن يأتي بي 
إليه. فخذه. ولا تكن سيب سفك دمي. فقال : هاته. فأعطيته إياه. فلما 
نظر إليه قال : صدقت في قیمته. ولكن لست أقبله منك حتى أسألك عن 
شيء. فإن صدقتتي أطلقتك, فقلت : قل. فقال : إن الناس قد وصفوك 
ی وت نالك كله قلا قلت لا. قال : فنصفه ؟ قلت 
لا قال فثلثه ؟ قلت لاء حتی بلغ العشر فاستحییت, فقلت آظن أني فعلت 
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, قال : ما ذاك بعظیم, آنا رجل رزقي من المنصور كل شهر عشرون 
0 وهذا آخوهر قیمته آلوف دنانیی وقد وهبته لك ووهیتك لحودك 
المأثور بين الناس, ولتملم آن في الدنیا من هو آجود منك. فلا تعجيك 

نفسك. ولتحقر بعد هذا كل شيء تفعله, ولا تتوقف عن مکرمة. ثم رمى 
العقد في حجري وأطلق خطام البعير وقال : انصرف في حفظ الله. فقلت 
يا هذا قد قد والله نصحتني وأحسنت إلي؛ , فخذ ما دفعته لك فإنتي عنه في 
غ ٠‏ فضحك وقال : اردت أن تکذبنی في مقالتي هذهء والله لا خذت 
في معروف ثمنا أيداء ومضی لسبیله. قال معن : فوالله لقد طلبته بعد أن 
و و و 

مختفيا إلى أن كان يوم الهاشمية. وکانت في ذلك الیوم مقتلة عظيمة. 
وکان معن متواریا بالقرب. وهو يوم ثار فيه جماعة من أهل خراسان على 
أبي جعفر في | المدينة التي بناها السفاح ار وت الهاشمية؛ فخرج 
معن متلشما فتقدم وقاتل بين يدي المنصور قتالا عظيما أبان فيه نجدة 
وشهامة. وفرق القومٍ شذر مذرء فلما أفرج عن المنصور قال : من أنت ؟ 
فکشف لخامه. وقال آنا طلبعك يا أمير المؤمئين. أنا معن بن زائدة فأمنه 
وکساه وحباه وصار من خواصه. وقال في ذلك شاعره المنقطع إليه مروان بن 
أبي حفصة قصيدة بديعة يمدحه بها فأعطاه علیها مائة آلف درهم. فروي أن 
معناً دخل يوما على التصور فقال لاهیه يا معن آتعطي ابن أبي حفصة 
مائة آلف على أن قال فيك : 


معن بن زائدة الذي زيدت به شرفا إلى شرف بنو شييأن 

فقال لا يا أمير المؤمنين إنما أعطيته ذلك على قوله في هذه القصيدة : 
ما زلست يوم الهاشمية معلنا بالسيسف دون خليفة الرحمان 
فمنعست حوزته وكنت وقاءه من وقع كل مهند وسئان 

فقال أحسنت: انتهی. 

وقد جمح بنا القلم عما نحن بصدده من الاختصار, لأن النفوس 
تستلذ مطاعم الکرم وان كان حبله الیوم قد اتقطع وانصرم. والراد انا هو 
الإشادة بفضيلة الجودء الذي اتفق أهل العقول المتقدمون والتأخرون غا 
انه فصوت سنن كل اجد مسر دم قال امكف آن ارو اماس الا 
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وکساله. وحسنه وجماله, تعنو له الوجوه. وتدل له الرقاب. وتسترق يه 
الأخرار: وتستمال به الاعداء. وتحقن به الدماءء فکم من شخص فارق 
پسبیه وطته وأهله وأحبایه. . وکم من تارك لاجله دينه وملعه. تس حق الناس به 
أحوجهم إلى عطف القلوب علیهم. وصرف الوجوه إليهم. وهم اللوك وولاه 
الأمر. انشهيى. 

وقد حکی أن الامام آبا الوليد بن رشد الجد‹36) لما سمع E‏ 
الشیخ أبي ال مق دوع سر درون ای وجه صاحبا له 
وقال له : الزم هذا الرجل حتی تستقری أحواله على التماه , وأخبرني بذلك. 
فلازمه ذلك الرجل سنة کاملت فلما رجع إلى ابن رشد قال الخال الخير 
عنه أنه رجل خدور آمرره كلينا على الصدقة. فقال أبو الوليد : لعله من 
قوم و 5 الوجود . ینفعل بالجودء انتهی. هذا مبلغ علم أبي الولید في 
شأن من لم يدر ما وراء ما هو فيه والمراد من حكاية هذا الكلام قوله. أن 
الوجود ينفعل بالجود. فانه صحيح لا يحتاج إلى برهان. دليله المشاهدة 
والعيان. 

وليكن هذا القدر كافيا في هذه السرية. والا لو أراد الانسان أن يعد 

من اشتهر بالجود في الاسلام والجاهلية. , لأعجزه ذلك من الملوك وغیرهم 

مثل حاتم الطائي ومعاصره. ارس بن حارثة. وهرم بن سنان؛ وعبد الله بن 
جدعان. وأبي دلف العجلي» وكعب بن مامة. والبرامكة : يحيى بن خالد 
الذي قيل فيه البيتان اللذان ا رياح الاشتهارء وبلغا مبلغ الليل 
والتهار, وهما : 
سألت الندى هل أنت حر ؟ فقال : لا ولکنتی عييد ليحيى بن خالد 
فقلت شراء ؟ قال : لا بل ورائة ملكتي عن والد بصد رالد 

وولدیه جعفر والفضلء فقد آفرد الشاس اا جودهم وم‌آثرهم 
یالتألیف, ومثل الفضل بن سهل وأخيه الحسن بن سهل. ومثل طاهر بن 
ا سین الخزاعي وولده عبد الله بن طاهر وغیر من ذكر من يفوت العد» و لا 
ينتهي إلى حد, والله واسع علیم. 


(36) أبو الرلید زعيم ققهاء رقته بالأندلس والمغرب رمقدمهم الممترف له بصحة النظر رجردة التأثیف ولي اء الجماعة بشرطبة 
نة 1 01ع وفه كتاب «البيان راتحصین ت 528م 126 آم شجرة النرر ج [ص 142. 
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السرية الثانية من القسم الثاني في الشجاعة 


هذه الخصلة بها تظهر سعاده أهل الرياسة؛ وتتم المقاصد لولاة الأمر 
وتالا فمن خلا منها لم يتم آمره. ولم يلح في مشارق الكمال 
بدره» ولذلك كان رسول الله صلى الله عليه وسلم في المحل الأعلى منهاء 
قال ابن عمر رضي الله عنهما يناد رابك افر مر ونون ال الله 

عليه وسلم ولا آنجد من رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقال مولانا علي 
رضي الله عنه : كنا إذ! اشتد البأس واحمرت الحدق اتقینا پرسولٍ الله 
صلی الله عليه وسلم. قفا دكن اعد SR‏ إلى العدو مته, وقال أنس 
رضي الله عنه كان النبي صلی الله عليه وسلم آشجع الناس. ولقد فزع أهل 
المدينة ليلة فانطلق الناس قبل الصوت فتلقاهم رسول الله صلى الله عليه 
وسلم راجعا قد سيقهم إلى الصوت واستیرا الخبر على فرس لأبي طلحة 
عري والسيف في عنقه. وهو يقول : لن تراعوا لن تراعوا. وقال عمران بن 
الحصين رضي الله عنه : ما لقي رسول الله صلى الله عليه وسلم كتيبة إلا 
كان اول من یضرب. انتهى. 

قيل ما من شجاع إلا وأحصيت له فرة سوى رسول الله صلى الله 

عليه وسلم فقد اتفق المؤالف والمخالف على أنه ما تكص قط ولا أحجمء 
تقد عضر المراقف الس وم عا ل كين با مرةء وهو مقبل غير 
مديرء وقد قيل للبراء بن عازب : أفررتم عن رسول الله صلى الله عليه 
وسلم يوم حنين ؟ فقال : لكن رسول الله صلى الله عليه وسلم لم یفر. لقد 
رأيته على بغلته البيضاء يركضها نحو الكفار وهو يقول : 

أنا النبي لا كلذب اما ان عست الطلفت 

وكان عمه حمزة وابن عمه علي بن أبي طالب رضي الله عنهما أشد 
الناس إقداما بعده صلى الله عليه وسلم. وقد تقدم بعض اا مولانا علي 
رضي الله عنه, وأما سيدنا حمزة رضي الله عنه فيكفي فيه ما روي أن 
رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : جاءني جبريل فأخبرني أن حمزة 
مکترب في أهل السماوات : حمزة بن عبد الطلب اند الله :و انتة رسوله. 
وکان یوم بدر معلما بريش تعامة أحمرء ولا آسر عبد الرحمان بن عوف 
أمية ين خلف: وایته قلا > قال له : يا عبد الرحمان من العلم يريش نعامة 
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أحمر ؟ قال : حمزةء قال ذاك الذي فعل يتا الأفاعيلء وكان ذاك كالفحل 
الهائم لم يلقه أحد إلا صرعه»ء فقتل من صناديد قريش الذين يعدون بألف 
أحد عشر رجلا منهم شيبة بن ربيعة وطعيمة بن عدي, كانت ليزه اخ 
في المشركين نكاية عظيمة. قتل منهم في اول خاد اة ثة. منهم ارطاة 
صاحب لرا ء المشركين. 
ومن مشاهر أبطال الصحابة خالد بن الوليد رضي الله عنه. وكفى في 
فضله أن النبي صلى الله عليه وسلم سماه سيف الله على الكفار» وكان من 
عظصاء ء قریش في الجاهليسة› , له کانت القبة والاعنت. أما القبة فكاتوا 
یحمعون فیها ما یجهزون به جیوشهم. واما الأعنة فهي قيادة الجيش في 
الحسروب رضي الله عته. ولا توفي رسول الله صلی الله عليه وسلم 
واستخلف الصديق رضي الله عنه ولى خالد اقتال أهل الردة فكان له في 
ذلك الغناء العظيم كما هو مشهور لا سيما أهل اليمامة أتباع مسيلمة 
الکذاب الذین لم یلق الاب اد بأسا منهم. وهم المراد بقوله تعالى 
(ستدعون إلى قوم أولى يأس شديد] فلما فرغ من أهل الردة وجهه أبو بكر 
رضي الله عنه إلى العراق. وو اا عبيدة إلى الشام. فلما بلغ اب عبيدة 
إلى الشام جمع الروم من الجتود ما لا يحصى لقتال المسلمين. فكتب بذلك 
أبو عبيدة إلى آبي یکر. فقال أبو بكر : والله لأنسين الروم وساوس 
الشيطان بخالد بن الولید. فكتب إليه أن الحق إخوانك المسلمين بالشام. 
فإن الروم قد جمعرا. لهم . 39 بلغتهم فأنت أصير الجماعة, 3 
الفاروق رضي کک أن 6ل من خی زف معا وک 
من الوقائع العظام بالشام لما لقينا العدو حمل خالد على اليمنة فدق 
بعضها بیعض, ثم على الميسرة فدق بعضها ببعض. وعلى القلب كذلك قتل 
من بطارقتهم احد عشر دون من سوأهم وهو ينشد : 
آضریهسم بالصسسارم 1 مسد صرب تبي طبيب الدين هاد مهتد 
لو ERE‏ ال ول ید 


وأعظم الوقائع في تلك احروب وقعة الیرموك كان عده الشرکین 
ها مائتي آلف وأرتعية الا وکان السلمون فيي ستة و تین آلفا 
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فنصرهم الله على عدرهم حتى لم يفلت منهم إلا قليلء لمي ساني 
نهر الواقوصة مائة وعشرون ألفاء وقتل ياقيهم بالعرکة. واستشهد من 
المسلمين قريب من ثلاثة آلاف. وکان خالد متولی ارب ذلك اليوم وهو 
أول من هزم من تولى قتاله فتوالت بعد ذلك الهزائم وفي ذلك يقول بعضهم : 
ا شتا ادلسساه الا دعوا هرقل ودعونا الرحمان 
والله قد آخزی جنود باهان بخالد النجح آيسي سلیمان 
ومن طالع كتب الفتوحات لم يخف عليه قدر خالد وشهامته ومکانه 
من الاقدام» ولا حضرته الوفاة قال : شهدت أزيد من مائة زحف وما في 
جسدي موضع إلا وقيه ضرية أو طعنة أو وهأ آنا أمرت علی فراشي 
كما يموت البعیر فلا نامت أعين الجبناء. 
ومن مشاهير الشجعان الصحابة رضوان الله عليهم الزبير بن العوام 
وولداه عبد الله ومصعب. وبيت بني العوام بيت شجاعة وإقدام في الجاهلية 
والإسلام. آما الزبير فمواقفه شهيرة, وكان يعد بألف» خرج في أول یوم 
للتعزير من أيام اليرموك بطریق يطلب البراز فخرج إليه الزبير فقتله وأخذ 
سلبه. ثم خرج ثان فخرج إليه الزبير فقتله وأخذ سلبه. ثم ثالث كذلك ثم 
رأبع كذلك فخرج خامس فأراد ردج إليه فأقسم یبد عليه فرده؛ 
ولا بعث عمرو بن العاص إلى | مير المؤمنين عمر يستمده لا رأى جيوش 
أهل مصر كثيرة وطلب مته أن يمده. فبعث إليه أريعة آلاف على كل آلف 
منها رجل يعد بألف فارس» وهم الزبير والمقداد وعبادة بن الصامت وخارجة 
بن حذافة. وكتب إليه : اعلم أن معك اثني عشر ألفاء وكان في عصر 
الصحابة جماعه غير هلا ء ء یقوم الواحد هد عنام الد راما عبد اللة ین 
الزبير فهو الذي قتل جرجيرا أمير الروم في أول فتوح إفريقيةء E‏ 
الله ب بن آبي سم أبنته كما هو صشهورء ومعها أربعون جارية؛ وهي من 
أعظم الغنائم. واما مصعب بن الزبير فتكفيه شهادة عدوه. روي ا 
الملك بن مروان قال يوما لجلسائه : من أشجع العرب ؟ فقال بعضهم أمير 
المؤمنين. وقال بعضهم ي وقال آخرون قطري بن فجاعة, 
وذكروا ناسا ٠‏ فقال عبد الملك بل أشجع الناس رجل جمع بين سكينة ینت 
الحسين بن علي بن أبي طالب التي لا أجمل منها في عصرهاء وعائشة بنت 
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طلحة التي تساميها في الحسن والجمال. وأمة الحميد بنت عبد الله بن 
عاصر بن كريز واينة زيان سيد العرب» وولي العراقين خمس سنين؛ اتات 
الأمان. وأعطى ألف ألف وألف ألف وألف ألف فأبى وسل سيفه وتقدم 
يصرع الأبطال حتى قعل حميدا عزيزا مقيلا غير مدبر: ذاك مصعب بن 
الزبیر, فقال القوم : صدق آمیر اگومتین. 

ومن شجعان الصحابة وهو آرلی بالعقدیم طلحة بن عبید الله. كانت 
له مع رسول الله صلی الله عليه وسلم مشاهد مشهورة سیما یوم آحد. فقد فقد 
روي أنه جر یومئذ خمسا وسبعین جرحا ما بين ضربة وطعنة ورميةء ووقی 
رسول الله صلی الله علیه وسلم بنفسه حتی شلت یده رقطع منها آصیع. 
فقال صلی الله عليه وسلم : !نها سبقته إلى الجنة» ومع ذلك لم یوهنه ما 
آصابه. فانه حين أراد رسول الله صلی الله عليه وسلم أن يصعد قوق 
الصخرة ولم يقدر برك له طلحة فرقي فوق ظهره حتى استوى علیها. وكان 
الصديق رضي الله عنه إذا ذكر يوم أحد قال ذلك يوم كله لطلحة. وهو آحد 
الأجواد المشاهير كما هو معلوم. 

ومن مشاهير الشجعان من الصحابة رضوان الله علیهم أبو دجانة 
الأنصاري رضي الله عنه. وهو من يقوم مقام ألف. روي أن رسول الله 
صلى الله عليه وسلم أخرج يوم أحد سيفا وقال من يأخذه بحقه ؟ فقام إليه 
رجال فأمسكه عنهم حتى قام إليه بو دجانة فقال : وما حقه يا رسول الله ؟ 
فقال أن تضرب به في العدو حتى ينحني ٠‏ فقال أنا آخذه بحقه فأعطاه 
إياه» وكانت له عصابة حمراء إذا اعتصب بها علم الناس أنه یقاتل, > وكان 
الزبير من سال الست كلما اخته ابو ذخا قال الزبير متعني وأنا أبن 
صفية عمته. وأعطاه إياه. والله لأتبعنه حتى أنظر ما يصنع بد. قال فأخرج 
عصابته الحمراء وعصب بها راسه, فقالت الأنصار : أخرج ابو دجانة 
عصابة الموت. فخرج یعبختر بين الصفین. فقال رسول الله صلى الله عليه 
وسلم : إنها لمشية ییغضها الله تعالى إلا في مثل هذا المقام أو مثل هذا 
الوطن فتقدم وهو يقول : 
E,‏ الذي عاهدني خليلسي ونحن بالسفح لدى التخيل 
أن لا أقوم الدهر في الكل أخترت بف ال والرسول 
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وجعل لا يلقى أحدا إلا قتله. وكان في المشركين رجل لا يدع لنا 
جريحا إلا دئف عليه. فجعل كل واحد متهما یدنو من صاحبه. فدعوت 
الله یجمع بينهما؛ , فلما ألعقیا اختلفا ضربتين فعضت سيف المشرك في 
درقة آبي دجانة وضریه يو دجانة فقتله. قال الزبیر فقلت حینثذ الله 
ورسوله أعلم» ٠‏ قال أبو دجانة ریت رجلا يحمش الناس حمشا شديدا 
فصمدت إليه. فلما حملت عليه السيف ولول فإذا هو امرأة, فأكرمت سيف 
رل الله سل الله عليه روسل أن أضرب به امرأة. وقال أبو خيثمة : لا 
انکشف المسلمون يوم الئنامة رايت أنا دجانة يضرب بسيفه في نحور 
القوم أمامه وعن يمينه ويساره؛. وصرع رجالا منهم فتفرقوا عنه ونکصوا 
حتی تراجع الهاجرون والأنصار» فحملتا على المشركين ڪي أقحمتاهم 
الحديقة. تال أبو دجانة : ارفعوني على الترسة وألقوني في احديقة. 
فضاربهم حتى فتحنا الحديقة فوجدناه ميتا رحمة الله علیه. وقتل مسيلمة 
لعنه الله في الحديقة قتله وحشي بعدما ضربه عبد الله بن زيد الأنصاري 
بسيفه فأوهته, ثم زرقه وحشي بحریته. والله أعلم أيهما قعله. انتهی. 

ومشاهير الأبطال من الصحابة يفوت عدهم من طلیه. فأحرى غيرهم 
من سائر العرب في الجاهلية والإسلام. ولیس مرادنا في هذه السرايا 
الذکورة في هذه الساقة الاستقصاء. ولا بلوغ الغاية في الإحصاء 
والشجاعة باقية في هذا الجنس الانساني ما بقي الدهر. ولکن ۱۹ 
زمان بحسبه؛ والله سبحانه وتعالى أعلم وأحكم. 


السرية الثالنة من القسم الثاني : کي الحلم 

هذه الخصلة من خصال الشرف العالي. ومن أحق ما يتصف به ذوو 
الالیاب. وفيها راحة للأسرار. وسلامة للأعراض» واستجلاب للمحامد 
والثناء الجميل. لا سيما لولاة الأمر وملوك الأمم. فما أحوج من ولاه الله 
شيئا من أمور خلقه إلى ما يملك به قلوبهمء ويستدعي به رضاهم. وهو 
اخلم علیهم الذي هر غاية الاحسان الیسهم, والنفوس مجيولة على به 
المحستين, قال بعض العلما ء : حد اخلم ضبط التفس عن هیجان الغضب» 
وقال جعفر الصادق نة م على العفو خير من أن أندم على العقوية, 
وسئل أبوه محمد الباقر + ما حقيقة الحلم ؟ فقال كيف يعرف فضل شيء ما 


161 


ظهر كماله في أحدء فان الناس أكثر ما يغشون أيواب الملوك عند 
تتازعهم. وضیق آخلاقهم. فإذا لم يكن الملك ذا حلم يرد به بوادرهم تحمل 
من آمورهم حملا ثقیلا: ولذلك كان الأنبياء علیهم الصلاة والسلام في 
أعلى درجات مته فقد آ2 ثنی الله على الخليل عليه الصلاة والسلام فقال 
[إن إبراهيم لاواه حليم) وقال في ولده الذييح إسماعيل عليه السسلام 
«فيشرناه بغلام حليم» وقال في نبيه شعيب عليه السلام على لسان قومه : 
(إنْك لأنت الحليم الرشيد) وروي أن عيسى عليه السلام مر على قوم من 
اليهود الملاعين فقالوا له شرا : فقال لهم خيراء فقيل له في ذلك فقال كل 
ينفق ما عنده. انتهی, ولأجل ذلك قال بعض العلماء : كاد الحليم أن يكون 
نبیا . 

وکان نبینا صلی الله عليه وسلم في الدرجة العلیا من الحلمء فکان لا 
يزيد على كثرة اجهل عليه الا صبرا. ولا على إساءة المسيء الا حلماء 
قالت عائشة رضي الله عنهاٍ نا وانت ربعرل E‏ رنه وی 
ا مطلية لیا إلا أن تن ُ حرمة من حرم الله سبحانه؛ وسمع 
عمر بن الخطاب رضى ي الله عنه یوما قوله تعالى [وقال توح رب لا تدر على 
الارض من الکافرین دیارا) فقال : بأبي آنت وأمي با وشتول الله: .ما 
أحلمك وأكرمك ! لقد دعا نوح على قومه فهلکرا. ولو دعوت علينا 
لهلكنا عن آخرناء فلقد وطئع ظهرك. وأدمي وجهك. وكسرت رباعيتك» 
وقيل لك : ادع عليهم نأبيت أن تقول الا خيرا وقلت «اللهم اهد قومي 
فانهم لا یعلسون» وروي آنه لا کذبه أهل مكة وبارزوه بالعداوة خا 
جبريل ومعه ملك الجبال. فقال له + يا محمد إن الله آمر ملك الجبال أن 
يعات قينا تا مره يف وقال ٠ EE‏ إن شنت أن أطبق عليهم 
الأخشبين فعلت. فقال صلى الله عليه وسلم «بل أرجو أن يخرج الله من 
أصلابهم من یعبد الله ولا يشرك به شنيئا», وقد هبط عليه من التتعيم 
تمانون رجلا عتد صلاة الصبح لیقتلوه فأخذوا فعفا عنهم وأطلقهم, وفي 
ذلك نزلت [وهو الذي كف أيديهم عنكم » الآية. وعفا عن لبيد بن الأعصم 
الذي سحره. وقد أوحي إليه بشرح ذلك فلم يعاتبه فضلا على أن يعأاقيه, 
وعفا عن اليهودية التى سمته فى الشاة التى سمتها وشوتها وأهدتها إليهء 
فأخبره بذلك ذراع الشاة عند مناولته فدعي بها فاعترفت. وقال لها : ما 
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حملك على ذلك ؟ فقالت قلت إن كان نبيا لم يضره. وان كان کاذبا أراحنا 
الله منه. فعفا عنها على, الصحيح. ولما أظفره الله بأهل مكة بعدما فعلوا 
ا ا وتمثيلهم بهم وتحزيبهم علیه. ٠‏ فمأ 00 
عنهم. وقال : ما ترون أني فاعل بكم ؟ قالوا خيراء أخ كريم وابن 
کریم فقال : آقول کما 0 آخي يوسف «لا 7 TT‏ 
لكم آذهبوا فأنتم الطلقاء» ومن ذلك حلمه عن یله الله بن آيي وغیره من 
المنافقين بعد اطلاع الله له على خبث رأیهم وقبيح آسرارهم. وقال لمن 9 
قتلهم «لا یتحدث التاس ان محمدا یقتل آصحابه»(37) إلى غير ذلك مما 
یثا له من جفاة الاعراب. وکان یقول ۳1 رأى منهم جفاء ء وغلظة « یرحم الله 
أخي موسى لقد أوذي بأكثر من هذا فصبر »«38) وقال عليه الصلاة والسلام 
«وجبت محبه الله تعالی لمن آغضب فحلم » (39) ی RE‏ 
«آن إلله يحب اخلیم اي ویبعض الفاحش البذي »(40) وقال للأشج سج عبد 
القيس «إن فيك لخصلتين يحبهما الله. اخلم والأناة»:41) وقال «إذا كان 
يوم القيامة ينادي : من له أجر على الله تعالی فلیقم. فيقوم العافون عن 
الناس»» ثم تلا «فمن عفا وأصلح فأجره على الله» وقال «ما ازداد أحد 
بعفو الا عزا فاعفوا یعزکم الله »(42) وقال «إذا قدرت على عدوك فاجعل 
العفو عنه شکرا للقدرة عليه»:43) ولا نز قوله تعالی (فا صفح الصفح 
الجميل) سأل جبريل عن معناه ؟ فقال : «يا محمد إن ا أن تعفو 
عمن ظلمك ؛ وتصل من قطعك وتععطي من حرمك »44۱) وروي مثل هذا في 
قوله تعالی (خذ العفو وامر بالعرف, واعرض عن الجاهلين). 

وقال رجل لأبي بكر الصدیق رضي الله عنه : والله لأسبنك سيا 
يدخل معك قبرك. فما زاد على أن تبسم وقال : بل معك يدخل يأ أخي 
والله لا معي. واغتاظت عائشة رضي الله عنها على خادم لهاء ٠‏ ثم رجعت 
3۱ رواه البخاري في كتاب التفسیر. 
)38( روله البخاري ومستم. 
(39) رواه ابن عساكر في تاربخه والاصفهاتي في ترغیبه. 
(40) رواء الطبراني, 


۱ متفق علید. 


421 روا« مسیلم. 
(43) لم نقف على تخریجه. 
(44) رواه أصحاب الستن, 


إلى نفسها فقالت : لله در التقي ما ترك للغيظ شفاء. وروي عن ابن عباس 
رضي الله عنهما أن عيينة بن حصن استأذن له الحر بن أخيه على أمير 
المؤمنين عمر رضي الله عنهء فلما دخل عليه قال له : والله يا بن الخطاب 
ما تعطينا الجزلء ولا حکم فيا بالعدل. فغضب عمر وهم أن يوقع به, فلما 
رأى ذلك ابن آخیه. قال : يا أمير المؤمنين إن الله تعالی یقول [حذ العفو 
وامرٌ بالعروف وآعرض عن الجاهلين] قال فوالله ما جاوزها عمر حين تلاهاء 
وكان وقافا عند كتاب الله تعالی. انتهى. 

وأقوى ما ورد في حلم عثمان رضي الله عنه قضية يوم الدار إذ قام 
عبيده وخواصه وجماعة من المهاجرين ليقاتلوا الذين حاصروه؛ فقال لعبيده 
من أغمد سيفه فهو حرء وقال لغيرهم : من كانت لي في عنقه بيعة فليغمد 
سیفه. فقالوا إنهم يقتلونك ؟ قال : وان قتلوني فلا تراق دماء المسلمين 
بسيبي, وكان مولانا علي رضي الله عنه يحرض على الحلم ويوصي به 
ویقول : من تحلم ساد. ومن تفهم ازداد. وقال له سلمان یرما : ما الذي 
ییاعدنی من غضب الله ؟ قال : ألا تغضب. وقال یوما لعامر بن مرة : من 
أحمق الناس ؟ قال : الذي یظن أنه أعقل الناس, قال : فمن أعقل الناس ؟ 
قال : من لم يتجاوز الصمت في عقوية الجهال. قال : صدقت. وقال : آول 
عبوض اخلیم عن حلمه أن الناس أنصارهء ولذلك كان الأحنف يقول : 
وجدت الحلم عن الرجال أنصر لي من الرجال. وما ذاك إلا لأن من حلم كان 
الناس آنصاره. وقال أكثم بن صيفي : العز والغلية للحلیم. 0 
رضي الله عنه لخالد السدوسي : إنك تحب عليا حبا مفرطا ؟ فقال : 
والله حلمه اذا غضب. وعدله اذا حکم» ووفائه إذ! وعد. وصدقه اذا حدث. 
وسأل علي رضي الله عنه أحد كبراء الفرس عن أحمد ملوکهم عندهم ؟ 
فقال : لأزدشير فضل السبق. 3 أحمدهم سيرة آنوشروان. قال : فأي 
آخلاقه كان آغلب ؟ قال : الم والأناة. فقال علي رضي الله عنه : هما 
توآمان ینتجهما علو الهمة, ولا قيض الملعون ابن ملجم بعد طعته لعلي 
رضي الله عنه قيل له : ما تأمرنا أن نصنع به ؟ قال : إن آعش فالأمر 
إلي. وإن مت فالأمر إليكم (وأن تعفوا أقرت للتقوی) ۰ وروي أنه دعا 
غلاما له یوما فلم يجبه. فدعاه ثانيا وثالثا كذلك فقام إليه فرآه مضطجعاء 
فقال : آما سمعت ندائي ؟ قال : بلی» قال فما منعك من جوابي ؟ قال 
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آمنت عقوبتك فتکاسلت. فقال : امض فأنت حر لوجه الله العظيم ( ومن 
کرم تا .سوه اوت غلمانه]:45) وقال انا نصافح أكفا نود قطعهاء 
واستمر ذلك في أهل بيته رضي الله عنهم, ٠‏ قروي أن رجلا من آهل الشام 
قال : دخلت المدينة فرأيت رجلا راکیا على بغلة فلم أر أحسن منه وجها 
ولا سمتاً ولا مركويا ٠‏ فمال قلبي إليه. فسألت عنه فقيل لي : هو الحسن, 
بن علي بن أبي طالب کرم الله وجهه. فجئته وقلت له : أنت ابن أبي طالب 
؟ فقال لي : أنا اينه. فقلت : فعل الله بك ويأبيك؛ وجعلت أسبه وأسب 
أيأه وهو یتیسم, ٠‏ فلما انقضى كلامي قال + ا غ ا ؟ فقلت أكل: 
فقال : أن احتجت إلى منزل آتزلتاك. وان احتجت إلى مال واسیناك: وان 
اححجت إلى معونة آعناك. قال : فانصرفت وما على وجه الأرض أعز ولا 
أحب إلى منه. وكان لسيدنا الحسين رضي الله عنه غلام جنى جناية توجب 
عقوية شديدة. فلما أقعده للضرب قال : يا مولاي «والكاظمين الغيظ» 
فقال : قف فقال + يا مولاي «والعافين عن الناس» قال : قد عفوت عنك, 
قال : يا مولاي «والله يحب المحسنين» قال : آنت حر لوجه الله العظيم, 
ولك ضعف ما كنت أعطيك؛ وروي عن أبي جعفر محمد بن علي بن الحسين 
المعروف پالیاقر أنه كان يقول : من كظم غيظا يقدر على إمضائه حشا الله 
قلبه إيماناء وکان ابنه جعفر الصادق یقول : لأن أندم على العفو ۳ 
من أن أندم على العقوبة. وروي أن ا خسن بن زید بن الحسن بن علي هجاه 
أبو عاصم الأسلمي. فلما ولى الحسن المدينة أتاه مستنكرا في زي الأعراب 
وأنشده : 
ما من مدحتي الحسسن بن زيد رتشهد لي بصفين القيور 
قبسور لم تزل مد غاب عنها أبسو حسن تعادیها الدهور 
قبور لو بأحمد أو علسي يلوذ مجيرها حفظ الجیسر 
همأ ابواك من وضع فصعه وانست برفع من رفعا جدیسر 
فقال الحسن : من أنت ؟ قال أبو عاصم الاأسلمي. فقال ادن حياك 
الله ویسط له رداءه و عليه امن لد ك آلاف درهم > وكان 
الداعي العلوي صاحب طبرستان من ولد الحسن هذا. فکان إذا افتتح 
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الخراج نظر ما في بيت المال من خراج السنة التي قبلهاء فيقرقه في قبائل 
قريش على درجاتهم. وفي الأنصار والفقهاء واهل القرآن وسائر الطبقات 
حتى لا يبقى منه شيء؛ فجلس في سنة من السنين ليفرق على عادته فيدأ 
بيتي عبد متاف. فتقدم إليه رجل فقال : من أي يني عيد مناف أئت ؟ قال 
له : من بني أمية» فقال : لعلك من بتي معاوية ؟ ومن ولد يزيد ؟ قال 
نعم فال ها ا ك إذ جئت آل آبي طالب وعندك ثأرهم, 
وجعل العلويون ينظرون نظرا منكراء فقال لهم الداعي : كفوا عافاكم الله 
تعالی. فليس في مثل هذا أدرك لشأر الحسين» وقد حرم الله تعالی أن 
تطالب نفس بغر ما اکتسبت ورالله لا یعرض له أحد الا آقدته به. 
واسمعوا مني حدیثا يكن لکم قدوة. حدثني أبي عن أبيه قال : عرض على 
المنصور سنة حج جوهر فاخر فعرفه وقال : هذا كان لهشام بن عبد الملك 
وصار لابنه محمد وما بقي آحد غیره. ثم قال للربیع : اذا كان غدا 
وصليت بالناس في المسجد الحرا م فأغلق اا كلها وافتح بابا واحدا وقف 
علية قاد يخ إل من مره للها كان الق لعل الرمع لك لعن فد 
إذ ذاك أنه المطلوب؛. فعحیر, واذا بمحمد بن زید بن علي بن الحسنء فلما 
رآه متحيرا وهو لا يعرفه أنكر أمره فقال له : يا هذا أراك متحيرا ؟ قمن 
أنت ولك الامان, وعلي تخليصك إن شاء الله, قال أنا محمد ين هشام بن 

عبد اللك, ذ فمن أنت ؟ قال أنا محمد بن زيد بن علي بن اخسن. قال : 
فعند الله احتسب نفسي إذن» قال : لا بأس عليك يا أبن عمي. فإنك لست 
قاتل زید. وأنا أولى بخلاصك مني باسلامك. ولكن تعذرني فيما أتناولك 
به من مكروه يكون سبب خلاصك إن شاء الله تعالی. فقال : أنت وذاك», 
ال الع ما کت لو 

لطمه وقال للربيع يا أبا الفضل هذا الخبيث, جمال من الكوفة أكراني جماله 
ذاهبا وعاندا وقد هرب مني في هذا الوقت: واکری لبعض قواد خراسان؛ 
ولي عليه شهود. فضم إلي حرسين يسيران به معي الى القاضي ويمتعان 
الخرساني من التعرض لنا ٠‏ فأمر الربيع حرسين فمضيا به معه. فلما بعد من 
امسن كال لد : يا خبيث أتؤدي إلي حقي ؟ قال نعم. ي يا ابن رسول الله 
صلی الله عليه وسلم. > فقال للحرسين انصرفا في حفظ الله, ثم آطلقه. خقبل 
محمد بن هشام رأسه وقال : الله أعلم حیث یجعل رسالاته. ثم أخرج 
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جوهرا له قدر عظيم ودفعه له وقال : يا سيدي 7 تشرفني بقبوله فأبی. وقال 
إنا نحن أهل بيت لا نأخذ على معروف أجراء وقد تركت دم زيد وهو أعظم 
قدرا من متاعك, فانصرف رحمك الله راشدا واختف من هذا الرجل, فانه 
مجد في طلبك. فانصرف وقد نها ثم أمر الداعي للأموي مئل ما أمر به 
لسائر بني عبد مناف وضم ا أن ييلغوه ماف 
ويأتوه بخطه بسلامته. 3 
وکان معاوية رضي الله عنه يقول : اني لأرفع نفسي أن یکون ذنب 
اعظم من عفويء وجهل اكبر من حلمي؛ وعورة لا يواريها ستري. ويقول ؛ 
إني لألقى الرجل أعلم في قلبه علي ضغنا فأس: ستشيره فيثور إلي منه بقدر 
ما في نفسه: فیوسعنی شتما وأرسعه خلناء : حتى يعود صدیقا آستنجده 
فينجدني» وقسم یرما كُطْفا على الناس فأعطی شیخا من أهل دمشق 
قطيفة لم تعجبه فحلف أن يضرب بهما رأ سن معاوية. وخا 1 
أوف بنذرك , وليرفق الشيخ بالشیخ, وكان قيس بن عاصم المنقري رضي 
الله عنه من أشهر العرب بالحلم. وهو الذي قال فيه رسول الله صلى الله 
عليه وسلم حين وفد عليه مسلما «أتاكم سيد أهل الوبر »(46) وفيه يقول 
بعض الشعراء وقد مر على قبره : 
عليك سلام الله قيس ين عاصم ورحمته ما شاء أن يترحما 
سلام آمری غادرته غرض الردى ادا زار عن شحط بلادك سلما 
فما كان قيس هلكه هلك واحد ولكته بنيان قوم تهدما 
وکان خال الأحنف بن قيسء ومنه تعلم الاحنف الحلم. قال : بینما 
نحن عنده یوما جلوس إذ! جاءته خادم بسفود عليه شواء فسقط من يدها 
على ابن له صغير كان بين يديه فمات. فدهشت الأمة فقال : لا روع عليك 
أنت حرة في سبيل الله. وقال لا يذهب ما أصابها من الروع إلا سرورها 
عمجل ای زيل ای ونمل ال ٠‏ تقال !من حال فيس بن 
عاصمء ولقد كنا نتردد إليه لنتعلم الحلم كما كنا نتردد الى العلماء لنتعلم 


(46) فيس بن عاصم, قال أبن سعد : كان قد حرم الخسر في الجاعلية ثم وقد على الرسرل صلی الله علبه رسلم في وقد بلي تيم 
فأسلم. فقال رول الله صلى الله عليه وسلم : عدا سيد أعل الوبرء وکان سيدا جرادات تحر 20 هر 640 م پالبصرة. “الاصابة” ج 
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العلم, وکنا يوما عنده وهو جالس يحدثنا فاذا بجماعة قذ أتوا بقعيل 
ومكتوف وقالوا له : هذا ينك قد قتله أخوك هذا. فوالله ما قطع حديثه 
ولا حل حبوته حتی فرغ . ثم آنشد : 
اقخول لشن تأسساء وتعزيسة إحدى يدي أصابتني ولم ترد 
كلاهما خلف من بعد صاحبه هذ! أخي جيسن أدعوه وذأ ولدي 
.ثم التفت الى ابن له آخر وقال يا بني 4 أطلق ف وران ااك ويف 
إلى أمك مائة من الإبل دية ولدها فإنها غريبة فیکم. والبيتان اللذان تمثل 
بهما هما لأمرأة من العرب قتل آخوها أيثها فأنشدتهما دك وقد 
ذكروا قضية الحيص البیص الذي قتل جرو کلبة فهجاه بعضهم. والقصة 
میرن 1 سل با ركان اف بن قبس بط ریبد الكل في ال 
روي ان رجلا آدرکه في طریق فجعل یسبه يأقبح سب وهو ياشيه» فلما 
قرن من الحي وقف الأحنف وقال يا أخي إن كان بقي لك شيء من السب 
فقله ها هتأء ٠‏ فإني أخشى أن يسمعك فتيان اي فیژذوك. وجعل عمرو بن 
الأهتم آلف درهم من يسفه الأحنف فأقبل عليه رجل يسبه سبا عتیفا 
ليغضبه. والأحنف مطرق صامت. فلما رآه الرجل لا يكلمه جعل يعض 
أصابعه ويقول واسو أتاه ؛ والله ما منعه من جوابي الا هواني علیه. 0 
آخر كذلك وأطال إلى أن أراد الأحتف القيام إلى الغذاء فأقبل على الرجل 
وقال : يا هذا إن غذاءنا قد حضر فانهض بنا إليه فانك منذ اليوم تحدو 
على جمل ثفال أي بطيء. وكان عمر بن عبد هزین وجي اه هه كر أ 
قرن شيء الى شيء أفضل من علم الى حلم ومن عفو الى قدرة ويقول : 
من اجتمعن فيه فقد سعد من إذا غضب لم يخرجه غطبه عن الحق» وإذا 
رضي لم يدخله رضاه في باطل. ٠‏ وإذا قدر عفا وصفح. وجنى رجل في 
أيامه جناية أوجيت عقویته, فنذر لئن أظفره الله به ليفعلن به ما يستحقه 
فلقا ظفر به آمر يعقويعه فقال لد رجا ين خيرة قد قعل الله لك ا آمیر 
الزن ها تحب فافعل انب ها نتب الله شن الفقتن قال دق و اهر 
بإطلاقه. وأسمعه یوما رجل كلاما يكرههء فقال له عمر : لا عليك إنما 
أردت أن يستفزني الشيطان بعزة السلطان. فأنال منك اليوم ما تناله مني 
غدا ال و فانصرف وهو يقول : 
لن يدرك المجد أقوام وإن كرموا حتى يذلوا وان عسزوا لأقوام 
ويشتموا فترى الألوان كاسفة لا صفح ذل ولكن صفح أحلام 
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وروى أن الهدي العباسي نذر دم رجل كان سعي في فساد دولته 
وجعل لمن دل عليه ألف وم > فتوارى الرجل حينا ثم ظهر وهو خائف 
یترقب. فرآه من عرفه فأخذ بمجامع ويه وقال:: هذا فة أمير الومتين: 
فأيقن الرجل بالهلاك؛ وإذا بوقع الحوافر فنظر الرجل فإذا معن بن زائدة في 
موکبه» فصاح يا أبا الوليد أجرني أجارك الله. قرقف معن وقال للذي 
تعلق به أرسله, فقال له : إنه بغية أمير الومنین الذي بذل فيه لمن دل عليه 
ألف درهمء فقال انطلق إليه وأخيره أنه عندي. وحمل معن الرجل وانطلق 
الآخر الى المهدي باشبر. فأمر بإحضار معن, فلما أتاه الرسول دعا بثيه 
ومواليه وقال لهم : لا يخلص أحد إلى هذا الرجل وفيكم عين تطرف وركب 
وأتى المهدي فسلم عليه ولم يجبه وقال : أتجير علي يا معن ؟ قال نعم یا 
ا المؤمنين, قال ونعم أيضاء واشتد غضيه: فقال معن يا أمير المؤمتين 
قتلت على طاعتكم في يوم واحد خمسة عشر ألفا الى أيام أخرى كثيرة 
0 حسن بلاء أفما تروني أهلا أن يوهب لي رجل واحد استجار 
؟ فأطرق المهدي كثيرا ثم قال : قد أجرنا من آجرت. وقال معن : فإن 
58 أمير المؤمنين أن يصله بصلة فيكون قد أحياء م 0 
ابا وان ذتب الرجل کبیر. ا ا 0 تأجل له 
الصلة, فقال : قد آمرت له هائة ألف. قال عجلها يا أمير المؤمئين فان 
آفضل الخير أعجله. فأمر بتعجیلها له. فدعا له معن وانصرف ولحق به 
الال فأعطاه للرجل وقال : الحق بأهلك وإياك ومخالفة اخلفاء فبهم يؤيد 
الله الدين ویحوط الاسلام. 


وقیل إن هارون الرشید خرج عليه رجل فجهز إليه جیشا فظف ‏ وا یف 
فلما أدخل عليه قال له : ما تريد أن أصنع بك ؟ قال : الذي ترید أن 
يصنع الله بك إذا وقفت بس يديه فأطرق الرشيد مليا ثم رفع رأسه وأمر 
باطلاقه. فلما خرج قال يعض الحاضرين يا أمير المؤمنين يقتل رجالك. 
ويفني أموالك: وتفلته یکلمة واحدة ؟ هلا يجرئ عليك أهل الشر. ٠‏ فأمر 
. برده» فعلم الرجل أنه سعى به عنده. فلما وقف بين يديه قال : يا أصيس 
الزمنین, لا تطعهم في. فلو أطاعهم الله فيك ما استخلفك عليهم لحظة 
وأحدة, فأمر بإطلاقه وقال لهم لا تعاودوني فيه. 
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وكان للمأمون في الحلم ما برز به على سائر آهل بیته حتى صار له 
جيلة, فکان يقول : لیس علي قي الم مشونة؛ ولو وددت آن اهل ا جرائم 
علموا رأبي في العفو اس كر الل لي ls. ai‏ 
الناس با أجد في العفو من اللذة له لعقربواً إلي بالجرائم» قال القاضي عمر بن 
أخییب العدوى١47)‏ وقد أهل البصرة على الأ واا صعهم؛ ٠‏ وکنت 
أصغرهم سنا لينظر لهم قاضيا فنحن معه إذ جيء برجل مقيد مغلل, 0 
بسط النطع وجي - یالسیاف وآمر بضرب عنقه. فقلت في نفسي : لأقومن 
فأكلمه لعل الله تعالی ينجي هذا. فقمت وقلت يا آمیر الژمنین حدثئني 
أبوك عن جدك عن ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله 
عليه وسلم قال : «إذا كان يوم القيامة ينادي مناد من بطنان العرش ليقم 
من كان آجره على الله. فلا يقوم إلا من عفا عن أخيه»481) فاعف عنه عفا 
الله عنك فقال الأمون : آلله أن آيي حدثك بهذا احدیث. فقلت والله إن 
أباك حدثني به. 3 : صدقت ان ابن حدثتي به علي الوجه الذي ذکرت 
مر ا ير ل ا ل ا : 

أت ست سا عظيمسا و لشفت عسو أهمسل 
قسسان #شسسوت فسن وان جرب تست فعسسدل 

RTL N‏ یوجب 
2" ابي سا العتصم وابنه العباس ومن حضره 09 ما'ترون ن 
أ ؟ فأشاروا عليه بقتله وسكت الخد بن آيي خالد «49) وكان وزيره 
وقال له : تكلم فقال يا أمير المؤمنين : إن قتلت فلك نظراء تقدموا 
الصو بهم وان at‏ لم 0 لك نظي فتك المامون راسه ساعة 
(47) عمر بن حییب العدري قاضء من رجال الحديث» ولي قضاء اليصرة وغيرها في خلافة آلامون. لم نعثر على وفاته. ركيع في 
"آخیار القضاة” ج 2 ص 142, “تهذيب التهتیب" لابني حجر ج 7 ص 432 "لاعلا" ج 5 ص 43 (سير أعلام النبلاء) ج 9 
(48) لم نتف على تخريجه. 
[49) أحمد بن أبي خالد ؛ كأن من المرالي عند المامرن العياسي: وهر على جانب كبير من رجاحة العقل» كما كان كاتيا قصیحا . 
بصيرا پالامرر. وقد وزره ت 210 ه 825 م [تأربخ الاسلام السياسي) خسن أبراهيم حسن ج 2 ص 257. 
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قوسي هم قتلوا ۳ فإذا ومنت أصايني سهمي 
فلشن عفوت لأعقسون ولشسن سطسوت لأوهنسن ا 
ثم قال المأمون يا عم لا تشرر من لیا قد عفوت عنك» ورددت عليك 
جميع أموالك وضیاعك, وقد ات العباس وأبا إسحاق فأشارا بقعلك» 
رايت ت أن حقك أعظم من جرمك» فعفوت عنك. فان غيرت فالله مغير بك. 
فقال إيراهيم ب بن المهدي : أما إنهما قد يلغا في نصحك الغاية رعيا لعظيم 
قدر الخلاقة: وما جرت به عادة السياسة: ولكن أبيت أن تستجلب التصر 
إلا من حيث عودك الله. ثم أنشد : 
أفديك يا خير من یعبا50) يمؤتلف 
اثني عليك بما أوليت من نعم 


7 50 از آشن ۳ 


رددت مالي ولم تبخل علي به 
فایتت منك وقد خولتني تعما 
وقام علمك بي بي فاحتج عندك لي 
لئن جحدتك معروفا منشت به 
فلو بذلت دمي أبغي رضاك به 
مأ كان ذاك سوى عارية رجعت 
أبنت ذلك را ابت به 


تعفو بعدل وتسطو إن سطوت به 


وقبل ردك مالي قد حقنت دمي 
منها الحياتان من موت ومن 0 
مقام شاهد عدل غير 

نی لفي اللؤم أحظى منك في الكرم 
إليك لولم تهبها لم 0 تلم 
قربى إلى الله في الإسلام والرحم 


فقال المامون : قد مات حقدي عليك بحياة عذرك» وأعظم من عفوي 


عنك رفعي عنك مرارة شفاعة الشافعین. انتهى 


؟ ولا قال عبد الله بن 


ا ا يذكر فيها ماأثر أبيه ويفخر فيها يقتلهم 
الخلوع محمد بن زبيدة الأمين عارضه محمد بن يزيد احصني. وكان من 
ولد مسلمة بن عبد الملك بن مروان فأفرط في السب وجاوز الحد. في قبيح 
الردء فمن ذلك قوله : 

ينا بن بیت النار يوقدهاً ما يحاذيه سراویسلل 
مسن حسيسن وسن أبوك ومين مصعب فالتكم غول 
قاقتل ا 2 حول ودم المقتتول مطل ول 


(50) في (م) يفي و (ف) يعياأ.. 
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وهي طویلة. فلما ولي عبد الله بن طاهر مصر ورد إليه تدبير أهل الشام 
قامت على الحصني قیامته. وعلم أنه لا یفلت منه إن هرپ. فأقام موضعه 
مستسلما وفتح باب حصنه, قال محمد بن الفضل : وكان من خواص ابن 
طاهر نا شارفتا بلده, ونحن نتوقع من الأمير أن يوقع یه دعاني عبد الله 
ليلا فقال : بت عتدي» وليكن فرسك معداء فلما كان السحر أمر أصحابه 
ألا يرحلوا حتی تطلع الشمس: وركب في السحر: واا وة حو داه 
الخاصين به معنا. فصبحنا الحصتى واذا بياب حصنه مفتوحا. وهو جالس 
معرسل, فقصده عبد الله وسلم علیه. وتزل وجلس عنده. وقال له : ما 
حيسك هاهنا وحملك على فتح باب حصنك ولم ته تتحصن من هذا الجيش 
القبل مع ما في نفس أميره عليك فقال : أن هذا لم يغب عني ولكن فكرت 
في أمري فقلت إني أخطأت في أمري خطيئة حملني عليها نزق الشباپ. 
ا سور وكل ما أملك فأنا من أهل 
بيت آسرع فينا القتل ولي فيمن مضى أسوة؛ ووثقت بأن الرجل إذا قتلني 
وأخذ مالي شفى غیظه ولم يتجاوز ذلك إلى الحرم « فوالله. مأ تلقاه عبد 
الله إلا بدموعه على خدیه. وقال له : أتعرفني ؟ قال : لا والله. قال أنا 
عبد الله ب بن طاهرء وقد آمن الله ىك وحقن دمك. وحرس تعمتك: 
را تعجلت لك وحدي إلا لتأمن قيل هجوم الجيش لثلا 
تخالط عفوي عنك روعة تلحقك. فیکی الحصني فرحا ا 
كمه عبد الله وادناف ثم قال آم إنه لايد من عتاب. إني قلت شعرا 
في قومي أفخر بهم. ٠‏ وكاتوا أهلا لذلك, ولم أطعن فيه على حسبك. 3 
ادعیت عليك فضلا. وفخرت بقتل رجل هو وان كان من قومك فهو من 
القوم الذين ثأرك عندهم, > وكان يسعك السكوت وان ¿ لم تسکت لا تسسرفی ؛ 
فقال : أيها الأمير الکریم» قد عفوت تفضلاء فاجعله عفوا لا يخالطه 
ريب ویگدر صقوه بعانیب: قال + قد فعلته: > فقم بنا ندخل منزلك حتى 
ی ی یی ودخلنا منزله وأتى بالطعام كأنه 
كان أعدهء فأكلنا وجلسنا نشرف في مستعكترق" له واقيل اخيش فأمرني 
عبد الله أن أشير عليهم بامجواز. وأن لا يتزلوا الا بعد 5 ثة فراسخ. وأقام 
و ی . ثم دعا بدواة وکتب له یتسویغه خراجه ثلاث ستین. وقال 
: إن نشطت فالحق ينا ولا فأقم يمكانك, فقال : بل أتجهز وألحق 
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بالأميرء فقعل فقعل ولم يرل عنده أثير المنزلة مدة ولايته. 
قال مقيده عفا الله عنه ولطف به. إن أخبار الحلما ء المنقولة في 
دواوین آهل الأون لا تتحصر, ولا فرق بين الطتب والختصر. وقد أشرن 
الی ا مستيحسن الكافي قي هذه السرایاً العشر: واكتفيتا من ذلك بخالص 
اللب دون القشر, ويقي الکلام على الأمور التي لها بالرياسة الکیری غاية 
الاشتباك. ولا يكن عنها انفکاك. وهي (الوزارة) و (الحجابة) و 
(القهرمانة) وهي من جملة السرایا المرصودة في هذه الساقة. 
حکم الوزارة 
آما الوزارة. فهي التي یسدل بها اللك رداءه ویعقد زاره اعلم آنه 
لمأ كاتنت الرياسة الكترى التي هي سياسة النوع الانساني من أعظم الشای 
اللاحقة بالظاهر الجسماني» والباطن النفساتي؛ كنا قال بعش روساء 
الحكماء : لمعاناة نقل الجبال من آماکنها پاضعف احبال. أهون من معاناة 
قلوب الرجال» كان الملك القائّم بها أحوج الناس للمؤازرة وهي المعاونة على 
ما دفع إليه من استرعاء أحوال الخلق. فإنه لا يقدر على الاستغناء عن 
غيره حتى في اشرو فة الخاصة به. في تدبير معاشه. فأحرى امون 
الرعية. فلابد له حينئذ بالضرورة من يشد به آزره, ويشاركه في أمره كما 
قال نبي الله موسى عليه السلام : (واجعل لي وزيرا من أهلي هارون 
آخي) وقال تعالى : [وجعلنا معه آخاه هارون وزيرا) ومازال الأمر على هذا 
فيمأ قبل الاسلام في دول فارس والروم حتی جاء الاسلام الطاهر الظاهر 
علی الادیان» وصار اللك خلافة, وذهب رسم الملك. وذهبت تلك اخطط 
اللازمة له پذهابه. وبقيت العاونة بالرأي والفاوضة في الصالح الستجلبة, 
والفاسد الستدفعة. فلم يمكن زوال هذا أذ هو أمر طبيعي لابد منه فکان 
صلى الله عليع وسلم يشاور ان ویفاوضهم في المهمات العامة 
والخاصة فيما لم يوح إليه فيه شي ء وخضن الصدية يخصضوصيات شاه 
حتى كان بعض العرب الذين عرفوا دول العجم قبل الاسلام كسرى وقيصر 
والنجاشي يسمون أبا بكر وزير النبي صلى الله عليه وسلم. وكذا كان عمر 
مع أبي بكر وعلي وعشمان مع عمرء ولم تكن العرب تعرف لفظ الوزیر في 
هذه المرتبةء وإنما علمها منهم من خالط العجم كما ذکرنا. هذا حاصل ما 
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ذكره ابن خلدون. وقد اختصرناه وحصلناه وشرحتاه بزيادة عليه وقد ذكرنا 
أن السلطان لا يستغني عن غيره بالضرورة وأنه لايد له من أعوان» وهم 
أصحات الخطط الأربعة التي قلنا انها تلازمه. ولا تنفك عنه ولا ينفك 
عنها وأشدها الوزارة التي معتاها في لفظها فهي امأ من المؤازرة التي 
هي العاونة وذلك أظهر من غیره. وإما من الوزر الذي هو احمل. وذلك 
لان الوزير يشارك اللك في تحمل الحمولات. وثقل النوائب والشدائد. 
فعلى هذا كل ار تكون فيه معاونة السلطان يقال لمن تولى ذلك الأمر 
وزيرء سواء كان ذلك الأمر من ناحية رياسة السیف, أو من ناحية رياسة 
القلم«هذا على الوجه العام الذي يقتضيه الاشتقاق المذكور)(51) وأما ما 
جرت به الأعراف في الدول السابقة فهو مختلف كل دولة تطلق لفظ الوزير 
على ما جرى به عرفهاء ويعلم ذلك باستقراء غبار الذوك المافية تمن 
الدول من يسمى الوزير الا من له أعنة الخيل» واستتباع حملة السلاح» 
0 ا يشترط في هذا أن يكون من قبیل السلطان وذوي رحمه. ومنهم 
من لا یشترطه. ومن الدول من يطلق الوزير على رئيس الكتاب الذي له 
الس العام في جميع وق الياب (السلطا: ني)(52) وهذا هو الواقع في 
زمانتا وما قرب منه. بل ولو لم يكن له حظ في الكتابة. ونما له النظر 
العام في الكتاب وغيرهم من رؤساء الأجناد. ومباشرة العبال, والوساطة 
بين الناس وبين السلطان مثل العربي قادوس عند السلطان سيدي محمد بن 
عبد اللهء والقائد أحماد مولى أتاي عند السلطان العادل مولانا سلیمان. 
وإذا كان مع ذلك يحسن الكتابة واكرسيق نور غات الكل فيك اة 
عبد العزيز الفشتالي عند المنصور السعدي» ومثل العلامة الرئيس أبي 
العباس اليحمدي عند مولانا إسماعيل؛ ومثل أخينا في الله جمال الدولة 
آپي عبد الله سيدي محمد بن إدريس عند السلطان المؤيد مولانا عبد 
الرحمان. ومثل سعد الدولة الوزیر الأعظم أبي الثناء سيدي الطیب بن 
اليماني عند مولانا المظفر أمير المؤمئين سيدي محمد ہن عيد الرحمان. 
ولابأس بالاشارة الخفيفة إلى بعض أحوال هؤلاء الوزراء المذكورين 
في هذا اللواء الشريف الحسني أعز الله بها برهانه. 
(52) ما بين القرسين ساقط من الأمل و (ش) و (ف). 
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أما الوزير أبو العباس اليحمدي 

فقد كفانا مؤونة التعريف به الفقيه العلامة الداهية أبو الحسن السيد 
علي الصباحي بتأليفه المسمى "سنا الهتدي الى محاسن اليحمدي"(53) 
وهو تأليف عجيب مله آدايا غضة آنصع من جوهري الذهب والفضتة. وهو 
موجود تقریه عين من وجده: ويلك الولو ر وهو من آنفس 0 
اه المؤلف. E‏ 1 اليحمدي متسوب الى يئي يحمد. ا 
حمد يحمد فهو إذن بفتح الميم لا بكسرها كما يجرى على الألسنة. > وهي 
قبيلة من قبائل جبال الزبيبء وكفى هذا الوزير ثناء عليه ما تقدم لنا في 
راية مخدومه السلطان الأعظم مولانا اسماعیل بن الشريف أنه لما ولى ولده 
مولاي المأمون مراكش أمره أن يذهب إلى رئيس الحضرة وإمام الکتاب 
الفقیه الكبير آبي العیاس اليحمدي يأخذ منه رسم التقلید. ویسمع وصيته. 
ویعمل بها. وكان مولاي المأمون یکره اليحمدي آشد الکراهة, فتوجه الیه 
كرها واد الکاتب من عنده وسمع و متسه جبرأ عليه وعاد الى والده 
وقال له يامولاي : إن اليحمدي ينقصك ويزعم أنه هو الذي علمك الدین. 
وأنك جاهل لا تعرف الفرض والسنةء فقال له السلطان : والله إنه لصادق 
إن قال ذلك. هو الذي علمني ديني ؛ وعرفني بربي» انتهى. فهذا يدل على 
فضل السلطان والوزير والله ذو الفضل العظيم. 

وأما الوزير أفاندي العربي قادوس 

وهذا اللفظ عجمی. وهو أفاندي, فان سلطانه سيدي محمد بن عبد 

الله كان بدعره بذلك استعظاما واستفخاما لشأنه» وكان ص ن موالیه ات 
نشأوا في حجور تربییته» ورضعوا آخلاق حضرة اللك وارتشفوا لبانها 

و تدرجوا في مغارس الرفاهية اننا فأنبويا حتى صاروا دوحة؛ وصار غاية 
العر آفنانها وقضبانها. وأصله من أعلاج الإسينيول كما آخيرني ولده 
السيد محمد. وكان الوزير المذكور شعلة من الذكاء والفطنة. ورکنا شديدا 
من أركان الدولة المحمدية في حسن التدبير والحزم الذي لا يعزب عنه من 


(153 علي بن احمد المصباحي الزروالي صاسب كتاب ستن الهندی آلی سفاخر الرزير ابن العباس اليحسدي ترجم قيه لرزير السلطان 
المرلى اسماعيل؛ ترفي سنة 1150 ع 1737 م. 
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ات ا حضرة تيل وا کر وکا شات في اا الكتابة أن پامره 
السلطان أن يأمر الكتاب بالكتابة لفلان بكذاء ولذوي فلان بكذاء فيكتبون 
ما أمرهم به فيأخذه منهم ويطبعه ويدخل إلى حضرة السلطان فيسرد عليه 

تلك الأرامر» ثم يخرج بها ويدفعها لأربايها. 
ومن أغرب ما نقل عنه في هذا أن السلطان أمره ذات ليلة أن يكتب 
نحو ثمانين کتابا في أمور متعددة مختلقة: فنسي أن يمليها على الکتبة. 
فلما جاء ء في الصباح دعاه السلطان وقال له کتیت تلك الکاتب. فلم يجد 
بدا من أن يقول نعم. وكانت الرقاع البيض تكون عنده مطوية مهيأة 
٠ e‏ فجعل يخرج صفيحة بيضاء وينظر فيها ويسرد على السلطان 
مضمن آلراد لفلان ويطويها. ٠‏ ثم يأخذ أخرى كذلك حتى سرد عليه جمیع 
تلك الأوامر العي أمره بها والسلطان يظن أنها مكتوبة مطيوعة على 
العادة. فخرج إلى الدیوان فأملى على الكتاب افکتبوها]:54: ودفعها 
لأريايهاء هكذا أخبر بعض أصحاب السلطان الذکور. وهذا من العجائب إن 
صح ؛ وقد أدرك من فخامة اجام وصضخامة الریاسات آقصی الغایات» 
قالوا : كانت الملوك الأعاظم تة تقيم ببابه فلا يتيسر لهم لقاژه إلا بعد ثلاثة 
أيام ونحو ذلك. ولا مات 0 امتحن مولاي اليزيد ذلك الوزير غاية 
الامتحان. وفعل في عذابه ما يبغضه الله. ويحبه الشیطان. وعند الله 

تجتمع الخصوم؛ ويقتص من الظالم للمظلوم. 
وأما الوزير الأكير: الحاجب الأشهر, الرجل الصالح. القائد أحمد. 

فإنه احق أن يخص ويفرد 

كان هذا الرجل مع طول رياسشه. ونفوذ كلمته. في جميع مملكة 
المغرب. واتصال عزهء وعدم منازعته ومشارکته في مرتبته. ما نقلت عنه 
قط مظلمة ارتكبها > ولا موبقة اعتمدهاء ولا مسألة خان فيها وه او 
لبس عليه فيها؛ أو مضرة كتمها غه اتباعا لهواه. أو موافقة لغيره. كان 
سلطانه العادل يذكر عنه ذلك ومدحه به في كثير من المقامات رحمهم الله 
تعالی. كانت وزارته ممتدة بطول ولاية سيده نحوا من ثلاثين سنت ولا أظنه 
فاتته صلاة في جماعة حضرا وسفرا ولا یفارقه دلائل الخيرات في قبه كلما 


(54) ما بين القرسين ساقط من (م) و من الاصل. 
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وجد فسحة من الأشغال أخرجه وقرآها. ما تيسر منه. مع ملازمة آوراده. 
وإقامة الرواتب الشروعة. هكذا رأيناه. وأما مباشرته الناس» وملاقاة 
الضعفاء وذوي الحاجات والضرورات. فکان آرحم وأرفق بهم من الوالدة 
بولدها؛ ولا یخاطیهم الا بالسيادة والتمویل. وأما أن یقهر أحدا أو يسيه 
فانه في البعد الأبعد عن ذلك وکان هو ووالداه واخوته ماليك لولاا 
السلطان العادل رحمه الله آعطاهم له والده السلطان سيدي محمد فتشأ 
الوزیر في کفالته, وتخلق بأخلاقه. من زمن الصبا إلى ماته. وکانت حیاته 
مقرونة بسعادة السلطان 1 فانه من یوم قعل رحمه الله سنه خمستة 
وثلاثين ومانتین وألف. انتشر نظام ملکته. واختلت آسبابها. فلم تزل في 
اضمحلال حتى انطفاً سراجها ‏ ۳7 قتله عبید اليخاري ظلما وعدوانا بعد 
رجوع السلطان من وقعة زیان. وكان السلطان بعد قتله يقول في کثیر من 
الأمور : لو كان أحمد حيا ما وقع هذاء أو لكان كذاء ومن متاقيه الدالة 
على فضله الذي لا یطمع في مثله الا آفراد الرجال. اله خرج من الدنيا ولم 
یخلف قلیّلا ولا کشیرا الا کسوته التي على ظهره مع ماذکرتاه من عظم 
الشأنء وعلو الرتبة. ونفوذ الکلمة في آقطار الأرضء فانه كان هو 
السلطان في حقيقة الحال. 
حدثنا السلطان العادل رحمه اله تعالى وقد ذكره يوما وأكثر من 

الثناء عليه حتى قال : والله لولا أنني كفنته وجهزته ما وجد ما يكفن بهء 
فإننا وجدنا في صندوقه الذي وجدنا مفتاحه معلقا معه ستمائة مثقالء 
ووجدنا زماما بخطه عليه من الدين ستمائة مثقال. فقضينا ذلك الدين بتلك 
الدراهيم فخرج من الدنيا كيوم وضعته آمه. مع ما ظفر به من الشهادة. 
انتهى؛ فمن سمع هذا وتحققه فليعلم أن من سيقت له السعادة لا يضره 
شيء > فهذا الرجل قد خاض في غمرات الدنیا وقام في مقام مجموع الفتن. 
ومزرعة المظالم والسيئات» التي تستفز الرجال؛ وتهد الجيال. ووقفب مع 
الذين قيل إنهم دعاة على أبواب جهنم. فلم يتعلق به من تلك الأدناس 
شي ۰۰ وأدرك الفوز الذي وقف دونه أطماع السابقين. فسبحان المتفضل 
الکریم. الواسع العلیم. ومن تشوف إلى البرهان على ما ذکرناه. يقال له 
طلبك البرهان على مثل هذا مما لا تقول به أولو العقول والأذهان. فهل 
رأيت هذا الرجل شید القصورء أو غرس البساتین. أو تأثل الأصولء أو 
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ادخر الذخائرء أو استعد للنوالب. كما يفعله من عمر دنياه ولم يبال با 
تخرب من أخراه عافانا الله يفضله آمين. 
وأما الوزير العلامة المفوه الرئيس آخونا فى الله 
سيدي محمد بن أدريس ١‏ 

فإنه كان عصام الدولة وحلية جمالها. ومجلى محاسنها ومظهر 
کمالها باثاره تزري دولة بني مولانا هشام. بدولة بني مروان بالشام؛ 
ساعدته أحكام السعرد » وعاملته بإنجاز الوعودء فأدرك في ظلال دولة 
السلطان المؤيد مولانا عبد الرحمان من الجاه والعز والصولة, ما لم يدركه 
الوزير الهليي مع ملوك الديلم ومعز الدولة. فضصحكت له الأيام بعد 
عیوس. وأركبته أعز المراكب وألیسته أفخر ملبوس» وبيته في فاس ومنبته 
منبت طيب. وأصله الأصيل ناشئ عن واكف من الأصالة صیب. وجدت 
بخطه يوما في ذكر بعض آبائه الكرام. محمد بن ادريس بن محمد بن 
أدريس بن محمد بن ادریس ثلاث مرات. فقلت له ما هذا التكرار ؟ فقال 
لي : هكذا بخط والدي مرفوعا إلى السيد محمد بن الإمام إدريس بن 
إدريس بن عبد الله الکامل. تكرر محمد بن إدريس في عمود ابائنا تبركا 
بالجد الذکور, وقال : فقلت لوالدي هذا النسب صحیح ؟ فقال : هكذا كان 
آیاژنا ينتسبونء وكانت عندهم ظهائر الملوك المتضمنة للتوقير والاحترام, 
وضاعت لهم في بعض الفتن الواقعة في باديتهم قبل انتقالهم لفاس, وكان 
بعض من ذكر فى ذلك العمود؛ وهو السيد عبد القادر بن محمد بن ادریس 
رجلا صاغا زاهدا في الدنيا معرضا عن كل شيء من آسبابها. وكان 
أولاده أرادوا تجديد تلك الرسوم التي ذهبت فنهاهم عن ذلك وقال لهم : 
أما النسب فإنه ثابت لنا والحمد لله بالحيازة الستمرة, والزية النافعة التفع 
الحقيقي إنا تظهر في الاخرت وأما في الدنيا فإن كان مرادكم التوقير بين 
الناس والخروج من وظائف العوام فأتا ضامن لكم ذلك إلى آخر الدنياء 
انعهی . 

(قال عليه غفر الله له : ینبغی هنا التنبه لنكتة جليلة. وذلك أن آکثر 
الناس. لا سیما من يدعي الورع یزهد في الانتساب إلى من لم يتحقق له 
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عنده الاتصال به» مثل هذا السيد الذي نهی أولاده عما ذكرء وذلك جهالة 
محضتة. ومخاطرة فى الدین. قال العلامة القادري في أزهاره في ترجمة 
الشريف سيدي عبد القادر الشبيهي:55 لما ذكر الحديث العروف وهو(من 
الي قمر انه ای آخره)(56) ما نصه : قال الشيخ الكامل الکمل. 
و ال ی 0 زروق رضي الله عنه e‏ 
E TG‏ 
قيل انخهی کلام الشیخ زروی» وعبارته في شرح الوغليسسية:58) لما تكلم 
عن فضائل أهل البیت الشریف: والناس مصدقون في أنسابهم حتی یعرف 
ذلك بيقين انتهى كلام الأزهارء وقولنا : إن ذلك مخاطرة في الدين» أعني 
ا یظهر من قوله عليه السلام (تبرژ من نسب وان دق کفر) انتهی . فهذأ 
وان كان يحمل على التغليظ مخاطرة لا محالة. 
وكنت أنا وقع لي مثل ذلك. وجدات أبائي ينتسبون إلى سيدنا جعفر 
بن أب طالب رضی الله فا فعسات لی رة فن ذلك لا وقفت على قول 
الشيخ ین تد السلام التونسي(59) وتلمیده أبن عرفة. 4 اتبات تسب 
و اي ل مس او د لو ا و 0 
الشیخ زروق رجعت 5 تلك النسبة رجاء برکتها. وخوفا من 0 في 
ذلك الخطر). 
وکان مقام سلفهم بقبیلة زمور من بني عمرو منهم من عهد قیام 
مغراوة على الادارست. واختفا» الأدارسة في أغمار القبائل. وکان والده 


(55) عبد التادر بن عبد الله الشبيهي الجرطي الحسني دعي بالشبيهي للشیه محمد صلی الله عليه وسلم بسبب ما کان بين کتفیه 
من صررة الخاتم ت 1099 م 1687 م. 

(56) في الجامع اتصفیر بالقاظ متقارئة. 

(57) روى الامام احسد والدارمي بألفاظ متقارية. 

(58) كتاب فتهي للامام أحسد زروق ترفي سنة 899 ه 1493 م. 

(59) أبر النتح محمد بن عبد السلام الترنسي تزيل دمشق ولد پترنس ريها نشا رطلب العلم عاما حافظا مشقنشا ترفي سنة 
89 م 1344 م الديباج اللذعب ص 336. 
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المذكور سيدي إدريس رجلا صألحا آدرکناه وزرناه مراراء وکان یلتمس هه 
الخير: ویرغب الناس فيٍ صالح دعواته: فلا يلقاه أحد إلا قبل یده. وطلب 
مته الدعاء»ء ولا يعرف أحدا إذا لم يكلمه كأنه مصطلم ولکن لیس کل 
الااصطلام ۱ ويذهب من داره عدرب اللمطی إلى جامع الا تذلسن: ولا یلشاه 
أحد الا حك كان يقرأ الأحصزاب الموظفة بجامع الأندلس ويصلي 
الصلوات المفروضة كلها هنالك. ويجلس في ناحية من السجد. وإذا لم 
يحضر الإمام الراتب لا يصلي غیره, حتى كان كأنه هو الراتب. لأن الأئمة 
يتكلرن على وجوده هنالك في کل وقت. فلا يحتاجون إلى طلب من ينوب 
عنه. هکذا أدركناه, وكنت أقرا هنأك حزيا يبن الظهرین» وهو من جملة اهل 
ذلك الحرب» فأغتنم زيارته وتقبيل يده ودعائه. مع ما كان بيني وبين الوزير 
المذكور من شدة الاتصال في زمن القراءة بسبب المناسبة الأدبية الجامعة بين 
ائُتجانسين. 6 و میاه أني لما قدمت لفاس أول مره 5 وذلك عام تسعة وعشرين 
ومائتين والف. وكنا تحضر معا عند الفقیه ارسي و في یاب 
العادة. TE‏ 
ختام الهوى قد فض منك بسره فما لك تطوي الحب من بعد نشره 
فكتب إلي الوزير يطلب نسخة منها بقطعة أولها : 
ختام ألهوى هام الحييب بحسئها 

فتمكن من يومئذ بیننا وبينه حب روحاني. بقضاء سابق سبحاني: 
فقضینا زمان الشبيبة في تحصيل ما کتب من علوم الرسوم في اشتراك 
المشايخ والجالس. واقتناء الفضائل والنفائس. واقامة الأفراح والتنزهات 
والخاطبات والساجلات والباسطات. في الجد والترهات. فمضت لنا في 
ذلك لبال وأيام أرق ف تسد أيام ذي سلم بلا منغص الا سرعة زوالها 
كأحلام من حلم وكان والده المذكور في أول أمره يعلم الصبيان في الکتب 
الذي بياب درب اللمطي زمانا؛ وانتفع الناس بهء فلما ترعوع ولده الوزير 
أقامه مقامه, وغلب عليه الهروبٍ من الناس والانفراد كما أشرنا إليه. 
فكان الوزير في ذلك لامتثال أمر أبيه وكان لا یخالفه لا فيما قل ولا 
فیماً جل وله" یفعل أمرا من ۱۳ الهمة إلا پاذنه. وله يسقط في عل 


180 


درهم فأعلى الا ألقاه في يك انف فأقام في ذلك المكتب فأعانه الله عليهء 
وبارك في کا وأعطى القوة الباهرة. فكان يكتب الصبیان ويكتب 
غالب الكتب التي يقرأ بهاء ول" يفوته ما هو بصدده من حضور مجالس 
التعلم ٠‏ واذا ذهب إلى القراءة يترك عمه سيدي ۳۳ بنو سب تاه في المكتب 
حتى يرجع. وقد كتب على تلك الحالة كتبا عديده زيادة على الأنصبة التي 
يحضر بها وهي شيء کشیر. كتب ثلاث نسخ من الشفاء وسفرها بيده 
وباعها ودفع ثمنها لأبيه: ونسختين من القاموس وباعهما بثلاثين مشقالا 
لكل واحدة؛ وذلك آغلی ثمن في ذلك العهد. والشفا بعس ال لكن 
واحدة وهو ثمنها ٠‏ والأشياء في ذلك الوقت رخيصةء والدراهم قليلة. 

ولا فرغ السلطان العادل مولانا سلیسمان من بناء الدارين اللتین 
پزقاقي احجر والرواح» لولديه مولاي إبراهيم ومولاي علي. جعل وليمة 
عظيمة للشرفاء والعلماء وخواص الطلبة ومن يشار إليه بالخيرء. فأحيا 
الناس تلك الليلة بالصلاة وتلاوة القرآن والذكر والصلاة على رسول الله 
ما اللد مس وکان الوزیر المذكون هن حضر اند قصيدة طنانة 

عجيبة النزع أو لها : 

حياك حياك رب العرش یادار ولاتحل حساك الدهر آکدار 

فعجب الناس بها في ذلك الجمع وآنشدها الناشدون في کل بيت من 
بيوت الدارین, وكان من جملة الحاضرين شیخنا أبو الفیض سيدي حمدون 
بن الحاج فأخذها وتركها عنده؛ وفي صبيحة الليلة طلع بها للسلطان وقال 
له : هذا نفس غريب في هذا الزمان. ظهر في ولد من أهل فاس, وأنشد 
هذه القصيدة في هذه الليلةء فأمر له السلطان ممائة مشقال. ولكل واحد من 
الفقهاء بخمسين مثقالا, ولكل واحد من مطلق الحاضرين بعشرة مشاقیل» 
فدعا شيخنا الوزير ودفع | له مائة مشقال. وكان مائة مثقال إذ ذاك لها بال 
عظيم ؛ فقال الناس فلان أعطي مائة مثقال. ٠‏ فذهب بها الوزير وصبها في 

حي ا وبذلك مع ما باع بيك الکتب المي كان یکتب زوجه اوه قما 
زالت الأيام تدرجه وترقيه حتى كان ما تقدم من قيام أهل فاس على الإمام 
العادل مولانا سلیمان ومبایعتهم لأولاد مولاي اليزيد؛ حتی انطنأت نارهم 
وانکشف دخانهم ورجع الناس لامامهم العادل, ول عل فان ولد اد 
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السلطان المؤيد مولانا عبد الرحمانء فاتصل الوزير بخدمته. فلما بويع بعد 
موت عمه العادل بقي الوزیر على رتبته تسمو به السعادة حتى استقل 
بالوزارة وکان يقول : انه ما أدرك ما آدرك الا ببركة ولي الله تعالی سيدي 
مولاي عمرو؛ وهو رجل صالح مشهور بالزهد والعبادة والتجافي عن جميع 
اسباب الدنیا. مقبل بكليته على ما خلق لاجله. وكان الناس یقصدونه 
للزیارة. ويستمدون منه ألخير والبركة, وهو مقيم بمدرسة الصهريج التي في 
جوار جامع الاندلس وهو رجل أستاذ يقرأ يا لجماعة. دائم العكوف على 
العلاوة والذكرء قيل إن السلطان العادل كان طلب منه الول إليه فامتنع 
فأتاه السلطان في بعض الليالي مختفياء وهو لا یعرفه. فزاره ودعا لد 
ولو عرفه ما ظهر له. وكان الوزير ملازما له لأجل الخدمةء والقيام بكل ما 
سه فق الضروریات زمانا طويلة: ركنت طلبت مته أن يوصلني إليه 
لطلب الزيارة, فاستأذنه لي فأذن, فدخلت عليه في بيت بأعلى المدرسة 
فرأيت رجلا تذكر الله رؤيته جالسا على حصير أظنه بلا ليدة؛ لابسا حائكا 
وقميصا لا غير ٠‏ وكان الزمأن بأردا جدأ. وهو ضعيف الجسمء > تحيل مائل 
یت أسوة الل فدعا لنا بالخيرء وكا الفاتحة والحمد لله على 

لقاء أهل السعادة. فانه ما آفلح من أقلح. ٠‏ الا بصحبة من آفلح وکان هذا 
السيد لا يقبل عطية اعد 0 أنه كان يعرف في بعض الكهوف 
پخارج باب الفتوح من حضرة فاس معدن الفضة: فکان اذا احتاج الى 
القوت يأتي يتراب منه ویدفعه للوزیر أو لرجل آخر كان یخدمه أيضاء يقال 
له السيد محمد الغيرفي فیسیکه من دقعه إليه فیصرف منه عليه حتی 
ينقضي ويأتي بآخرء ولم أتيقن تاريخ وفاة السيد عمرو المذكور. وان كنت 
حاضرا في الصلاة عليه وفي دفنه. إلا أنني ما كنت أقيد شيئا من أمثال 
هذا . وأما وفاة الوزیر فانها كانت سنة أربع وستین ومائتین وألف في آوائل 
المحرم كما تقدم. 


وأه) الوزير ا ٠‏ البارک الأعز ٠‏ الذي له في 0 المجد 
فإن هذا تسد انعشأ في جور ا ا و من 
العناية كل تأييد وعون. فجمع له بين الرياستين. فتردد بين المرتبتين 
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النفیستین » بعدما اقتنی من علوم الشرع ما إقتنى» وحاز منها ما توجه إليه 
الاعتناء. اتخذه السلطان المؤيد مولانا عبد الرحمان بن هشام معلما لأولاده 
الکرام. الذين خصهم الله بغاية الاعتزاز والاحترام فلما قدم مولانا الظفر 
مراهقا من سجلماسة في صدر خلافة والده أضافه الی تربیته ونظره. 
وخصه بکفالته في ورده, وصدره. فانعشاً مولانا الظفر في حضانته انتشاء 
الدر في صوان الصدف. وما خرج عن آخلاقه اسان ولا صدف. حتی جمع 
عليه القرآن العظيم حفظا ورسما. وأدرك غاية الكمال مسمى واسماء وقرأ 
مقدمات العلوم وأمهاتها. وأحاط بصورة النجابة من + جميع جهاتهأ > فلازمه 
بعد ذلك حتى تجلت شمس الخلافة في مشرقه. ولاخ 00 الامامة الكيرى 
على متفه نهر انان قطي زات ةملك" ويتيمة عقد سلكه.ء بيمته حفظ الله 
الله سيادته وأدا م في سماء العلى سعادتهء ومما كتيت له في بعض قدماته 
ع مره تصره الله من ناس لراکش»وکان قد طال مکثه بالفرب مانصه : 
أيها السيد الرفیسع المكائسة والذي شسرف الإاله مكانسه 
أنت ا اوا الوزيسر همام آمر الجد أن E‏ فکانه 
طيب الأصل والفروع زکي الك والله حافظ للأمائه 
بيس للملك غيرك اليوم كافه رأفع بالنهى له بتيأانه 
كلما دجت الخطصوب 505 منك ما قد دجى شموس الفطانه 
قد وسعت الورى بخلق كريم وأینت الأمور كل الإبانة 
قدم اليمن إذ قدمت وجاءت كل من يستعين منك الاعانتة 
فهنيئا لهم بمقدم بحسر لافظ دره لهم وجمانه 
بحر علم من أل قيلة قسوم تصر الدب ين بأسهم وآبانسه 
حنظ الله ذلك المجد حفظا دائم و تست 

المراد بال قيلة الأوس واضزرج» وهو آعزه الله ليس ببدع في هذه 
المرتية, ولا بأجنبي من خدمة عز هذه العتبة. فان والده المرحوم كان في 
دولة السلطان العادل مولانا سليمان رئيس الكتبةء وكان للوزير الصالح 
القائد احمد به اعتناء زائد خارق للعواند» لا يفارق جنبه الأيمن في صدر 
الدیوان. لأنه لا يتلون بغير الصدق والعفاف» والمروءة بشيء من الألوان, 
وكان لنا رحمه الله معاشر الکتاب موردا صافيا > ك تحخشى تغيره و 
کدره؛ وکنا له طائعين أولاد! بررة؛ وييثهةه في مکتاس ابت السسادة 
والأصالة ولا يبلي طول الزمان مآثره وخصاله. 
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حضرت يوما عند صاحبنا الفقيه الحاج المعطي الزداغي المراكشي «60) 
وکان قدم لحضرة السلطان العادل لحضرة مکناس بقصد سرد صحيح 
اليخاري على العادة, فأنزله عند قهرمان احضرة الأمين احاج الطاهر بادو 
فأنزله بدار العريفة حول داره, فبينما تحن جلوس إذ ص عليه اليم 
الكاتب سيدي اليماني. جا عد باهر سلطا ني فساره پذلك تم خرج. وكان 
معنا فتى من أهل مكئاس. بذي اللسان مسلط على الأعرأض. لاسيما 
7 المروءة والدين؛ وکان إذ ذاك مشهورا بالأتظام الملاحين, التي يتعاطاها 

سفهاء العوام. نتيا ١‏ أهل ماس فلما ات الفقيه الكاتب قال - 
e‏ الحاج قدور الواقي, د أهل ا 
شرقا وغربا؛ وسوداتا وبرا وبحرا ؛ ااا تسابة صادق في كل ما يحدث 
به, يرجع إليه في الأمور العظام. لاسيما في الأنساب. فلما قال ذلك 
الفتى تلك المقالة قالله الحاج قدور. ماذا تقول ؟ قال له : كذا وكذاء فسأل 
عنه فقال للحاضرين ولد من هذا ؟ فقالوا هذا يقال له السيد فلان. طالب 
جیب حسن الخط ارت دوهو الذي غلب العميري شيخ الكلام لما تهاجيا 
بالملحرن وفضحه على رژوس الأشهاد>:61) فقال لهم : سألتکم عن 3 ؟ 
فقالوا لا نعرف أباه. وکان في ذلك المجلس أيضا رجال مسئون السيد 
المكي بادو وائنان آخران لا آعرفهما , فقال له أتت مجهول الاب. وهؤلاء 
كبأار أهل مکناس لا یهرفون أناك: وتقول في الفقيه المسلم السيادة 
والأصالة ما لا يليق جنصبه ثم قال لأولئك الأشياخ : هل فيكم من يجهل 
وألد الققيه السيد اليماني ؟ فقالوا : تعرقه ونعرف جده بالمعاصرة: ونعرف 
سلفه المشهور بالخير والدين والنباهة والسيادة والوجاهة. فقال لهم : ما 
بالكم تسمعون كلام هذا السقيه المجهول [الأب):62) ولا تنكرون علیه. هذا 
سبب خراب العالم: اا اة الصالح ولا ینکر عليه: لا جول ولا قوة 
إلا بالله. وما زال يشنع على القوم ويقيح سكوتهم عن ذلك؛ وكان أكبر 
منهم بکثیر. وكان فيهم ذا جلالة وقدر؛ وجعلوا يأخذون يخاطره ويسعون 
(60) آلمطي الزداغي المراكشي من علماء دولة مرلانا سلیمان الاین بحضرون معه قراءة صحيع اليخاري عام 1232 ه» وجه 
عليه تذلك من مراکش ومکناس الاعلام الراکشي ز 7 ص 257. 


1 ما بين القرسين ساقط من (م). 
(62) ساقط من (م) والأصل ر (ش) رمرجرد في الفاسية. 
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في رضاه حتى استتزلوه, a‏ اا الذي الاو و ٠‏ ثم 
۳ 0 0 م انا مدة وی ا ومن 0 
لهده البلدة, وهم نتسون الی الأنصارء انتهى كلام الحاج قدور المذكور. 
وكانت هذه e‏ وثلاثين ومائتين وألف , ولا eg‏ 
التي هي متصلة نار اا ا ونحن اع وكنت 0 أياشره 
و انش له و صقر القوم. وكان به ضعف وألم؛ لأنهم قدموا به ليلا 
فتضرر بذلك: وکانت الطريق التي بين فاس ومکناسة مخوفه لا تسلك إلا 
ليلا على خطر دوکانوا يرون على طرف من جبل زرهون علي قنوفة فتعب 
الفقیه بذلك غاية التعب. وکان الساطان آمر خليفته هکناس مولاي الحسن 
بتوجيه الفقيه سيدي اليماني» أراد سژاله عن الأحوال الباطنة الخاصة ببیت 
الال. لأنه وقع فيه إسراف وتبذيرء وعلم السلطان أنه لا يشفي غليله في 
ذلك إلا الفقیه سيدي اليماني. وقال ا لمولاي الحسن يركب القائد 
یصل الینا عزما فجاءوا به علی اخالة الذكورة. فلما جاء ER‏ كما 
تقدم>(63) ثم حدثته ذات يوم ما وقح من حدیث الواقي. فقال لي صحیح 
كل ما ذکره عن سلفناء الا أنني ما عرفت إلا الانعقال من تونس لفاس, لا 
ل موب وا ی 
بسلا )64 ان اده فشخرج بقومتا صهرهم الى 
اجیل. فأقاموا هنالك مدة ومنه الى مکتاس, والله یعلم. ثم الى آین. قال 
لي : وكان قومنا يقال لهم بنو أبي العشرين البياشي 7 ات2 
فتنوسي الوصف الأخيرء ٠‏ وبقي الأول. ٠‏ ولم آذو :فا سيب الوصفی لا الأول 
ولا الثاني. هذا حاصل ما ذکر لي الفقیه سيدي اليماني رحمه الله تعالی. 


1 ما بين التوسين سن حامش الاصل بخط مولفه وساقط من (ش) و (ف). 
(64) ما بين القرسين سافط من م). 
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فا رابك N‏ أحمد المقري في نفح الطيب ذكر آبا العشرين في 
محلين وذهب عني ذلك الحل. > وکنت عهدت من عادتي في المطالعة أن 
آوقف على المهمات في الهامش عند المطالعة؛ ولم أكن طالعت منه إلا 
السفر الثاني والثالث؛ فأعدت مطالعة السفرين الذکورین, لكن انما أنظر 
في الهامش لعلي أرى توقيفة على ذلك فسردتهما ورقة ورقة. فلم أجد 
ا اس ثم إني رأيت في وفيات 
محمد بن إبراهيم اا الأنصاري, قال أحد فضلاء الأندلس ی 
ثم قال وطاف بأكثر بلاد الاتدلس, وتنقل فيها ٠‏ ولما قدم من جزيرة الأندلس 
الى مدينة تونس جمع للأمير أبي زکریاء یحیی بن أبي محمد عبد الواحد 
بن أبي حفص عمر صاحب إفريقية كتابا سماه "الاعلام بالحروب الواقعة في 
صدر الاسلام " ابعدأ فيه بمقتل الإمام عمر بن الخطاب رضي الله عنه. وختم 
بخروج الوليد بن طريف الشاري على هارون الرشید ببلاد الجزيرة الفراتيق 
ثم قال ابن خلكان في آخر ترجمته : وكان مولده يوم الخميس الرابع عشر 
من شهر ربيع الأول سنة ثلاث وسبعين وخمسمائة» وتوفي يوم الأحد الرابع 
من ذي القعدة سنة ثلاث وخمسین وستمائة بمدينة ترنس, والبياسي بفعح 
الباء الموحدة والیاء المشددة المثناة من تحت والسين الغير المنقوطة. هذه 
النسبة الي بياسة, مدينة كبيرة بالأندلس معدودة في كورة جيان» هكذا 
قاله باقوت الحموي في کتاب الشترك وضعاً؛ انتهی كلام ابن خلكان. 
وهذا يدل على أن ما ذکره الفقیه سيدي اليماني من آن البياشي بالشین 
المعجمة أنما هو تصحيف جرى على ألسنة العوام. كما في عادتيع في تبر 
من الألفاظ. هذا ولا يبعد أن يكون هذا النسب هو الذي ينتمي إليه قوم 
البياز يفاس. فأبدلوا السين بالزاي لقرب الخرج. وكثيرا ما ee‏ 
الذکوران. كالسراط والزراط. والسعتر والزعتر. فيكون نسيهم الى 
اليياسي المذكورء ويصح لهم نسب الأنصارية بلا إيراد ما حدثني به ألفقيه 
۳ مالك السید عبد الواحد الضریر السجلماسي البوعصامي(65» رحمه 
الله تعالی قال : كنت عند القاضي الشریف مرلاي عبد الهادي. ركان 
عنده عامل فاس السید الطیب البیاز. فقال له القاضي : هذا النسب الذي 
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تنتسبون فيه الى الأنصار هل تنتسبون الى بعض المشاهير من صحابة 
الأنصار ؟ قال نعمء قال الى من منهم ؟ قال : لعبد الله بن رواحة, فقال له 
القاضي : عبد الله بن رواحة ما عقب ؟ فقال له العامل السيد الطيب ومن 
ذكر أنه ما عقب ؟ قال : فسكت القاضي, فلا أدري هل سكوته لکونه 
لیس على ية يقين من ذلك, أو انا ترك ذلك خشية اللجاج آنتهی. وريا يكون 
اما اغتر القوم أهل فاس المذكورون لما سمعوا إطلاق البيازين على ريض 
غرناطة من الأندلس. ٠‏ فتمسكوا بهذا اللفظ. . والا فالأصل البیاسی کما 
قلناء وهو مسلم النسية الأنصارية؛ والله أعلم. 
وقد ظهر بمجموع ما ذكرناه أن نسب القوم آل أبي العشرين إلى 
الأنصار واضح الصحة جداء بل غو صح من نسب البيازين ¿ ومن كشير من 
الأنساب الطويلة المدى. <بل صرح بذلك الأئمة الفقات الأماجد الهداه 
يم ۳ زيد سيدي عبد الرحمان بن عبد القادر الفاسی» قال مؤلف 
"دوحة المجد والتمكين. في وزارة العالمين ايني العشرین". قال العلامة أبو 
زيد الفاسي في الورقة الثانية من تأليفه في مشاهير علماء ء فاس في القديم 
ما نصه : ومنهم بيت بني عشرین الخزرجيين, بيت علم وأصالة, منهم 
فقهاء أئمة» كالفقيه آبي الحسن علي بن عشرينء كان فقیها حافظا محصلا 
مستيحرا في الفقه, تفقه عليه فقهاء الغرب. وكان يحفظ المدونةء ومن 
صدره نقلت بعد أن أحرقها ملوك آلوحدین من بني عبد اومن بن علي. 
يروى أنه لما جبرت من صدره في أول الدولة المرينية قويلت بعد ذلك مع 
نسخة فوجدوها كما 0 إلا في مثل فاء أو واوء انتهى 
بلنظه. ٠‏ يعني كلام الفاسي وإن أردت بيأن ما ذكر وإيضاحه فانظره في 
رسالتنا السماة "بخمائل النسرين في الوزراء بتي العشرین"»(66». و 
هذا الوزير ومحاسنه واتار في ۷ اش ات اطشیسر في الدولتين 
الهشاميتين لا تعد ولو ذهبنا الى تقييد ما شاهدنا من ذلك بالعيان لا 
انقضي الزمان قبل اتقضائه. وأفضى بنا الى براح العجز وفضائه. ولو 
(66) ما بين القرسين ساقط من (ش) و (ف) وأما رسالة خمائل التسرين في الوزراء ب: بني العشرین فهر لمؤلف الحيشر قلت وهنده 
کتاب آخر في تقس الرضرع سام حسام اانتصار قي بني آلمشرین الانصار» وفي ام أن الفقیه الأديب السيد ج محمد بن 


الوزير ج ادریس بن الرزیر الط آخبره بأن الحسام قد طبع: وان اظمائل ذبل الأول قي أربع گراریس وان الاصل في عشرین کراسیا 
ى الاعلام ج 6 س 322 پترجمة الرزیر محمد الظ. 
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أفرد بالتأليف لكان بذلك حقیقا. وكان فعل ذلك لفاعله إلى نيل السعادة 
سببا وثيقا . 


وأماالحجاية 
فان هذا اللقب ظاهر معناه أن الحاجب هو الذي يحجب السلطان عن 
العامة. ویغلق الباب دونهم ۳ یفتحه لهم على قدر المصالح الضرورية 
السلطانية. وهکذا كان في دولة بني مروان وبني العباس. وا في الدولة 
الأموية بالأندلس فان احاجب یحجب الخاصة والعامة. ویکون واسطة بين 
الناس وبين السلطانء الوزراء فمن دوئهم. فلا تيرم الأمور الجليلة ولا 
أخقيرة ألا على لیلد > فتكون هذه أ مرتية لها الرياسة على غیرها من 
ا مراتب» ثم تعاظمٍ قدرهأ حتى وقع استبدادها. أي الحجاية واستقلالها كما 
وقع للمنصور بن آبي عامر في حجابته لهشام المويد. قاط دولة اللمتون 
فليس فيها شيء من ألقاب المملكة لبدارتها الصرفة. وكذلك أول الدولة 
الموحدية فإنها لم تستمكن في مقام الحضارة <الداعية الى انححال الألقاب 
وتمييز الراتب والخطط الملوكية»:67) الا في أواسطها لا استفحل أمرهاء 
فلم يكن عندهم من المراتب إلا الوزيرء وكانوا يخصون بهذا الاسم الكاتب 
التصرف التصرف العام المشارك للسلطان في الرأي اخاص, كابن عطية 
وعيد السلام الگومي. e‏ بعد ذلك هذا اللقب الذي هو الوزير بأهل 
نسب الدولة. كابن جامع وغیره. وكذلك دولة الحفصيين بإخريقية: وأما دولة 
زناتة وأعظمهم بنو مرين فلم يكن عندهم أثر لهذه المرتبة التي هي الحجابة. 
افا القهرمانة 


فان السلطان إذا اتسع ملکه. وكشر في داره رواد تب المرتزقين فإنه 
يحتاج بالضرورة إلى قهرمان خاص. أي أمين متصرف في أخوال أهل الدار 
من كل ما تدعو احاح الب يج يهنا على قرفا رد د ها حل تعر اضرا 
الضبوطة. وقوانینها الطبيعية. فلا يتعدى شيء مركزه من قوت وكسوة 
ونفقة نفقة في المطابخ والصطبلات وغير ذلك ومن ذلك حصر الذخائر وتنفيذ مأ 
7 إليه في ذلك على آهل احخياية. ورعا آضافوا إليه كتابة العلامة 


۱ ما بين القرسيت ساقط من (م). 
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على السجلات. وهذه المرتبة في الدولة الشريفة الحسنية الاسماعيلية أعز 
الله ذكرها كلها يجميع تفاصيلها مندرجة في اسم الأمين في الاصطلاح. 
كالحاج حمو بن حيون عند السلطان العادل مولانا سليمانء وابن العادل في 
أول دولة السلطان المؤيد مولانا عبد الرحمان. وابن شقرون في دولة مولانا 
أمير الومنن نصره الله تعالى. 
وأتناالكسشايسة 

هذه الرتبة شرف من جمیع الراتب التقدمت لتوقف اجمیع علیها: 
وعدم قیام شي ء منها بدونها با. انها أخت السیف وقرینته, بل قالوا إن 
القلم اعد وا فضي من السيقه وشانه أجل من أن يدرك بالف قال این 
الرومي : 
إن يخدم القلم السيف الذي خضعت له الرقاب ودانت خوفه الأمم 
فالوت والموت لا شيء یقاومه ما زال یتبع ما يجري به القلم 
كذا قضى الله للاقلام مذ بریت إن السيوف لها مذ أرهفت خدم 

وإنما أخرت الكلام في هذه الرتية لأتفرغ لهاء > فان بيننا وبينها رحما 
ا ی ومنتسبا واضح الشروق. إذ كنا لها برهة من الزمان 
منتحلین» وان لم نکن في عصیتها مستفحلین فأردنا ی 
نأتي في هذا التقييد عند بسط الكلام > بما یکون تحفة لحملة الأقلام. صلة 
لتلك الرحم الهجورة. وتسريحا لمغاية ال والاحسان المحجورة. فان هذا 
الزمان قد غمص هذه الرتبة حقها. ٠‏ حتی ساومها(68) محرها ومحتقها. ولم 
يبق لها حرمة. ولا راعی حقوق الذمة. فليس الا آطلالا بالية. ورسوما 
خالية» وعسي الله أن يجري فلكها جري السعادة ویدیر» فانه على کل 
شي ء قدير. 

فنقول : إن الکلام فیها ينحصر في سبعة مقاصد. الأول في مدلول 
الكتابة في لغة العربء, الثاني في أوليات تتعلق بها كأول من خط الخط 
العزيي » واول من كتب أما بعد. وأول من قال من فلان الى فلان. الثالث 
في آلات الکاتب. الرابع في الکتوب فیه. الخامس في الکتوب بهء 
السادس في الكاتب, السابع في الکتوب إليه. 


(68) في (م) سامها يدل سرامها. 
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المقصد الأول : في سعنی الكتابة في اللغة 

يقال كتبه کتبا وكتابا خطه ككتبه واكتتبه أو كتبه خطه واكتتبه 
استملاه. كاستكتيه انتهى بلفظ القامرس, ولم يذكر الكتابة من المصادرء 
وكأنه جعلها حرفة کالت‌جار:. وقد فسر كتب بخط» ولیس مراده بالخط 
الامتداد الوهمی الذي هو قسيم النقطة وا لجسم ؛ ولكن المراد الرقم الظاهر 
از ها لس ند وتحوهاء ولم يعرفها صاحب الاقتضاب. وإنما 0 
بعض کلامه. الزبارة والتزیرة : الكتابة. قال رجل من آهل الیمن : 
أعرف تزيرتي أي كتابتي. قال ی 

عرفت الديار كرقم الدواة يزيره الكاتب الحميري 
وقال امرؤ القيس : 
كخط زیور في مصاحف رطبان69) 

قال اين قعيبة الزيور في هذا ألبيت الکاتب, يقال زابر وزیور بالزاي 
وذایر وذپور بالذال المعسجمة انشهی» وا أهل الرياضي فإن رئيسهم 
إيقليدس عرق الخط الذي هو معتی الکتابة. فقال : الخط هندسة روحانية 
ظهرت بآلات جسدانية, وقال أيضا : الخط شيء أظهره العقل بواسطة هي 
القلم. فلما قابل النفس عشقته بالعنصر. 

ی تن باك لت من حلب وس ۱۴ 
از ما ۹1 ا ل فق اهل 
الأتبارء وقيل : أنه من بني صرةء ومن أهل الأثبار انه نتشرت الکتابة في 
الناس 003 0 : مرامر ين مرة أل فين بقط الخط العربي 
۳ ارس كر المعو ا 


(69) شطر بیث : 

أنت بعدي علیها فأصبحث کخط زيرر في مصاحف رهبان 
عن قصيدة قفا تضحك من ذكري عيب وعرفان لا من قصيدة تفا تضحك وذكري حبيب رمنزل. 
(70) ما بين القرسين يهامش الاصل وفي اللكية وساقط من (ش) و اف). 
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بولان؛ وهم مرامر بن مرة وأسلم بن سدرةء وعامر بن جدرة» فصاروا إلى 
مكة فتعلمه منهم شيية بن ربيعة بن حرب بن عبد شمس. وعتية بن ربيعةء 
وأبو سفيان بن الحارث بن عبد الطلب. وهشام بن المغيرة الخزومي: ثم انوا 
الأتيار فتعلمه تفر منهم؛ ثم أتو الحيرة فعلموه جماعة منهم * 
مجاشع بن عبد الله بن دارم وولده بالكوفة يسمون أولاد الکاتب. کم أتوا 
الشام فعلموه جماعة فانتهت الکتابة إلى رجلین من أهل الشام. بل لهما 
ال وإسحاق بن محصصك : ِِ يخطان a‏ فأخذ لذ إيراهيم بن 
ل الثلئين. وكات اخط 3 د هره #۷ الثلثين. ثم "1 كلما اخفت من 
الثلثين وسماه الثلث. وأقام ابن الخميس على الخط الجليل الذي أَحذه عن 
إسحاق بن حماد إذ أخذ عن إسحاق بن حماد الخط الجليل اخترع منه قلا 
آخر أهون من الجليل تام مفرط التمام مفتحاء فأعجب ذا e‏ 
الفضل بن سهل فأمر الكتاب ألا یحرروا الکتب الا به» وسماه الرياسي: 
دم آخذ أبن الأحول عن أبن الشجزي الئلشین والثلث» ٠‏ فاخترع متهماأً قلما 
سماه التصف: وقلما آخر سماه خفیف النصف, وقلما أخف من الثلث سماه 
خفیف الثلث» وقلما اه سل متهيل رد( فصل يعني عن 
بعض, وقلما سماه غبار الحلبة: وقلما سماه خط المؤامرات» وقلما سماه 
خط ا وقلما قصیرا حفیفاً سماه الحوائجي؛ وقلمأ سماه افحدت. 
وقلما سماه الذمج؛ وقلما سماه الطوماريء انتهى. وحاصل ما نقل عن ابن 
مقلة من الاقلام ما يبلغ عدد آصنافه أحدا وعشرين؛ وهي هذه : الجليل, 
وقلم الكلئين؛: ویسمی السجلي . والرياسي. وأللصف, وخفیف التصفب. 
والثلث. وخفیف الثلث. ویسمی قلم الرقاع. وا مسلسل. وغبار الب 
وصغير الغبار: وهو السمی قلم الوامرات. وقلم القصص, واوانجي. 
والمحدث. والدمج. وثقیل الطومار. وخفیف الطومار, والشامي. ومفتح 
الشامي. وألمنشور؛ وصغير المنشور؛ وقلم الجزم قال أبن مقلة : للخط 
أجناس قد كان الناس یعرفونها ویعلمونها آولادهم. ثم ترکوا ذلك وزهدوا 
فيه كزهدهم في سائر العلوم والصناعات. وکان أكبر تلك الأجتاس وأجلها 
قلم الثلثين. وهو الذي كانت السجلات تکتب به فيسا یقطمه الأثئمة: وكان 
يسمى قلم السجلات. ٠‏ شم ثقيل الطومارء والشامي. وکان يكتب بهما قي 
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القدیم عن ملوك بني اس ویکتب إليهم في الزامرات بمفتح الشامي. م 
استخلص آولاد العباس قلم النصف فکتب به عنهم» وترك ثقیل الطرمار 
والشامي. ثم إن الامون تقدم الى ذي الریاستین بأن یجمع حروف قلم 
النتصف ویباعد بين سطرره ضفقصل ذلك وسمی القلم الرياسي. فصارت 
الکاتبة عن السلطان بقلم التصف والرياسي, والکاتبة الیهم بخفیفهما 
والمكاتبة من الوزراء الى العمال بقلم الثلث. ومن العسال إلى الوزراء 
بصغیره» ومن الوزراء الى السلطان بقلم المنشور عوضا عن منتح الشامي. 
وصغير النشور. وسميا بقلم المؤامرات وقلم الرقاع وهو صغير الثلث. 
للحوائج والظلامات. قال : وأكثر أهل هذا الزمان لا يعرفون هذه الخطوط 
ولا یدرون ترتيبهاء قد اقتصر کل کاتب على مأ وقف عليه خطه 
كاقتصارهم في سائر الأمور. 

وأننًا از من افتتح كتابه بالبسملة فسليمان بن داوود عليهما الصلاة 
والسلام» وأول من قال آما بعد فداوود عليه السلام» وأول من كتبها من 
العرپ قس بن ساعدة الايادي» وکانت العرب تقول في افتتاح كتبها 
وكلامها باسمك اللهم. فجرى الأمر على ذلك في صدر الاسلام حتى نزل 
[باسم الله مجراها ومرساها] فكتب رسول الله صلى الله عليه وسلم باسم 
الله حتى نزل [قل ادعوا الله أو ادعوا الرحمان] فكتب باسم الله الرحمان, 
حتى نزلت (وانه باسم الله الرحمان الرحیم) فصارت سنة إلى يومنا هذا. 

يا أول من طبع الكتاب أي الطبع عليه من خارج بعد طيه فعمرر 
بن هندء وسبب ذلك أنه کتب کتابا للمتلمس الشاعر الى عامله بالبحرين 
یوهمه أنه اه اة وقد أمر العامل فيه بضرب عنشه فاستراب 
التلمس قدفعه الى من قرأه عليه فأخبره القاری» فرمي یالکتاب في النهر 
وفر على وجهه وفي ذلك يقول : 
وألقيتها بالثني من جنب کافر کذلك آجزی کل قط مضلل 
رضیت لها بالاء لما رایتها یجول بها التيار في کل محفل 

فلذلك آمر عمرو بن هند بالکتب فختمت. وفي الصحیح آن رسول 
اک( فلم يختمه. وقد روي أن أول من 

ختم الکتاب نبي الله سلیمان بن داوود علیهما السلام» وقالوا في تا 
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قوله تعالى (إني ألقي إلي كتاب كريم) أي مختوم. 

رما ا .., فلان الى فلان فرسول الله صلى الله عليه 
وسلم. فصار ذلك سنة. يكتب الکاتب ویبداً یاسمه قبل اسم من یخاطبه, 
ولا يكتب لقبا ولا کنية. حتی ولي عمر بن الخطاب رضي الله عنه. وتسمی 
بأمير المؤمئين كما تقدم في رايته أول هذا التقیید. فجرت العادة بذلك الى 
أول ولاية الوليد بن عبد الملك. فكان الوليد أول من اكتنى م وأول 
من عظم النط والکتب, وجوه القراطيس. ولذلك قال أبو نواس 
سبط مشارنها دقيق خطها وکآن سائسر خلقهسا بنیسان 
واحتازها لون جرى في جلدها يقق كقرطاس الوليد هجان 

وكان الوليد يقول : لا أكاتب الناس ثل ما يكاتب به بعضهم بعضاء 
فجرت العادة على ذلك إلا في أيام عمر بن عبد العزيز, ويزيد الکامل. 
فإنهما لما وليا ردا الأمر الى ما كان عليه في زمان رسول الله صلى الله 
عليه وسلم. وزمان الصحابة رضوان الله عليهم؛ فلما ولي مروان بن محمد 
رد ما كان في زمان الوليد. 

المقصد الثالث : في آلة الكتابة 

كالدواة ومدادها وصوفتهاء والخرقة التي يسح بها. والسكين 
وقرابها. والقص وما بحعل فيه الاقلام. هذه هي الالات المشهورة التي 
يتوقف الكاتب علیها. ورما توقف على أمور آَحُر في النادر. 

فأما الدواة فيقال : هي الدواة والنون. قال بعض المفسرين في قوله 
تعالى [نون والقلم) إن النون هي الدواة انتهی» وجمع الدواة دويات كقناة 
وقتوات. ويقال دواة ودوى كما يقال يكنا قناة وقنا. قال الشاعر : 
لعن السدار كقبط بالسدری آنکسر العسررف متها وامصی 

ویقال دواة ودوي كما يقال قناة وقنی قال الشاعر : 
وکم ترکت ديار الشرك تحسيها تلقی الدوی على آطلالها ليقا 

وجمع النون في العده القلیل آنوان وفي العدد الکثیر نینان. كما 
يقال في جمع حوت أحوات وحیتان. واشتقاق الدواة من الدواء. لأن يها 
صلاح أمر الکاتب. وجعلها يعض الشعراء من دوى الرجل يدوى اذا صار 
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في جوفه الداء فقال : 
أما الدواة فأدوى حملها جسدي وحرف الحظ تحريف من القلم 

وليس للتون فعل يصرف منها. وأما الدواة فقد صرف منها أفعال: 
واشتقت منها أسماءء فقالوا ادويت دواةء اذا اتخذتها فأنا مدوء فإذا 
آمرت غيرك أن يتخذها قلت ادو دواة, ويقال للذي يبيع الدوي دواء» كما 
يقال لبائع الحنطة حناط. ولبائع التمر قار فاذ! كان يعملها فهو مدوء كما 
يقال للذي يعمل القناة مقن قال الراجز 

أطر الثقاف خرص القتّي(71) 

ويقال للذي يمسك الدواة ويحملها داو. كما يقال لحامل السیف 
سائف. ولحامل الترس تارس ويقال لما تدخل فيه الدواة ليكون وقاية لها 
صوان وغلاف وغشاء. فان كان شيء يدخل في فمها لثلا يسيل منها شيء 
فهو سداد وصمام وعفاص. وكذلك القارورة ونحوها. ومن اللغويين من 
يجعل العفاص ما يدخل في رأس القارورة. ویجعل الصمام والسداد ما 
يدخل فيها. ووزن دواة فعلة. وأصلها دوية تحركت ألياء وانفتح ما قیلها 
فقلبت ألفاء ويدل على أن لامها ياء قولهم في جمعها دویات. فان قال 
قائل : فإن الواو في دواة قد تحركت آیضا وانفتح ما قبلها فهلا قلبت 
ألفاء ثم تحذف احدی الألفبن للالعقاء الساکنین. فالجواب عن ذلك من 
رجهن : أحدهما أن حكم التصريف يوجب أنه أذا اجتمع في موضعي 
العين واللام حرفان, يجب إعلالهما آعلت اللام وترکت العین. لأن اللام 
آضعف من العین وأحق بالاعلال. إذ كانت طرفا. وفي موضع تتعاقب عليه 
حرکات الاعراب. وهي محل التغییر. والثاني آنهم لو فعلرا ما سامنا هذا 
السائل لأجحفوا بالکلمة وذهب معناها» ويقوي هذا الجواب ویدل على 
صحته آنك تجد الواو التي يلرم اعلالها إذا وقعت بعدها آلف لم يعلوها 
في نحو نزوان والکروان لثلا یلزمهم حذف احدی الألفين. فیلتیس فعلان 
بفعال. ولم يأت في الکلام إعلال العین وتصحیح اللام إذا کانا جمیعا 
حرفي علة الا في مواضع يسيرة شاذة مما عليه الجمهور نحو غاية وایة 


(71) وفي كتاب الاقتضاب عض الثقاني خرص التني. 
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وطاية وثاية وراية انشهى. من کتاب الا قعصاب للشیح الجليل أبي محمك 
عبد الله بن محصد ين السيد البطليوسي:72) رحمه الله تعالى وأما إصلاح 
الدواة بالمداد فان صوفة الداد قبل أن تبل بالمداد يقال لها : البوهة فاذا 
خالطها الداد. فهي الليقة. وجمعها ليق. يقال لقت الدواة وألقتها فهي 
ملاقة» ويقال لها ليقة قبل بلها تسمية لها ما تؤول البه. كما يقال للكنش 
ذیح وذبيحة قبل أن يذبح. وللصید رميّة قبل أن يرمى» تقول العرب بئس 
الرمية الأرنب» وقال تعالى (وقديناه بذیع عظيم) فإذا عظمت الصوفة فهي 
الهرشفة. فان كانت قطنة فهي قطفة. والكرسفة والقطن كله يقال القطف 
والکرسف. ويقال کرسفت الدواة كرسفة وکرسافا. 

وأما المداد فانه یذکر ویژنث فيقال : هو الداد وهي الداد . ویقال له 
تن کن انون وتا النقس بفتح النون فهو مصدر نقست الدواة اذا 
جعلت فيها نقساء وقد حكى الاما ا ابن قتيية في كتأب آلات الكتاب أنه 
يقال للمداد نقس ونقس بالفتح والكسرء قال : والکسر أفصح وآعرب: 
ویقال مددت الدواة أمدها مدا اذا جعلت فيها مدادا. فإذ! كان فيها مداد 
فزدت شلیه قلت آمدد تها آمدادا. واذا آمرته أن یأخذ بالقلم من الداد قلت 
استمدد» واذا سألته آن يعطيك على القلم مدادا قلت آمددتي من دواتك. 
وقد استمدته أذا سألته آن دك وحکی الخليل : مدني وأمدني آعطني من 
مداد دواتك» وکل شيء زاد في شيء فهر مداو له قال الأخظل.: 
رأت بارقات بالأكف كأنهسا مصابيح سرج أوقسدت بمداد 


یعتی الزیت. واطبر من الداد مکسور لا غير فأما العالم فيقال له 
و جر 1 بعض اللغويين یسمی الداد حبرا باسم العالم کأنهم آرادوا 
مداد حر فحذفوا المضاف: ولو كان ما قالوه صحيحا لقالوا للمداد حير 
بالفتح أيضاء فالأشبه أن يكون سمي بذلك لأنه يحسن الكتاب من قولهم 
(۶2) اليطليرسي كان عالما بالأدب واللغة: متيحرا فیهما. مقدما ني معرفتهما وإتقاتهما سکن مدينة بلنسية» ترفي سنة 521 ه 
7 1 جدينة بلنسية؛ وله هزلئات كثيرة منها : “الاقتطاب في شرح أدب الکتاب" وجدير بالذكر التنييه على أن شرح أدب الكتاب 
له. نسبه بعضهم إليه: ورأيت قي التکملة لكثاب الصلة ج 1 ص 20 بترجمة احمد أبي المياس بن بلال : أنه أي آلشرجم هر ملف 


"الاقتجاب" لا اليطليرسي بل قال ابر عبد الدين ابن خلاصة النحري أنه أغار عليه وانتحله اه "وفيات الأعيان' ج 2 ص ۰282 
آزهار الرياض ج 3 ص 103+ وترجمه ترجمة طويلة من كتاب خاص لابن خاقان في التعريف بابن السيد. 
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التار رجل قذ ذهب حبره وسبره)(73) فإذا قيل مداد حبر فکأنه قيل مداد 
زينة وحسن. ويجوز أن يكون مشتقا من الحبر والحبار وهو الأثر» سمي 
بذلك لتأثيره في الکتاب, قال الشاعر : 
لقد آشمتت بي آل قَيْد وقادرت بجسمي حَبراً بنت مصان ياديا 

فقا او الدواة إذا جعلت فیها ماء فاذا مرت بذلك قلت امه 
دواتك وموه. 

وأما الخرقة التي هسح بها الكاتب قلمه فهي الوقيعة بالقاف. كمأ 
في الاقتضابء قال كذا حكاها الشعالبي في ققه اللغة: وقال ابو عمرو 
الشییانی : وفیمة بالفا». وکذا وجدتها مقيد: بخط علی بن حمزة, وآما ما 
یدخل فيه القلم فهو غمد وغلات وقمجار وکذلك للسکین. 

قال مقیده عفا الله عته ولطف بهء كتا أردنا أن ندکر هنا طرفا من 
صناعة الداد . ثم راتا ذلك يخرج بنا إلى فادح الطول. والدخول في 
القضولء فان ذلك باب واسع» ولكن لا بأس أن نذكر منه صنعة غريبة 
عي ماري الإمام الشافعي. وذكر الأبيات العشرة 5 في صفتها 
وتسبها له أولها : 
أن :وف ناشیا دسي تمه الا قاتا کر 

وتلخیص هذه الكيفية أن تأخذ من الاء رطلا وثلغا وتلقي فيه أوقية 
وتصفا من عفص مسحوق ينقع فيه خمسة عشر یرما حتى يصير أحمر 
اللرن» ثم یصفی. اعد rC‏ زاج مسحوق ويجعل في خرقة صفيقة 
ویغمس في ذلك الصفو ويحرك ویعصر الرة بعد الرة حتی لا ببقی في 
الخرقة شيء. ثم تسحق آوقیتان من الصمغ العربي الأشقرء ویلقی في الا 
المذكور ویحرك حتی یذرب. ثم یجعل في ذلك ثلائة دراهم سکرا. ثم یرفع 
في الإناء للادخار, والله آعلم. 

وأما السکین فهي الدية والخيفة والصلت والمجزأة. والرسیض. 
والمذبح» والمبراة. والسلط, والفالية, وآكلة اللحم. والسخينة. والشلقاء 
مدودة على وزن اطرباء. قال الفراء : السكين يذكر ويؤنث: وانشد : 


0١‏ لم قف علیه. 
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فعيث في السنام غداة قر بسکین موثقة النصاب 
وقال ابن الأعرابي : في المدية ثلاث لغات. الفتح والضم والکسر. ويقال 

إن السلط هي الكبيرة متهناء ويقال لجانب السكين الذي يقطع به الحد 
والغرب والغر والغرار والذلق» ولجانبها الذي لا یقطم الکل. ولطرفها 
الذباب والظبة. وللذي یسك الکف منها المقيض والقبض بفتح البا 
وكسرها. والتصاب. والعتر, والجزأةء يقال جزأت السکین وأجرّأتها اذا 
خعلت ليا جد آه:.: انها إذا جعلت لها تصابا , وأقبشتها اذا جعلت لها 
مقبضاء وذكر اين قعيية في أدب الكتاب أن التصاب للسكين والمدية. 
والجزأة للاشفی والخصف, وهو رأي كثير من اللغويين. ويقال ا 
الذي تشد به الحديدة في النصاب الشعيرة. وكذلك السیف. قال الراجز 
كأن وقسب عينله الضريرة شعيرة في قائسم مسمورة 

ويقال لما يشد به النصاب اللکك, ويقال للحديدة التي تدخل في 
التصالب من السكين السيلان. وكذلك من السیف, ويقال لوجهي السكين 
الاللان واحدهما ألن فإذا كأنت حادة قيل سكين حديد وحداد وحداد 
ومرهف وذلیق ومذلق وهذا و وحد وصف بالمصدر قال الشمردل بن شريك : 
كسأن جزارا هدام تسف اف .اقا شرع 

ويقال وقعت السكين ورمضتها وطررتها وذريتها بالتخفيف وذريتها 
بالتشديد وأرهفتها كل ذلك اذا أحددتها ٠‏ ويقال الرمض أن تحد الحديدة بين 
حجرین» فإذ! انكسر طرفها قيل : انفلت انفلالا وتفلل تفللا. وقضمت 
قضماء وكذلك يقال في السيف قال الشاعر : 
بحن و از ی معي عارص حي ور 

ويقال لغمدها قمجار وغلاف وقراب. آنشد المطرز 

(وأخرج السکین من قمجارها) 
فإذا أدخلتها في غمدها قلت غلفتها وأغلفتها. وقربتها وأقربتهاء 


ااي ميشدة العين. وقیل آقریتها حعلت نها قرابا وقربتها اذا أدخلتها 
في القراب. وغمدتها بالتخفیف وأغمدتها» وهذه الآلة التي هي السكين 
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هي آکد آلات الكتاب لابد من حضورها والا كان عرضة للعوائق عن جملة 

أمره. قال الفقيه العلامة اج العربي المستاري741) في 0 المعلوم : 
وأما المقص فلها ۳ E‏ متعددة» فهي القص 4 والقراض 

والجلم. ٠‏ فساذا أردت ا موضع الذي یقص فيه ویقطع. « « كو 

ففتحت الميم. وكذلك مقرض ومجلم. وأكثر ما يقال بالتشنية. يقال اشتره 

مقصين ومقراضين وجلمین. يجعلون كل واحدة من الحديدتين مقراضا 528 

وجلما قال الشاعر : 

ولولا نوال من يزيد بن مزيد لصوت في حافاتها الجلسان 
وقد جاء فيها الإفراد أيضا قال سالم بن وابصة : 

داويت صدرا طويلا غمره حقدا منه وقلمت أظفارا بلا جلم 
وقال بعض الأعراب : 

فعليك ما اسطعت الظهور بلمتي وعلي أن ألقاك بالمقراض 
ويقال في تصريف الفعل منها : قصصت وقطعت وقرضت وجلمت 

وقد قالوا : جرمت بالراء. ويقال لطرفيها الذبابان والظبتان ولحديهما 

الغراران وشانبیهما اللذين لا يقطعان شيكا الکلان. ولحافتيهما السمان 

وكذلك يقال لثقبي الأنف السمان: وأنشد آبو حاتم : 

ولفست عن سميه حتی تنفسا وقلت له : لا تخش شیئا ورائيا 

وللثقب بطرفیها الوخز» وکل طعن وخز, قالت الخنساء : 

ببييض الصفاح وسمر الرماح فيالبيض ضربا بالسمی وخزا 

ويقال خسقت وخزقت بالسين ويالزاي إذا ثقیت بسهم أو بإبرة أو 
نحو ذلك. 


(74) العربي المسشاري أدبب کثبر النظم نسبته ألى بني مسارة من قبائل الجياك قرب رنهان. صاحب الملظومة "سراج طلاب العئرم* 
الي شرحها اليلغيشي ني کتابه “الابتهاج بنرر السراج” ترفي بعد 1199 ه 1785 م الابعهاج' ج 1 ص 5 الى 14 
“الاعلام” للزركلي ج 4 ص 224 ط 5 سنة 1980, 
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المقصد الرابع في المكتوب فيه 

قال ابن قتيبة : إن كان الذي يكتب فيه جلدا فهو رق وقرطاس 
بکسر القاف؛ وقرطاس بضمها وقرطاس. وقد تقر طست قرطاسا إذا 
اتخذته. وقرطست قرطاسا إذا کتبت فیه. وتقول قرطسنا يا فلان أي جثنا 
بقرطاس فان كان من خرق فهو کاغد بالدال الهملة وحكي بالعجمة, وقد 
یستعمل الترطاس في کل بطاقة يكتب فیها » ويقال لا یکتب فيه صحيفة 
ومهری » واش بالفارسية هر و » والقضيم والقضيمة قال الأعشى : 
ورب كريم لا يكدر نعمسة وإذا تنوشد بالهارق آنشدا75) 

وقال امرژ القیس : 

(وبين الشبوب كالقضيمة قرهب) 

ويقال السجل والوصر بممعنى واحد, ويقال للصك قط و کے قطرط 
وقطاط. وكذلك كتب الجوائز والصلات قال الأعشى : 
وألقيتهها بالثني من جنب كافر كذلك أقنو كل قط مضلل 
ولا اللك النعسان يوم لقيته بغبطته يعطي القطوط ويأفق 

وقال الله تعالى [ربنا عجل لنا قطنا قبل يوم الحساب] فإن كان كتابا 
كتب فيه بعد محو فهو طرسء ويقال رقمت الكتاب رقما ولقمحه لقماء 
وغقته نمقاء وغقت تنمیقا. وحبرت تحبیرا ونبقته تنلبيقاء الثون قبل الباء: 
وبتقحه تبنیقا الباء قبل النون, ورقشته ترقیشا. وزبرجته زبرجة وزیرجا 
نقطته قلت وشمته وشما ونقطته نقطا. وأعجمته إعجاماء ورقنته ترقینا 
قال طرفة : 
گس نوز تن و و ستیگ یالضصی مر قسسش 05-7 

وقال الرقش : 


(75) يشار الى ما في هامش الأصلء وهر : رپ كريم لا يكدر لممة. 
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قالوا وبهذا البيت سمي الرقش مرقشاء وقال رؤبة : 
(ذار “كرف الکا تسیب ال تسشن 

فاذا فسد اخط قيل مجمحه مجمجت وثبجه تثبيجا اه 
شرمجة. وهلهله هلهلة. ولهلهه لهلهة؛ فإدا لم يبين خطه قیل : 
دخمسة: ومحمجمة مجمجمة» وعقمه عقماء وعقله عملا فاذا 0 ا 
وقارب بعضها من بعض, قيل قرمط قرمطة. وقرضع قرضعة. فاذا مد 
امروف گیل شق مها :ويقال المقلق سره الكتابة وشرعة الطعن: ند 
تقدم لنا دلك, , فإذا عظم الحروف وطولها قیل مد مدا ومط مطا. ومططها 
تمطيطاء فاذا نقص من الكتابة شيئا فألحقه بين الأسطار أوفي عرض 
الکتاب فهو اللحق وجمعه الحاق.: 
عور وحول والث لهم کانسه بين أسطر لحق 

فإذا سوى حروف كتابه ولم يخالط بعضها من بعض قيل : جزم يجزم 
جزما. وخط مجزوم وجزم. ويقال من السطر سطر بالسخفیف وبالتشديد. 
وسيطرء ويقال سطر وسطر بتسكين الطاء وفتسحها وجمع سطر الساكن 
أسطر وسطورء وجمع سطر الفتوح أسطار» ويجوز فيه سطور كما قالوا 
أسد وأسود» وجمع الجمع أساطير فإذا وضع على الكتاب ترابا بعد الفراغ 
فن کتبه قال أترية اتراباء وتريعه نرا ومن اللغویین من یقول أتریت ولا 
يجوز تربت. 

و ل ی Ml‏ 
نضر: أتدخل علي في هذا اللباس ؟ ثم تجاذبنا احدیث فقال المأمون 

حدثنا هشيم عن مجالد عن الشعبي عن ابن عباس قال : قال رسول الله 

صلى الله عليه وسلم:76) : "إذا تزوج الرجل المرأة لدينها وجمالها وكمالها 
کان فيه سداد من عوز" قال النضر فقلت يا أمير المؤمنين حدثني عوف 
الأعرابي عن الحسن بن علي عن النبي صلى الله عليه وسلم قال : "إذا 
تزوج الرجل المرأة لدينها وجمالها فإن فيه سدادا من عوز" وكان المامون 
متکنا فجلس وقال : السداد في هذا الموضح لحن ؟ قلت نعمء قال ما الفرق 


(76) ذكره السيرطي في “الجامع الصغير" وعزاه للشيرازي. 
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بينهما؟ قلت هو بالفعح القصد في الدین. وبالكسر اليلغة وما يسد يه 
الشي». قال أتعرف العرب هذا ؟ قلت نعمء هذا العرجي من ذرية عشمان 
بن عفان يقول : 
أضاعوني وأي فتى أضاعوا ليوم كربهة وسداد تفر 
كان له أكن تبهم E E N‏ فلع PEPE‏ عم 
فأطرق طويلا ثم رفع رأسه وقال : قبح الله من لا أدب له. فقلت ما 
لجن أمير المؤمنين وإنما لحن هشیم. وكان لحانة فتبع ذلك اس المؤمنين: كنا 
تعيع ألفاظ الفقهاء. فقال لي كيف روايتك للشعر؟ فقلت أروي الكثير منهء 
فقال انشدني أحسن ما قالته العرب في الحلم فأنشدته : 
إذا كان دوني من بليت بجهله أبيت لنفسي أن أقابل بالجهيل 
وان كان مثلي في محل من العلی هویت إذن صفحا وحلما على الثل 
وان كنت ادنی منه في الفضل واخجا رايت له حق التقدم والفضل 
فقال ما أحسن ما قال. فقال آنشدني أحسن ما قالته في الحزم » فأنشدته : 
على" کل حال فاجعل الحزم عدة لا أنت باغيه وعونا على الدهر 
فان نلت أمرا نلته عن عزيمة وان قصرت عنه الحقوق فللعذر 
فقال أحسن فیما قال, فأنشدنی أحسن ما قالته في استصلاح العدو 
فانشدته : 
وذي غيلة سالته فقهرته وأوقرته مني بعبء التجمل 
ومن لابدافتع سبعسات. عه احا ل ا الول مو عسل 
ولم آر في الاشیاء آسرع يلكا .تفر غ نون واد متسل 
فقال ما أحسن ماقال. فأنشدني ما قالته في التسکین والتهدین فأنشدته : 
إني ليهجرني الصدیق جا اة أن اة .ااا 
واراه ان اة آغریسصه کون ج کي الف اا عابتا 
اال عامل وع ۰ عيب العال من از س تاا 
أوليته مني السکسوت وریسا ‏ كان السکوت عن الجواب جوابا 
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فقال أحسنت. ثم قال ما لك يانضر ؟ فقلت أريضة برو الروذ 
آمزرها«77 فقال أفلا أفيدك مالا ؟ قلت إن رأى أمير المؤمنين فذلك عادة 
فضله. فدعا بداوة وقرطاس فکتب. ولا آدری ما کتب. ثم قال إذا أردت 
أن 7 تترب الکتاب كيف تأمر ؟ قلت أقول يا غلام آترب الکتاب.: قال فهو 
ماذا؟ قلت مترب. قال فمن اسحائه ؟ قلت أقول يا غلام : اسح الکتاپ. 
قال فهو ماذا ؟ قلت مسحى. قال : فمن الطين ؟ قلت أقول ياغلام طن 
الكتاب وأطن الکتاب. قال فهو ماذا ؟ قلت مطين ومطان. فقال آترب 
وأسح وأطن, وامض به إلى الفضل بن سهل. فلما أوصلته له قال : هما 
استحققت أن يأمر لك اشر ال ن ن ألا ؟ فقصصت عليه اخدیث. 
فقال لحنت أمير المؤمئين. فقلت ما لحن إلا هشیم. فأعطاني الفضل أربعين 
المأ احری من عنده. 

رجوعا إلى ما كنا بصدده» قال ابن قعيبة : فإن جعل عليه براية من 
العيةاة القن قط عيذ تشرها قبل اشره ماشيرا: مهرد رات وتشرة 
تنشیرا. انه یقال : آشرت اخشية ووشرتها ونشرتها وهو التشار بالهمزة 
والیشار من غير همزة والنشار بالنون. ويقال لا يسقط منه الأشارة 
والوشارة والنشارة والذي یفعل ذلك الاشر والواشر والناشرء والعود ماشور 
وموشور ومتشور. ویقال سحوت الکتاب سحوا وسحیته سحیا. إذا قشرت 
منه قشرة, واسم تلك القشرة سحاءة وسحاية وسحاة؛ واجمع سحاءات 
وسحایات وسحاء مکسور مدود وسحا مفتوح مقصور وسحایا وكذلك 
القطعة الصغيرة منه. فاذا شددته بسحاءة قلت سحیته بالتشدید تسحية. 
ويقال للسحاة التي يشد بها خزامة, وقد خزمته فهو مخزوم» ويقال لها 
ایضا اضباره وضبارة بکسر الضاد ؛ وقد ضبرته پالسخفیف وضبرته 
بالتشدید والاضبارة آیضا صحف تجمع وتشد. ویقال > وحیت الکتاب أحیه 
وتا قافن واح إذ كعيهة: وجيت قرش موح. وقد قيل في تفسير قوله 
تعالی : ( فأوحی الیهم أن سبحوا) آي کتب الیهم. > قال الشاعر : 


ماهیسج الشوق من أطلال آضحت قفارا كرحي الواحي 


(72) في (ش) و (ف) أربضة أقزرها. 
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ويقال للخطوط التي يكتبها الكتاب والصبيان ویعرضونها ليرى أيهم 
أحسن التناشیر(78) والتحاسین» ويقال للكاتب اذ أسقط شيئا من كتابه؛ قد 
آوهمت إيهاما ٠‏ فإذا غلط قيل له وهمت وهما بالفتح على مثال وجلت 
وجلا. فإذا أراد شیشا وذهب وهمه الى غیره. قيل له. وهمت تهم وهمأ 
ساكن الهاء على مثال وزنت تزن وزنا. 

وللكتاب أسماء وقع الاصطلاح عليها من اللغویین. فمنها ما يعم 
جميعهاء ومنها ما يخص بعضها. فمن الأسماء العامة الکتاب والصحيفة 
فإنهما يقعان على جميع أنواعهاء وليس كذلك الصحف لأن هذا الاسم لا 
يوقعونه في الشهور التعارف إلا على الكتب السصاوية المنزلة على 
الرسل. وقد يستعمل في غير ذلك وهو قليل» وأ القنداق والزمام 
والأوارج والاخدندج. وهو القنداق فلا تستعمل إلا في الكتب التصرفة في 
الخدمة وحساب الخراج والسال ویقال من الأوارج ارهد ا ریسا یروت 
توريجاء والرسائل لا تستعمل إلا في المخاطبات والکاتبات. والوثائق 
والسجلات لا حع او في الكت التصرنة يمان القضناة 
واشکام. وقد تستعمل السجلات في كتب السلاطين, المي ی 
إلا في كتب الأشرية: والصكوك والقطوط الغالب عليها أن تستعمل في 
كتب الولايات والإقطاعات والانزالات والمحاشاة عن الوظائف والکلف. 
وريما استعملت في تمر ولك والاشهر اسعهمالها قا دگرناهه قاله 
العلامة آپو محمد عبد الله بن محمد بن السيد البطليوسي في الاقتضاب 
وقد جرت العادة في الأكثر ألا يقال سفر إلا لما كان عليه جلد. وأما الدفتر 
فیطلق على الجلد وغیره . واشتقاق السفر من قولهم N‏ الصبح إذا ۳ 
کانه یبن الأشيا ء كما یبینها الصبح. وهذا الاشتقاق یوجب أن يقال : 
السفر لكل ما کتب. ولکن العادة ما ذکرناه قبل. 

وأما الطبع والختم فانه يقال طبعت الکتاب أطيعه طیعا وختمته ختما 
واقفته اقفا وال للدي ی هی وطابع او اش اي رتم ر اکن 
وأما الرجل الذي یطبع ویختم فطابع وخاتم بالکسر لا غيرء ویقال للطایع 
أيضا مطبع » وفي الخاتم الذي يختم به لغات. خاتم وخاتم وخیتام وخاتام 


(78) في (ف) تأشير يدل العناشير, 
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وختام وختم. وقول الأعشى : 
وصهباء طاق يهوديها وارزف وعليها ختم 
اختلفوا في قوله وعلیها ختم,ٍ فقال قوم أراد اخاتم, وقال آخرون أنما 
ختم فعل ماض أراد وختم عليها وأما الطين الذي يخعم به فيقال له ختام 
وجرجس وجولان وجعرء قال تعالى [ختامه مسك) وقال امرژ القيس : 
سری آثر القرح في جلدتي کما آثراشتم فى ارجسس 
وقال ملحة الحرمي : 
كان قرادى صدرها طبعتهما بطین من الجولان کتاب اعجم 


وقال ابو رياش : إن الجولان في هذا البيت موضح بالشام. وذکر أبو 

عمر الطرز 1 : أن الجعرطين ٠ aE‏ ويقال ا ا 
يقال الخاتم اللك د الخلق والهجار. قال المخبل الو نز کر ان واه ون 
وقال الأغلب العجلي : 
ا ]نه واا ملا اغا سا ,مه هر رت زا 

وفارسا تن الیهس ارا 

وذکر الطرز أن الهجار خاتم القاضي. وذکر أشياء كأنها مخصوصة 
بالقاضي. وهي جائزة في غيرهء ویقال للقاضي : الفتاح والفتوحة 
والحكومة, والقواري عدوله. واضول آمناژه: وأحدهم خائل. والهداهد 
آصحاب مسائله . والنافدون و کلاء ع خصومه و تب منافد , قال والدر انيه 
حجابه والثالي کاتبه والترن دواتهة والمجدأة ۳ سکینه. والزابر آتلامه. 
هه موی انش تمظر ار والأوصار السجلات واحدها 
و تمسر : يقال هذأ وصري وذ وصر ك ؛ وألسسلاب سواد القاضي : والساج 
طیلسانه والأخدرية قلنسوته؛ والمقطرة مجم ر ته وأللية بخوره» أنشد عليه 
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لا تصطلي ليلة ريح صرصر إلا بعودلية ومجمسر 
والستدل جوریه إذا كان من خرق. فإذا كان من صوف رقيق فهو 
السماة, واذا كان من کتان فهو الفلالة, والميزل خفه. والتلوة بغلعه. 
والبساط حصیره والحسيانة ا لي ا خاعه. 
ويقال طنت الكتاب إذ! جعلت عليه طيناء وتأمر من يفعل ذلك فتقول : طن 
الكتاب فان أكشرت من ذلك فقل طينت. ويقال لما يجعل فيه الطين 
ميطنة:79) وأما الطابع الذي يطبع به الدنانير والدراهم فيقال له روسم, قال 
كثير : 
إلى النفر البيض الذين وجوههم دنانير شيفت من هرقل بروسم 
وأما العنوان فيقال فيه عنوان وعلوان وعنیان. يقال عنونت الکتاب 
أعنونه عنونة وعنوانا فهو مون و آعونه عونا فهو هون وده 
أعننه تعئيئا فهر معان ٠‏ وعننعه أعنه عتا فهو معنون. وعنيته أعنيه تعنية 
فهو معتی, وعنوته أعنوه عنوا فهو معنو وأفصحهن عنونته فهو معنون 
قال الشاعر : 
ضحوا "بأشمط عنوان السجود به يقطع الليل تسبيحا وقرآنا:80) 
وقال آخر 
رأيت لسانالمرء رائد عقله وعنوانه فانظر بساذا تعنسون 
فالعلوان باللام مشتق من العلاتية. والعنوان بالنون مشحق من عن الشيء 
يعن إذ! عرضء والواو على هذا زائدة. ووزنه فعوال. وقد قيل إنه مشتق 
من قولهم عنت الأرض تعنو إذا ظهر فيها التبات» ويقوى هذا القول ما 
ذکرناه من تسولهم عنوت الکتاب وعنيشه: فیلزم على هذا أن يكون وزن 
عنوان فعلان» وتكون الواو أصلا والنون زائدة. وهو عكس القول لاود 
ويلزم على هذا أن تكون اللام في علوان بدلا من النون كما قالوا في 
جبريل جبرین, واما من قال عننته وعننته بالنون فلا يكون في هذه اللغة إلا 
من عن يعن إذا عرض. وتكون الواو في علوان زائدة. واللام في علوان 


(479 پکسر الميم. 
(80) في وم ل (ش) جوا 
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بدلا من النون, لا يصح غير ذلك. ومن قال عنته أعونه على مثال صغته 
أصوغه فانه مقلوب من عنوته أعثوه. وقد قال قوم أن العنوان مشتق من 
العناية بالأمر لأن الكتب في القديم كانت لا تطيع. فلما طبعت وعنونت 
جعل القائل يقول من عني بهذا الکتساب. ولقي عني كاتيه به وهذا 
الاشتقاق لا يصح إلا على لغة من يقول عنيان بالياء ولا يليق بسائر 
اللغات انتهى وقال قوم آخرون أصل العنوان الأثر. وبه سمي عتوان 
الکتاب. واحتجوا بقول الشاعر : 
ضحوا بأشمط عنوان السجود به يقطع الليل تسبيحا وقرآنا 

وهذا القول فيه نظر لأنه يلزم في العنوان الذي هو الأئر من الاشتقاق 
ما يلزم في عنوان الكتاب. 

وأما الديوان فانه اسم أعجمي عربته العرب. وأصله دوان بواو 
مشددة. فقلبت الواو الأولى ياء لانكسار ما قبلها. ودل على ذلك قولهم 
في جمعه دوأوين وفي تصغيره دويوين» فرجعت الوأو حين ذهيت الكسرة. 
ومن العرب من يقول في جمعه دياوين بالياء قال الشاعر : 
عداني أن ارو زلف أم عمرو دياوين تشقسق بالمسداد 

قال ابن السید البطليوسي هکذا رویناه بالياء؛ وفي ديوان شذوذ عما 
عله یی الا ي اعا مين خیش > أده أو الراق لته 
إغا تقلب ياء للكسرة التي قبلها إذا كانت غير مدغمة في مشلهاء نحو 
ميزان ومیعاد . فإذا كانت مدشمه في مثلها صحت نحو احلواد واعلواط. 
والوجه الثاني أن الواو والياء من شأنهما في المشهور المستعمل من 
صناعة التصريف أتهما اذا اجتمعتا وسبقت احداهما بالسكون قليت الواو 
ياء وأدغمت في الیاء. نحو لویحه لیا : وطویته طبك ولحو E‏ و یت » 
والأصل في تسمیتهم الدیوان دیوآنا أن کسری ۳۳ الکتاب أن يجتمعوا 
في دار ويعملوا حساب السواد في ثلاثة أيام وأعجلهم فيه واطلع عليهم 
لينظر ماذا یصنعون. فنظر إليهم يحسبون بأسرع ما يكونء ويتسخون ذلك 
فعجب ب من كشرة a‏ وی أي ور معناه هؤلاء مجانن. ويل 
1/7 ال ع اي وله 
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أنه قال : اذا قرأتم شینا من القرآن ولم تعرفوا ما غريبه فاطلبوه في شعر 
العرب, فإنه دیوانهاء ويقال لخاتم الديوان الفيج وقد فيجت فلانا جعلته 

فیجا, والفيج أيضا ا اوا فقوت الران 
معنا مت دوعا من الناس 

وأما البراءة فهي في الأصل مصدر من قولك برئت من الأمر براءة 
وبراء أي تبرأت منه تبرؤاء ويقال فلان بري» من ذلك؛ وهما بريئان؛ وهم 
برءاء على وزن ظرفاء, فإذا قلت هو براء بفتح الباء ء لم تشن ولم تجمع لأنه 
مصدر وصف بهء ويقال قوم برا ء بكسر البا بر وبراء بفتح 
الباء ويراء بضمهاء وهو اسم للجمع ينزلة توام جمع تَوأم وعراق جمع عرق, 
وهو العظم بما عليه من اللحم. ونوق بساط وهي الناقة(81) معها ولدهاء 
ولم يأت شيء ء من الجمع على فعال إلا ثمانية ألفاظ هذه بعضها ويروى 
بيت زهیر : 

ال اشوا لسرم باه 

بالفتح والكسر والضم؛ : فأما البراءة المستعملة في صناعة الكماية 
فسمیت ذلك لعنیین أحدهسا : أن يكون من قولهم برئت إليك من الدین 
براءة أعطيتك ما كان لك علي» وبرئت إليه من الأمر براءة اذا تخلیت له 
عليه فكأن المرغوب يتبرأ من الراغب مما أمله لدیه. ويتخلى له عما رغب 
فيه. وقيل نما كان الأصل في ذلك أن الجاني كان إذا جنى جناية يستحق 
عليها العقوبة ثم عفا عنه الملك كتب له أمانا ما كان يتوقعه ويخافه, 
فكان يقال كتب لفلان براءة أي أمانا؛ ثم صار مثلا استعير في غير ذلك. 

قال في الاقتضاب : وقد جرت عادة الکتاب أله يكتبرا البسملة في 
آول البراءة اقتداء بسورة براءة التي كتبت في الصحف بدونها؛ واختلف 
في العلة في عدم كتابتها فيها . فقال قوم : وهو رأي محمد بن يزيد 
البرد. لم یفتتح بها لأن باسم الله افتتاح للخير. یا وید تفن 
للعهد. وسئل أي بن كعب رضي الله عنه : ما بال براءة لم تفتتح ببسم الله 
الرحمان الرحيم ؟ فقال : لأنها نزلت في آخر ما نزل من القرآنء وكان 
ضلى الله غلينه وسلم یامن في كل ره يسم الله ولم يام في برا دة 


(0) الظر “الاطاءة" 
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فضمت الى الأتفال. لشبهها بها. يعني لأن آمر العقود مذكور في الأنفال» 
وهذه نزلت بتقض العهود. فكانت ملتيسة بها. 
ا التوقبع فإن 0 جرت و ی بحتب النك 


ر ات ما ال E‏ : 0-00 اوشاع الله و 


هذا ٠ Si‏ وكما يكتب الملك على ظهر الکتاب لترد لهذا ظلامته؛ 
ولينظر في أمر هذاء ونحو ذلك. وكما يروي عن جعفر بن يحيى بن خالد 
أنه رفع إليه كتاب يشتكي فيه يعامل, ٠‏ فوقع على ظهره : يا هذاء قد قل 
شاكروك؛ وكثر شاکوك. فإما عدلت. والا عزلت. وقال الخليل بن أحمد : 
التوقیع في الکتاب الحاق فيه بعد الفراغ منه, واشتقاقه من قولهم وقعت 
الحديدة اا وهي المطرقة إذا ضربتهاء وحمار موقع الظهر أصابته في 
ظهره دبرة؛ والوقيعة تقرة في صخرة يجتمع فيها ماءء قال ذو الرمة : 
وقلنا سقاطا من حديث رت جلى النحل ممزوجا بماء الوقائع 

فكأنه سمي توقيعا لاه + ثير في الکتاب. 3 أله ست الي وقوع 
الأمر وانفاذه من قولهم أوقعت الأمر فوقع. 

وآما العاريخ فيقال أرخت الكتاب تاریخا. وهي ا اللغات. 
وورخته توريخاء > فهو مؤرخ ومورخ» وأرخته مخففة الراء أرخاء 
مأروخ؛ وهي أقل اللغات, والتاریخ توعان : شمسي وهو البتي عا 0 
دوران الشمس. وقمري على دوران القمرء وكان المتقدمون يسمون اا 
القمري خسرمان, وتاریخ العرب هو القمريء وهو الذي يجرى به العمل. 
عند الفقها ء في الأحكاء | الشرعية. وکانت العرب تزرخ بالكوائن العظام. 
والحوادث الشهورة, من قحط أو خصب. ۲ قعل رجل عظیم: أو ركه 
و واقعة مشهورة. قال الرييع بن ضبع الفزاري : 
ها أنذا آمل الحياة وقد آدرك عمسري ومولدي حجرا 
أبا امری القيس هل سمعت به هيهات هيهات طال ذا عمرا 
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وقال آخر : 
" آزه.ا» كتاغى الثاس هوت فشناء " 

يعني هشام بن الولید الخزومي, وقال النابغة : 
فسن یسك سائلا عنسي فانسي من الشیان آیام النسان:82) 

وقال حمید بن ثور الهلالي : 
وماهي إلا في ازار وعلقة مغار بن همام علي حي خثعما:83) 

وکانوا یرخون بعام الفیل والفجار وبناء الکعبت. وبين الفيل 
والفجار عشرون سنة. وسمي الفجار لانهم فجروا فیه. واحلوا اشیاء کاتوا 
یحرمونها » وبين الفجار وبتاء الکعبة خمس عشرة سنة. وبين بناء الکعبة 
ومبعث النبي صلی الله عليه وسلم خمس ستین. 

وكانت الفرس تؤرخ بالوقت الذي جمع كيه آزدشیر ملك فارس بعد 
أن كانوا طوائف» ولم يكن في صدر الإسلام تاريخ إلى أن ولي عمر بن 
اخطاب رضي الله عنه فافتتح بلاد العجم؛ ودون الدواوین» وجبي الخراج؛ 
وأعطى الأعطية. فقيل له ألا تؤرخ ؟ فقال : وما التاريخ ؟ فقيل شيء 
ا يكتبون في شهر كذا من سنة كذا. فقال عمر هذا 
شيء حسن. فأرخواء فقال قوم تبداً ار او نی 

عليه وسلم. وقال قوم بل من وفاته, وقال قوم بل من الهجرت. ثم آجمعوا 
على تدان من الهجرة فى تسيو رسع انار وكان مقدم النبي صلی الله 

عليه وسلم المدينة يوم الاثنين لائنتي عشرة ليلة خلت مته ققدم العاريخ 
على 'السهرة بشهرين؛ واثنتي عشرة لیلة. وكانوا يكتبون شهر رمضان 
وشهر ربيع الأول وشهر ربيع الآخرء فيذكرون الشهر مع هذه الثلائة الأشهر. 
ولا یذکرونه مع غيرها من الشهور: والشهور کلب مذكرة الأسماء إلا 
جمادی الأولى والثانية. وهي كلها معارف جارية مجری الأسماء الأعلام 


انتهی. 


2۱ في (فب) من الشیاب. رهر مخل بالرزن. 
3۱ في (ف) عقلة بدل عقلة. 
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المقصد الخامس في المكتوب به 
وهو القلم والمزبر بالزاي. والمذبر بالذال العجمة. سمي بذلك ون 
به ويذبر أي یکتب. وقد فرق بعض اللغويين بين زبرت وذبرت, فقال : 

زيرت بالزاي كعبت. وذیرت بالذال قرأت. وسمي قلما لانه قلم أي قطع 
وسوي كما يقلم الظفرء وكل عود يقطع ويحد رأسه ويعلم بعلامة فهو قلم 
ولذلك قيل للسهام أقلام. قال الله تعالى (إذ يلقون أقلامهم أيهم يكفل 
مریم) وكانت سهاما مكتوبا عليها أسماؤهم, ٠‏ ويقال للذي يقلم به مقلم. ولا 
يبرى به مبری» ومبراة. وقد بريته أبريه بریا. وحصرمته حصرمة. عن ابن 
الاعرابي. ويقال : لما يسقط عن التقليم القلامة. وعن البرى البرايةء وجمع 
القلم أقلام وقلام؛ : كجبل وجبال وأجبال. وقيل لأعرابي : ما القلم ؟ فجعل 
يفكر ويقلب أصايعه وينظر فيها , فقال : لا أدري فقيل له توهمه في 
نفسك. فقال عود قلم رأسه تراجت تكلب الاين ويقال لعقده الكعوب؛ 
واحدها كعب. فإن كانت فيه عقدة تشينه تشينه وتفسده فهي الأبنة, ويقال لما بين 
العقد اد تاشت داتفا توش وامقالم واحدها مقلم. والأنابيب والكعوب 
تستعمل آیضا في الرساح. وفي كل عود فيه عقد, وكذلك الاين فان كان 
قي القصبة أو العود تأکل. > قيل فيه قادح وفيه نقد وكذلك في السن 
والقرن قال جميل : 
رمى الله في عيني بثينة یالقذی وفي الغر من آنیابها بالقوادح 
وقال الهذلي : 
تيس تيوس ادا یتاطحهستا ‏ یالسسم قرتا أرؤمسة نقد 

ويقال لباطنه الشحمة. ولظاهره الليط. فان قشرت منه قشرة قلت 
تليطت من القلم ليطةء أي قشرتهاء والليط أيضا اللون قال أبو ذؤيب : 

صلاة طيب ليطها وأصفرارها " 

ويقال للقصب اليراع والأباء. وقال قوم : الأباء أطراف القصب, 
والواهذة يراغة ایا 0 متمم بن نويرة يذكر فرسا : 
ضافي السييب کان غصن U‏ :زان تفه اذا يثنا يقدع 
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ويقال للقطن الذي يوجد في جوف القصبة البيلم والقنصف. والفشغ. 
وأحدها بيلمة: و قنصفه وفشفه فإن كان فيه عوج فذلك الدر ء وكذلك 
العود . قال الشماخ : 
آقام الثقاف والطريدة درآها كما آخرجت ضغن الشموس الهامز 

الطريدة خشبة صغيرة فیها حديدة تسوی بها الرماح ونحوها. ويقال 
لغشائه الذي عليه الغلاف واللحا ء والقشر. فإذا نزعته قلت قشرته وقشوته 
اة اه قاد و کضا که بای که و نیح وسضقعةه وسشحة وس 43 
وجلفته وجلهته ووسفته ونقحته. ویقال لطرفیه اللذین یکتب بهما : السنان 
وأحدها سن ؛ والشعيرتان واحدتهما شیر 5 فاذا قطعت طرفيه وهيأتة 
للكتابة قلت : قططته أقطه قطا وتضمته أقضمته قضما والقط بالكسر ما 
يقط علیه. والمقط بالفتح الموضع الذي يقط من رأسه. قال آبو النجم : 

وقال المقنع الكندي يصف القلم : 
يحفى فيقضم من شعيرة أنفه كقلامة الأطظفور في تقلامه 

. قإذا انكسرت سنه قيل : قضم يقضم قضماء ٠‏ كحذر يحذر حذرأء 
وكذلك كل تکسر في سن أو سيف أو رمح أو سکین. فإن أخذت من 
شحمته بالسكين قلت : شحمته أشحمه شحما < Hl‏ أفرطت في الأخذ منها 
قلت وی CR‏ ا و ا e‏ 
أشحسته إشحاماء ويقال للشحمة التي تحت برية الم الضرة؛ شبك بضرة 
الابهام. وهي اللحمة التي : في أصلها ٠‏ كذا قال اين قتيبة في آلة الكتاب 
وهو الوم ولکنه خالفب في أدب أدب الکتاب : فقال : الألية اللحمة التي 

في اصل الإبهام. والطترة ١ل‏ اللحنته التي تقابلها ES‏ 
0 فإذا كثر المداد ay‏ قيل : رعف 
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القلم یرعف رعافا شبه برعاف الأثف. ومج يمج مجا وأرعفه الكاتب إرعافا 
وأمجه امجاجا, ویقال للكاتب استمدد ولا ترعف. ولا مجج ولا تج أي لا 
تکثر من الداد حتی یقطر. ویقال للخرقة التي يسح بها الکاتب الوقيعة 
بالقاف وتقدم لنا عن أبي عمرو الشيباني آنها الوفيعة يالفاء. 
المقصد السادس في الکاتب 

ليس الراد هنا بالکاتب خاصة الانسان الماخوذة في رسمه بقولهم : 
الحيوان الکاتب. فان ذلك بالقوة. وهذا بالفعل, بل الراد بالکاتب هنا 
مقابل الشاعر, كما يقال فلان کاتب وفلان شاعر, فالأول ناثرء والشاني 
ناظم. ویشترط في کل منهما البلاغة التي هي الطابقة لمقتضى الحال مع 
الفصاحة. وليس كل من نظم الكلام يقال له شاعر. 00 
كان خطه في غاية الحسن والتقويم يقال له كاتب. فظهر بهذا أن المرسل 
البليغ هو الکاتب. سواء کان يكتب كما یراد منه مثل العماد الاصفهاني. 
أو كما يريد فقط مثل القاسم الحربري. وأمنا الذي یحسن الخط وتقویم 
الحروف وهو خال من غير ذلك. فهو قال فيه ابن قتيبة في أدب الكتاب : 
معرضا يكتاب زمانه وتنقيصهم وهجوهم مأ نصه : "فأيعد غايات كاتينا 
اليوم في کتایته أن يكون حسن الخط قویم اخروف" انتهی. قال الزجاجي 
في حواشيه : هذا إنما أنكره على من أقعصر من الكتاب على متسین الخط 
دون ما سواه من الأدب ورآی أنه قد تناهى في الكمال أذ حسن خطه. وهو 
لعمري كما قال منكرا على من كان هذا مذهبه. ورآه فخرا ورضي به 
مرتبة. لأنه إنا عر فى ال بل مزر تهبن مويه اومن مناه 
الجملة. ور و اجن ا ا ا ا 
(أو أثارة من علم) ] قال الخط الحسن» وقال جل ذكره في الحكاية عن يوسف 
عليه السلام [اجعلني على خزائن الأرض إني حفيظ علیم). قال : كاتب 
حاسب وقال بعض المفسرين في قوله تعالى [يزيد في الخلق ما یشاء) هو 
الصوت الحسن. وقيل الخط الحسن» ويروى عن رسول الله صلى الله عليه 
وسلم أنه قال : "الخط الحسن يزيد الحق وضوحا"84۱) وقال بعض العلماء 


84( لم تقف على تخريجه. 


"من جلالة القلم أنه لم يكتب الله کتاب الا به". وقيل : "اللسان آکشر 
هذراء والقلم آبقی آثرا. والکتاب نت في کل زمان؛ واللسان أ" يعذو 
سامعه. وقال بعش أذكياء الحساب : وزن القلم من حساب الجمل نفايی 
وذلك أن الألف بواحد, واللام بثلائین. والقاف بائة. واللام بشلائین. والميم 
بأربعین. وسجموع ذلك مائتان وواحد, وكذلك نفاع النون خمسون والفاء 
انو واا واحد. والعن سبعونء فذلك مائتان وواحد > فقد استوی 
حسابهما وقد أكثر الناس في مدح الكاتب والقلم؛ ا في ذلك بكل 
عجیب. فمن ذلك قول أبي تما م الطائي في الوزیر محمد بن عبد اللك 
المعروقف يالزيات» ا في القلم والکاتب. وهو هذا : 


لك القلم الأعلى الذي يشباته 
لك الخلوات اللاء لولا تجیبها 
لعساب الأفاعسي القاتلات لعابه 
له ریقسة طسل ولكن وقعها 
فصیعح إذا استنطقته وهو راكب 
إذا ما امتطی امس اللطاف و افرغت 
أطاعته أطراف الرماح وقوضت 
05 استغزر الذهن الذكي وأقببلت 
وقد رفدته الختصران وشددت(87) 
رأيت جليلا شأنه وهو مرهصف 
وقال القطامي(88) : 

لك القلم الذي لم يجر یرما 
و میتسسم على القرطساس يأسو 
فما القسدار اعضسب مسن شیساه 


(85) في 1م) آنطقعه يدل ناطتده. 
(86) في الديران "آطاعنه أطراف القنا رتقرضت". 
(87) في اف) وقدته يدل رفدته. 


يصاب من الأمر الكلي والمفاصل 
لما احتفلت للملك تلك المحافل 
وارش انحن افتارخد ایند. غراسل 
بأرائه في الشرق والغرب وابل 
واعجم ان ناطقته(85» وهو راجل 
عليه شعاب القکر وهي حرافل 
لنجراه تقويض الخيام الجحافل(86) 
أعاليه في القرطاس وهي أسافل 
ثلاث نواحيه الشسلاث الأنافل 
نی وسمينا خطبه وهو ناحل 
ویجرح وهسو ذو بال رضسي 
ر3 الما يدف الاي 


(88! النطامي هر عمير بن شييم من جشم آبر سعيد التغلبي اللقب بالتطامي. شاعر عز فحل. كان من نصارى تغلب في العراق. 
وأسلم رذكر له في "سعاعد التتصیص" طائفة حسنة من آخباره ترفي سنة 130 ه 727 م "الأعلام' للزركلي ج 5 ص 88 وفیه 


مصادر ترجمته. 
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وقال انو کت دريد : 
نحيل جليل الخطب أخرس ناطق يزف بنات اللب طرعا الى القلب 
آذا الیسد آصشت لتعسل غربه رأیت ينات الفکر تصغي الی اللب 
ونظر بعض اللوك الى جارية له تکتب کتابا فقال : 
وزادت لدینا حظوة يوم آطرقت وبين أصبعیها(89» آسمر اللون أهيف 
أصم سميع ساكن متحرك ينال جسیمات الدی وهو آعجف 

قال ابن مقلة : الكتاب على أصناف خمسة : كاتب خطء وكاتب 
لفظ. وكاتب عقدء وكاتب حکم. وكاتب تدبيرء فكاتب الخط هو المورق 
والمحررء وكاتب اللفظ هو الرسل: وكاتب العقد هو كاتب الحساب الذي 
يكتب للعمال. وكاتب الحكم هو كاتب القضاة ونحوهم من يتولى النظر في 
الأحكا م» وکاتب التدبیر هو کاتب السلطان أو و ادو دوه و" 
داب الشمسة بحام كل راحد متهم الن أن يتمهر في علم اللسان حتى 
يعلم الإعراب ويسلم من اللحن. ويعرف القصور والمدود. والفصل 
والوصل, والمذكر والمؤنث؛ ويكرن له بصر بالهجاء نان الخطأ في الهجاء 
كالخطأ في الکلام. وليس على واحد منهم أن يعن في علم النحو واللغة 
إمعان المعلمين الذين صناعتهم ويضاعتهم ذلك ولا إمعان الفقهاء الذين 
أرادوا بالإغراق فيه فهم كلام الله تعالى واستتباط الأحكام والحدود 
والعقائد بمقاييس کلام العرب ومجازاتها وحقائقهاء إنما على الکاتب من 
ذلك ما لا تسعه جهالته. ثم يكثر بعد ذلك من معرفة ما يخص صناعته 
من ممارسة رسائل الأئمة. عم في ضمن ریحانه الکتاب لابن الخطيب وغير 
ذلك: قال ابن مقلة ونحن نذكر مراتب ب الكتاب على ما كانت عليه في 
الزمن القدیم. وأما الیوم فقد تفیرت عن رسمها العلرم. ولکل دهر دولة 
ورجال. ولکل حال ادبار واقبال انتهی. 

وحاصل الراتب التي ذکرها احدی عشرة مرتبة. کاتب اخط. وکاتب 
اه اف كا الجن كات العامل» ما شین 
وکاتب الحكم. وکاتب الظالم. وكاتب الدیوان» وکاتب الشرطة. وکاتب التدبیر, 
ولا نحتاج في هذا المحل إلا کاتب التدبیر وکاتب الدیوان وکاتب الجيش. 


(89) في (فك) في بدل بين. 
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أما كاتب التدبير فهو أعظم مراتب الكتاب لأنه كاتب السلطان الذي 
يكتب أسراره, ويحضر مجلسه. ٠‏ وهو الذي يدعى وزير الدولة ا مرجوع اليه 
في جمیع أنواع الخدمةء وهذا أحوج الكتاب المذكورين الى أن تكون له 
مشاركة في جميع العلوم بعد إحكامه لما يحتاج إليه في صناعته. وينبغي 
أن يكون أكثر علمه ات وا الملوك.والسير و لامعال و لاتغا 
وعیون الأحاديث. وقال أ بن رشيق901) في عمدته ويعرف المنازل القمرية 
وأعيان التجوم الشهورة. ومن ذلك معرفة حساب فصول السئة ودرجة 
الجن من كل [برج]911) ثما ينقص الانسان جهله انسهی. وقال في 
الاقتضابب : ولا بأس أن یدخل في تضاعسیف سطوره يد الاشعار 
والأمثال. متمشلا أو مقتضياء ويصل بذلك حجته اذا حاورء واغا يحسن 
ذلك في مكاتبة الأكفاء ومن دونهم» ويكره ذلك في مخاطبة اك 
والوزراء إلا إذا علم أنهم يرغبون فيدء فإن الملوك الى هذه الأنواع من 
العلوم أميل, ٠‏ وهم بها ألهج وقلما يميلون الى غير ذلك من العلوم. وبا لجات 
فينبغي لهذا الكاتب أن يعتني بتعلم الأشياء التي يعلم أن رئيسه يميل 
إليها ویحرص علیسها ۳ يتجنب كل ما ينكره الملك وینافره فإن ذلك 
بحبية الیته ویخظی مترلحه لديف وینموه املك الى الایعار له والتقري 
والإغضا ء على ما فيه من العیوب, فقد روی أن اا الذي قيل إنه أخو 
معأوية عوتب في تقرر يبه لحارثة بن بدر الغداني وكان قد غلب على أمره 
عع كان کے عو كن نه لقال ل : كيف تقربه وأنت تعلم 
استهتاره بشرب الخمر ؟ فقال : كيف باطراح رجل هو يسايرني مذ دخلت 
العراق ولا تصطك ركابي ركابه» ولا تقدمني فنظرت الى قفاه. ولا تأخر 
عني فلويت عنقي إليه. ولا حجب عني الشمس في شتاء ء قط ولا الروح 
في صيف قط. ولا سألته عن علم فظننت أنه يحسن غيره؛ انتهى. 0 
اجتمع للكاتب مع التفنن في العلوم والمعارف العفاف ونزاهة النفس عن 
القبائح فقد تناهى في الفضل وحاز غاية النبل إن شاء الله تعالى. 


(90) أبن رشيق أحد الفضلاء البلغاء صاحب التصانيف المليحة؛ منها "الصمدة في معرفة صناعة الشعر ونقده وعیریه" قال ابن بسام 
في كتاب "لذخییر:" بلغني اته ولد پالسپلة, وتأدب بها قلیلا ثم ار حل الى القيسروان ترفي 406 ه وقيل 456 مه 
063-15 1م “رفيات الاعیان" ج 1 ص 366 “شجرة النور الزکیة" ج 1 ص 100 1., 

( ما بين القرسين ساقط من (م) و اش). 
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انا کاتب الدیوان ن فیحتاج مع ما قدمناه من الأوصاف الي أن يكون 
عارفا بأصول الأموال التي تحمل الى بيت الالء وأقسام وجوههاء > وأحكام 
الأرضين. ووظائفهاء وأملاك أهلهاء وما يجوز للامام أن يقطعه منهاء 
ووحوه تفرقة الأموال وسیلها وما يجوز في ذلك وما 5 يجوز. وما جرت 
به العادة ما هو خارج عن أحكا م الشريعة مبتدع في حكم الرياسة. ووجوه 
الأموال ثلاثة في». وصدقة. وغنيمة؛ فالفيء يقسم خمسة أقسام : أحدها 
أفاء الا وعلى ا يوجر في بلاد الکنار بعد 
والغاني نا ا على رسوله و ع ا عي رل أهل ان الا 
آجلاهم الرعب ولم یقاتلوا ولم يوجف عليهم بخيل ولا رکاب. والثالث 
ارخ التي صالح آهلها علیها بشيء بودونه في کل عام والرابع 
الأرضون التي قعحت عنوة وأقرت بأيدي أهلها وجعلرا غمالا ال 
فيهاء وضرب عليهم فيها الخراج كما فعل عمر رضي الله عنه بالسواد, 
والخامس جزية أهل الذمة. وأما الزكاة فهي الصدقة الواجبة على المسلمين, 
وقد اختلف المسلمون في الأصناف التي تعیب فیها الزكاة اختلافا يطول 
ذگره. وعلی مس تچب الزکاق وعلى من تیب فينبغي لكاتب الدیوان آن 
يعلم ذلك فته فة :اما الغنيمة فما غنمه السلمون من بلاد الکفار أو 
عساكرهم. 

وفي امک الديوان ع أمور كشمرة ‏ تخالف أحكام القضاة. ولهذا ف قصلت 
التي ی في دیوائه. ویلزم من نسبت إليه الأموال إذا عرفت والحكام ليه 
یفعلون لك وعضي ضمان الثمار والفلات وساثر وجوه الجبايات لا حي 
ذلك الفتهاء لأن تضمين الفلة قبل احصاد ضرب من الخايرة التي نهي 
0 ا يد لتنا من بيع الغرر, 0 4 لاب و3 
یز الأحكام؛ لان جوا مال على رقاب ا وصتى فا الواحد 

ع عليه أو د 6 وو سوه سنوی 
السلمین دون 9 مخالفة 0 لا توجبه احكام الشريعة, وجميع ذلك 
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جائز عند الكتاب على مذهب أحكا م الخراج» قاله العلامة ابن السيد في 
الاقتضاب. ثم قال ولأجل هذا رأى قوم من الكتاب أن يجعلوا مكان 
تضمين الغلات [تضمين الأرض]921) وكانوا يتناولون في ضمان الارحاء 
أن ماءها ماء الخراج فيجعلون امباية 0 وكذلك في الأسواق فإنهم 
کانوا يجعلون الجباية فیها لما كانت مشتركة بين السلمن واصخاب 
الدواوین کانوا یجعلرن تاريخ سني 3۳ بحساب الشمس ۷ بحساب 
القمر؛ لأن الشهور القمرية تنتقل بخلاف الشمشیه» و کان کقیر من الکفات 
إذا ذکروا احساب الشمسي یلو ات ترا ویوافق ذلك من شهور 
العرب شهر كذاء أو شهر كذاء من سنة کذا من سنی الهجرة إذا كان 
التاريخ عند الحكام پالسنین العربية درن العجمية. و آما كاتب الجيش 
فيحتاج بعد اتقان الحساب الى معرفة مقادير الأطماع أي الرواتب 
وأوقاتها وأريابها وضبطهم بالحلى. وكيف توخذ. ويعرف ما يتوقر مثها إذا 
ا ات ات 
المقصد السابع في المكتوب إلبه 

هذا باب مهم يقع فيه الغلط كثيرا للكتاب لأنهم لا پبالون رانب 
الکاتبین. وهو آمر أكيد يحتاج الكاتب الی معرفة كد ار 
الذي يأمره بالكتابة إليهء وما يليق به من التحلية والتكنية والأدعية, 
والفنونات الأدبية التي تجرى بها المخاطيات بين الأكفاء والأعلى الى 
الأمغل أو الى الأدني» على حسب ما تقعضیه مرتبة المخدوم الذي يأمر 
الكاتب بالكتابة. 

ومراتب المكاتبين ثلاثة : مرتبة من فوقك. ومرتبة من هو مکلك. 
ومرتبة من هو دونك. والرتبة العليا تنقسم الى ثلاثة أقسام : فأعلاها 
مرتبة الخليفة ووزيره ومن كان نظير الوزير عنده. ثم مرتبة الأمراء ومن 
جرى مجراهم من هو دون الوزیر. ثم مرتبة العمال وأصحاب الدواوين, 
والمرتبة الوسطی تنقسم الى ثلاثة ة أقسام أيضا : فأعلاها مرتبة الشريف من 
الأصدقاء والعالم. والثانية مرتبة الشيخ من الاخوان الذي يجب توقيره وان 
لم يكن شریفا ولا عالماء والثالثة مرتبة الصديق إذا خلا من هذه الأحوال. 


۱ ما بين القرسين ساقط من (فب) و (م) و (ش). 
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والمرتبة السفلى تنقسمم الى ثلاثة أقسام أيضا : أعلاها من قرب محله 
من محلك, والثانية من لك رياسة عليه ووليته عملا هو من رعيتك فيه 
والثالثة مرتبة الحاشية ومن جرى مجراهم من الأولياء والخدمء ولكل طبقة 
من هذه الطبقات مرتبة في المخاطبة ومنزلة متى زيد عليها او قصر به عنها 
وقع في الأمر الخلل وعاد بذلك بالضرر وأدى الى الهزء والمضاحك» وذلك 
أن الرئيس إذا قصر به عما يستحقه أو يرى نفسه أهلا لذلك أغضبه ذلك 
وأحنقه. والتايع إذا زيد على استحقاقه أطغاه ذلك وأبطرهء إلا أن يكون 
E OEE‏ يرجع 
فيه الكاتب العالم الى مراعاة مقتضيات المقام. 
ودليل ما ذكرناه في المرتبة العالية ما وقع لصلاح الدين يوسف بن 
أيوب أمير مصر والشام. حيث كتب لأمير المغرب يعقوب المنصور الموحدي 
وخاطيه با الم دون ام المؤمنين فغضب يعقوب فلم يساعده علي 
ما طلب. وقد تقدم هذا في راية يعقوب المنصورء ودليل ما ذكرنا في 
المزتية السقلى بها ذكره المقري في نفح الطب في ترجمة حريز بن عكاشة 
بعض أمراء الأندلس قال المقري : كان لحريز كاتب يقال له عبد الحميد بن 
ا أن يكتب الى المامون بن ذي النون في شأن 
حصن دخله التصاری. فكتب الى أن قال : وقد بلغنى أن الحصن الفلانی 
دخله النصارى إن شاء الله تعالی. فهذه الراقعة التي ذكرها الله تعالى في 
القرآن العظيم بل هي الحادثة الشاهدة بأشراط الزمان. فإنا لله عن هذه 
المصيبة التي هدت قواعد السلمین. وأبقت في قلوبهم حسرة الى يوم الدين 
انتهی فلمأ وصل الكتاب الي المامون ضحك حتى وقع على الأرض وكتب 
لابن عكاشة جوابه. وفيه وقد عهدناك منتقيا لأمورك. نقادا لصغيرك 
ون فكيف جاز عليك أمر هذا الكاتب الأبله الجلف. وأسندت إليه 
الکتب عنك دون أن تطلع علیه. وقد علمت أن عنوان الرجل کتابه ورائد 
عقله خطابه. وما آدری من أي شيء يتعجب منه. هل من تعلیقه إن شاء 
الله بالاضي ؛ ٠‏ أو من حسن تفسيره للقرآن ووحيعةه مواضعه؛ أو من ور 
عن تأويله الا بتوقيف, أو من تهويله لما طرأ على من يخاطبه؛ أو من 
علمه بشأن هذا الحصن الذي لو أنه القسطنطينية العظمى ما زاد علي 
تهويله شيئاء ولو أن حقيرا يخفي عن علم الله تعالى لخفي هذا الحصن 
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ناهيك من صخرة حيث لا ماء ولا مرعی. منقطع عن بلاد الإسلام خارج عن 
سلك النظام؛ لا يعبره إلا لص فاجر, أو قاطع طریق, بأ سه ا 
بعشرين ديناراء ولعمري إنه لم يغبن في بيعه ولا ربح مبتاعه. فليت شعر 
ما الذي أعظمه في عين هذا الكاتب الجاهل انتهى المراد منه الذي 0 
الغرض. وقد أكمل القري القصة فلينظرها من أراد قال في الاقتضاب 
فينيغي للكاتب أن ينزل كل واحد من هذه الطبقات في مرتبته التي تليق 

به. على قدر منزلته منه. وعلى ما جرت به عادة الكتاب في زمانه؛ فإن 
العادة تختلف باختلاف الأزمنة: فيستحسن أهل كل زمان ما لا يستحسنه 
أهل زمان آخر. 

ومن مقفتعضیات هذا المقصد. أنه يجب على الکا: تب أن ينتبه في 
مخاطبات النساء. فإن في ذلك آدابا تب مراعاتهاء فمن ذلك أنه لا 
ينبغي للكاتب أن يبدأهن بدعائهن بالكرامة ولا بالسعادة لأن كرامة المرأة 
وسعادتها موتها. ولا يقال لاحداهن : قم الله نعمه عليك لأنهن يكرهن أن 
يكون شيء علیهن, ولا يقال لواحدة منهن بلغ الله أملي فيك. ولا كان هذا 
يقيني فيك. لاستقباح أن يكون شيء فیهن. ولا يقال لها جعلني الله 
فدا ءك. لأن هذا يجري مجرى المغازلة؛ ولا قوله : كل شيء منك حسن. 
وبالجملة يجتنب كل لفظة يقع فيها الاشتراك ويمكن أن 7 تتأول في العرف 
على ما یستقیح. فان ذلك يعد من نبل الكاتب. دومن ذلك ما حكى أن 
أعرابيا مدح زبيدة بنت جعفر بن أبي جعفر المنصور زوجة الرشید. فقال : 
ال ایس یه طريعين ‏ سالسسته. ات ات 
تعطيسن مسن رجليسك ما تعطسي الأكف من الرغساب 

فوثب إليه خدمها وهموا بضربه. فمتعتهم وقالت لهم : إنما أراد خيرأ 
فأخطأ. وهو أحب ممن أراد شرا فأصاب. سمع قولهم شمالك أندى من مين 
غيركء فظن أنه إذا قیل هكذا كان أبلغ. أعطوه ما أمل» وعرفوه ما 
جهل»>(93) والله سیحانه أعلم وأحكم. 


(93) ما بين القرسين ساقط من (ف) و (ش). 
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كائقة نافع تتخالبة دامع 


فيها بعض المواعظ التي تختص باللوك» وتكف من جماحهم عند 
السلوك. والمواعظ او في ذلك كثيرة جداء كمواعظ الفضيل بن 
عیاض 94) لأبي - جعقر المنصور العباسي» ومواعظ الحسن البصري, 
ومواعظ ذي ال الصري(95)» ومواعظ العمري(96؛ للرشيد. وكاتت 
المواعظ التي تصدر من هؤلاء السادات رضي الله عنهم شديدة الموقع في 
التلوب. لأنهم لذ يبالون باحك وله يخافون في الله لومة لاثم. وكان 0 
والخلفاء یطلبون ذلك منهم. وريا دعو أحدا منهم لأجل ذلك فیهرب متهم 
فيأتونه لبيته ليلاء فاذا أحس بهم أطفاً السراج فیلتمسونه في الظلام 
بأیدیهم. ٠‏ فإذا وجدوه وعظهم على تلك الحالة كما وقع لأبي جعفر المنتصور 
مع الفضیل بن عیاض, فإن قلت ان مواعظ اللوك والأمراء اليوم لا فسد 
عاد وأهله لا يظهر نفعها إلا إذا تجردوا عما هم فیه وانخلهوا عنه 
بالكلية وذلك لا يمكن» فالجواب. ان هذا غير صحيح فان الذي لا يمكن كله 
لا يترك کله. فان الداء التمکن كل التمكن العسير البرء يعالج ليخف 


له و تعد زیاد ته؛ وهده خانده ظاهرة. 


وها نحن نذکر من هذا الدواء ما ترجی برکته, وتدخر ثمرته. ونقتصر 
من ذلك على النزر الكافي, والقدر البارك الشافي, من ذلك ما روی عن 
الإمام مالك بن آنس رضي الله عنه انه قال : بعث الي التصور والی 
محمد بن لاورس فدخلنا عليه وهو جالس 2 فرش نضت له. وبين 
يديه أنطاع قد بسطت. واجلاوزة قائمة بأيديهم التسيوف.». فأوماً ال 
فجلسنا فأطرق مليا ثم رفع رأسه وقال لابن طاووس : حدثني عن أبيك : 


(94) الفضیل بن عياض بن مسعود التسيسي اليربرعي شيخ الحرم المكي: من أكابر العباد الصلحاء. كان ثقة في الحديث أخذ عله 
خلق. منهم الامام انشاقعي ولد بسمرقند. ونشأ بأبي ورد . ودخل الکرنة وهر كبيرء وأصله منها. ثم سكن مكة ترفي ستة 187 ه 
3 م من كلامه : من عرف الناس استراح* (الاعلام) للا ركلي ج 5 ص ١153‏ وفيه مصادر ترجمته, 

(95) ذو الان الصري. ثريان بن ابراعيم الأنيمي الصري. أحد الزهاد المیاد: من أهل مصر. هر أول من تكلم عصر في ترتيب 
الأحرال. ومقامات أهل الرلاية. اتهم بالزندقة د 245 ه 859 م (الاعلام) للزركلي ج 2 ص 102 ط 5 وبهامشه مصادر 
ترجسته. 

(96) في حيلة أبي نمیم ج 8 ص 283 حلاء يقرله : ومنهم الماد العدوي الزاهد البدري عبد الله به عبد المزیز العمري ولم 
پذکر وقانه. في حين أله ذکره في الجيش : من مراعظ الرشيد؛ ثم ذکره ابن العربي في "محاضرة الابرار: ومسامرة الاخیار" ج 1 ص 
6. و سیر أعلام النيلاء) ج 8 ص 373 رفيه سنة وفانه 184 ه 800 م. 

(97) الذي عند أبن خلکان. في الرفيات أن المرسل اليه مع الامام. عر عبد الله بن طاووس لا محمد بن طاووس, كما هنا. من این 
خلکان ج 2 ص 195. 
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فقال له نعم, حدثني أبي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : "ان أشد 
الناس عذابا يوم القيامة رجل أشركه الله تبارك وتعالى في ملكه فأدخل 
عليه الجور في حكمه" قال مالك : فضممت ثيابى مخافة أن يصيبها دمه. 
فأمسك المنصور ساعة ثم قال : عظني يابن طاو اانا سیفت :ا 
ا المؤمنين قول الله رب العالمين : : (آلم تر كيف فعل ريك بأصحاب 
الفيل) (ألم تر كيف فعل ربك يعاد ؛ إرم ذات العماد . التي لم يخلق مثلها 
في البلاد . وتسود الذين جابوا الصخر بالواد. وفرعون ذي الأوتاد , الذين 
طغوا في البلاد. فأکتروا فيها الفساد. فصب عليهم ريك سوط عذاب»؛ إن 
ربك لبالمرصاد]. قال مالك : فضممت آیضا ثيابي مخافة أن يملأني دمه 
فأمسك أبو جعفر ساعة حعى أسود ما بيئئنا وبيئه, ثم قال : يابن طاووس 
ناولني هذه الدواة, قأمسك تنه: تم قال : ناولتي ويحك الدواة, فامسكت 
عنه ثم قال : ما منعك ان تناولني الدواة ؟ فقال له آخشی أن تکتب بها 
معا و ك نيزنا ل المنصور حينئذ انصرفا > فقال ابن 
طاووس : ذلك ما كنا نبغ, قال همالك : فمازلت أعرف لاين طأووس 
فضله ومازال عليه أثر الخير من هذه المقالة إلى أن توفي رحمه الله 
تعالى. 
ومن ذلك أيضا ما روى أن عمر بن عبد العزيز لما بويع بعث الى 
الحسن البصري وقال له : اكتب لي صفة الإمام العادل الناجي من عذاب 
الله. بفضل الله. فکتب إليه : اعلم يا أمير المؤمنين ان الله تعالى جعل 
الإمام العدل قوام كل مائل؛ وصلاح كل فاسد. وقوة كل ضعیف. ونصفة 
كل مظلوم. ومفزع كل ملهوف. والإمام العدل كالراعي الشفيق الذي يرتاد 
لماشيته اطیب الراعی؛ ويبعد بها عن المراعى المهلكة؛ ويحميها من اذى 
السباع وغيرهاء وكالأب الحان على ولده يسعى لهم صفار | ويعلمهم كياراء 
يكتسب لهم في حياته. ويدخر لهم لما بعد ماته. وكالأم الشفيقة على ولدها 
تسهر بسهره» وتسکن بسکونه. وتفرح بعافیته وتفتم بشکایته. وكالقلب 
بين الجوارح تصلح بصلاحه. وتفسد بفساده. والامام العادك قائم بين الله 
وبين عباده یسمع کلام الله ویسمعهم. وینقاد الى الله ويقودهم. > فلا تكن یا 
أمير المؤمنين فيما ملكك الله كعبد ائتمته سیده. واستحفظه ماله رعیاله 
فبذر الالء وأفقر الأهل, ٠‏ وأجاع العیال» وشردهم. واعلم أن الله أنزل 
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الحدود ليزجر بها عن الفواحش, فكيف الحيلة إذا أتاها من يليهاء وأنزل 
القصاص حياة للعباد , فكيف إذا قتلهم من يقتص لهم. واعلم يا أصير 
المؤمنين ان لك منزلا غير المنزل الذي الكاةة بطول فيه راك ويفارقك 
عنده أحباك» فاذکر الموت وما بعده وقلة آشياعك واتضازك عنده» وتزود 
لیوم یفر فيه الرء عفن اه و وا رصاحبته وینیه واحکم بين عباد 
الله بسيرة السلف الصالح, > ولا تسلك بهم سبیل الظالین ولا تسلط 
المستكيرين على المستضعفين. ٠‏ فتبوء بأوزارك وأوزارهم» > و تحمل أثقالك مع 
أثقالهم. ٠‏ ولا تنظر الى قدرك البوم. ولكن انظر الى قدرك غدا حين تقف بين 
يدي ربك في مجمع الملائكة والمرسلين, وقد عنت الوجوه للحي القیوم. وقد 
خاب من حمل ظلماء واعلم اني يا أمير المؤمنين وان لم أبلغ من حقك في 
عظتى ما بلغه أولوا النهى قبلي فلم آلك شفقة ونصحاء فاجعل كتابي 
إليك كمداوي حبيبه يسقيه الأدوية الكريهة لما يرجو له بذلك من العافية, 
والصحة والسلام عليك ورحمة الله وبركاته انتهى. 


ودخل محمد بن واسع على بلال بن أبي بردة بن أبي موسى الشعري. 
وهو أمير علي العراقين في يوم شديد الحر. وبلال في بيتة. وعنده الثلج, 
فقال له بلال : يا آبا عبد الله كيف ترى بیتنا هذا ؟ فقال : إن بيتك لطيب» 
والجنة أطيب منه. وذكر النار يلهي عته. قال : فما تقول في القدر ؟ فقال : 
على جيرانك أهل القبور ففكر فيهم, ٠‏ فان فيهم شغلا عن القدر. قال ادعو 
الله لي ؟ قال : ما تصنع بدعائي وعلى بابك كذا وكذا من خلق الله. كل 
واحد قول : إنك ظلمته, الي و 

E‏ توخد بالقرة والشدة على النفس. بحيث لا يقع 
بها ميل الى رخصة. ولكن لا ينبغي أن تبلغ الى القنوط واليأس من رحمة 
الله العفو الغفور الرحيم. فانه ما قوبل شيء برحمة الله الا ضاق 0 
الرحمة. لا سيما لهذه الأمة. نعم من طمع في رحمة الله فليرحم خليقة 
الله فإنه ورد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم انه قال ا 
يرحمهم الله"(98) وورد ایضسا "من لم یرجم الثاس منعه الله من 


(98) رواه البخاري. 
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رحمته"(99؛ وورد "ارحموا من في الأرض يرحمكم من في السماء"100۱) 
وفي حديث قدسي : ما يمنع من القنوط وما ا لاد 
برحمة الله منوط يقول مولانا تبارك 0 [یابن آدم إنك ما دعوتني 
ورتعوتدي عفرت لك على ما كان ول أبالي, ياين آدم لو بلغت ذنويك عنان 
السماء ثم استغفرتني غفرت لك ولا آبالي. يابن ادم إنك لو اتيت بقراب 
الأرض خطايا ثم أت تيتني لا تشرك بي شيئا لأتيتك بقرابها مغفرة](101). 

واخمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا ومولانا محمد وآأله 
وصحبه أجمعين ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظیم. 

انتهی بحمد الله تعالی وحسن عرنه وتوفیقه وفي 5 ربیع الأول عام 
3 مه رزقنا الله خيره ووقانا شره امین وصلی الله على سیدنا محمد 
وآله وصحبه وسلم تسلیما. انتهی 


(99) رواه اليخاري ومسلم والترمژي بألناظ ستقارية. 
005 1) رواه اليخاري ومسلم والترمذي بألفاظ مجقارية. 
| رواء الترسذي. 


ما هو أسفله مكرر وذلك بالجرء الأول ص 318 


الإكرام . وكان عزم على التوجه معنا لملاقاة السلطان » ثم عرض ما متعه 
من ذلك فأقمنا عنده ثلاثة أيام » ووجه معنا أخاه السيد عبد القادر وكتب 
خدامه أولاد جامع أن يوجهوا معي عشرة من الخيل » وقال لأخيه يعطيني 
البغلة التي عنده أركب عليها لأنها حسنة السير ويرجع هو على التي ركبت 
عليها وكلتاهما للشيخ المذكور . فلما بلفنا أولاد جامع رکب معي الخيل 
وذهبنا حتى وافينا السلطان برصانة على صرحلة من القصر . وكان أراد 
التوجه ليربط على تطوان ۰ فلما جلست بين يديه وهو يسألني عن الأمور 
التقدمة شيئا فشيئا . وكنت أنا بفاس حاضرا میم ذلك من أوله إلى 
اخره» فشرحت ذلك كله على حقيقته . فوجدته کان يعتقد أن اهل فاس 
وأهل العصبية فيهم هم أصحاب الأموال والأصول والتجار. مع أنه ليس 
كذلك. وفا أهل فاس وأهل العصبية منهم قوم يقال لهم الرماة لا يظهرون 
إلا في وقت السيبة والفتنة, وأما في وقت الأحكام فإنهم خامدون لا بال 
لهم. فإذا كان وقت ظهورهم كان أهل الأموال والأصول تحت ذمتهم 
که 


بسم الله الرحمن الرحيم 


تحتسدك الله كما ينبفي لجلال وجهك وعظيم سلطانك ونشکراه 
شكرا يؤذن بازدياد برك ویجسزیل آستتانك وسئلك يجاه داتك أن ترسل 
سحائب صلواتك وتسليماتك وسو ایغ رحماتك وبركاتك على روح سیدنا 
E‏ ا وعلى جسده في الأجساد وعلى 

في القبور ثم على أرواح آل بيته الطاهرين وأصحابه حماة الدين وعلى 

99 أتباعهم وأتباع أتباعهم من كل من رفع للعلم رمحا وأبدي به لدى 
الظلماء صبحا 

وبعد 

فقد طالعت کتاب الجيش العرمرم الخماسي لولمه العالم العلامة 
النحرير الدراكة الفهامة البدر المنير سيدي أبي عبد الله محمد بن أحمد 
الكنسوسيي رحمه الله وقدس سره مع تحقیق شيخنا و قدو تنا أستاذ المحققين 
الذي يعد من تلقوا رایة العلم بالیمین. ٠‏ عبن آعیان قطره وفخر علماء ع عصره 
سيدي أحمد بن يوسف الكنسوسي متمنا الله بطول بقائه ونفع السلمین 
بعلمه. وقد أضفى هذا اا للمحقق من 
قدم راسخة في العلم وتبحر واسع فيه. 

أقول طالعت الکتاب المذكور فألفيته بحرا طاميا وكوكبا هاديا. لا 
جرم أنه أنهل فأروى وجمع فأوعى وسيلقى لدى كل ذي لب ما يلقي 
الحبيب من المحب ويحل من ذوي الفضل محلا لم يكن حل من قبل. فرأيت 
على ما أنا عليه من الشغل المحتدم والفكر الغير منتظم أن أسطر هذه 
الط اق ا لهذا الق المتطرر فالخ امبرو ين مكاتة عة 
فائقة . 

والله تسأل أن يجعل هذا العمل الجليل في ميزان الشيخين الجليلين 
الجد والحفيذ وان يتغمد الأول بواسع رحمته وأن يطيل بقاء الثاني في 
عافية وسرور إنه على كل شيء قدیر . د. الشیخ ولد حوقة ولد بایانا الله ي 
0 مراکش في الخامس من شهر رجب ارام 1416 
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بسم اللة الرحمن الرحيم 


اشمد لله رس العالمين والصلاة والسلام الامان الا کملان على سيدئا 
محمد اشرف آلرسلین وعلی آله وصحیه تن آما بعد : 


اذا قلنا بان "الجيش العرمرم اشماسي" کتاب في تاريخ الدولة 
العلوية الغرا ء فانه یعتبر عمدة لابد منها في التعریف بالحقيقة التي شارك 
مولفه رحمه الله في احدائها. وقدم شهاداته حولها. وتفاعلت مشاعره 
معها . 

ویالاضافة الى کون "یش" کتاب في تاريخ الغرب السياسي, فانه 
مؤلف متعدد القاصد وافحتویات فهو کتاب اللك واللرك وتدبیر شوون 
الرعية واستثباب الامن وتوحيد البلاد , کتاب تفسیر وحدیث وفقه. وکتاب 
فى الأبحاث اللغوية العميقة والناظرات الأدبية البديعة والأوصاف البلاغية 
الثيرة. 

وان ما آغنی مضمون الکتاب الشمولي. ويسر مناولته. وتم 
ان واه مب کر قاجا اک تقديمه في طبعة منقحة جیدة. روجعت 
علی مخطوطات خاصة ونسح متداولة وشیر متداوله. ولقد شررت هذه 
انطبعة كذلك بایضاحات وتعلیتات وترجمات وتخریج للاحادیث النبوية 
الشريفت. فاکتسب الکتاب رونقا ودقة وأهمية تناسب مقام الابهه والعظمة 
التي سخر لها : 

وإذ! سخر لاله اناسا لسعيد فإتهم سعداء 

ان ما قام به استاذنا اجلیل, سيدي احمد حفظه الله. يعد مفخرة 
للعلم والعلما ء ومحط اعجاب لتنا لحن طلبة الع ابر و في رونو هذه 
الدیار , كعادتهء وفقه الله في احترام رأي الاخر لم یفرض علی القاری 
نظرة النص آلعین الضيقة ولو كان FE‏ النسخة الأصلية التي احتفظ 
بها خلفا عن سلف, بل احالنا رعاه الله على اخلافات الواردة في النسخ 
المختلفة التي عشر علیها وأثبعها بكل أمانة. ودعانا لأعمال فکرنا 
وتحقيق الكتاب بأنقسنا وتكوين رأینا . لقد فتح لناء جازاه الله خيرا؛ ویکل 
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موضوعية. فضاءات أوسع لقراءة كتاب "الجيش العرمرم الخماسي” من 
منطلقات جديدة. 


نفعنا الله بثمرة هذا المجهود القيم. وأتاب القائمين على هذا العمل 
كما هو آهله, وألهمنا الصواب في السر والعلن, والحمد لله رب العالمين. 


(مدید) عشمان قلي 
مراکش في ۱۳ محرم ۱۸۱۷ / ۳۹ ماي ۱۹۹۲ 
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- فصل فى ذكر ما خص الله به السلطان المؤيد من الاثر والمفاخر ..... 8 5 
- الراية الخضراء المباركة الجليلة للمولی محمد بن عبد الرحمان ...... 72 
- بيعة المولى محمد من انشاء صاحب الجيش. رز گس E‏ 
- ساقة الجيش العرمرم 125 
- السرية الأولى من القسم الأول في العدل 125 
- السرية الثانية من القسم الأول في حسن السيرة 129 
- السرية الثالثة من القسم الأول في حسن النظر 131 
- السرية الرابعة من القسم الأول في ذكاء الفطنة 132 
- السرية الخامسة من القسم الأول في المشورة TAF eas‏ 
- السرية السادسة من القسم الأول في تدبير الحرب 0000000000000 
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- الوزیر آیو العياس اليحمدي للمولي اسماعیل 174 

- الوزیر افاندي العربي قادوس للمولی محمد عبد الله 175 
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- المقصد الرابع في المكتوب فيه ا ا 000 
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ع اللقا رن د ال الت ET ee‏ 
- عبد الله بن الشيخ بن البراء E‏ 
- عبد الهادي مولاي عيد الله ين الفقيه المي العلوي 
- عبد الله الديمانى 
- عبد الوهاب القادري 
- عبو بن العادل 
- عبد القادر بن شقرون Ee E REE‏ 
- عبد الله العبدوسي ی E N‏ 


5 العربي بن العطي 

- عبد الرحمن الشرفي 

- عيد الوهاب اراق 

چ عرابة بن اوس الحارثي 3*0« 
- 71 بن اا السا 

ج عبد القادر بن عبد الله الشبيهي 


- الغربي الرٍ 


حرق القاء عیاض 
- الفضيل بن عي 


1 لسلاوي 
محمد كن الامیر ‏ 
۱ محمد الهواري 
۱ ۳۳ بن مر الزروالي 
1 ۰ ا 
j1 3‏ سب oS.‏ 
۱ بن علي الازري بو 
۷ موه بر N Po‏ ۲ 7 

و 0 رشد (تقدمت ترجمت 
1 1 حمك پر 
ست لسلام التونسي 
1 د بن عبد السلام 
00 أكشي 
1 لعطي الزداغي المر ee‏ 
5 وه امسر قبا 
1 يي الملك بن زهر 
محمد بن 0 


محمد الیرو 1 
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اقنراح 


اقترح بعض الاخوان أن أضع كلمة مختصرة "حول بدايتي العلمیة" وحول مصدر 
بدایتها "نعم" الکلام في هذا الوضرع طويل الذیل اكتفي بقدر اجمالي یوضح مدلول هذا 
الاقتراح. 

شا ءت الاقدار الالهية عن هذه الناحية بدافع شوق کبیر أن أشرع في أخذ العلم 
سنة 1926-1345 الى سنة 1941-1360 ثم تجردت للتدریس بأمر من بعض شیوخنا 
بجامعة ابن یوسف فصرت آعطي دروسا تطوعا الى أن انخرطت في سلك النظام سنة 
0- ۰1941 ثم سمیت عضوا بالجلس العلمي سنة 1951-1371 

اما العلوم التي درستها على شیوخ الجامعة : النحو, التصریف, علوم البلاغة, 
النطق علم الکلام. الفلك العروض. الاصول, الوضع ثم الفقه. الفرائض. الحديث 
التفسیر. 

الإجازة 

عندي اجازات من السادات العلماء الأفاضل : 

1- محمد بن الحاج عمر المراكشي الملقب بالكتبية لسكناه بها 

2- محمد بن الحسن الدباغ الحربيلي المراكشي شيخ الجماعة 

3- علي بن عبد الرحمن السباعي ال مراكشي المفتي 

4- الوزير محمد بن الحسن الحجوي المشارك المؤرخ 

5- المشارك الحافظ الفيلسوف محمد الرافعي الجديدي 

7- صالح التونسي الدني اجتمعت به في داره بالمدينة 

8- محمد الحانظ من الشيوخ الکبار مصر اجتمعت به بالمسجد النبوي. 

وتراجم هؤلاء الشیوخ الأجلة مبسوطة في فهرستنا التي تظهر 
في القريب إن شاء الله. 


